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 المقدمة:
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه و نستغفره ،و نعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا                                  
هادي له ، و أشهد أن لاإله إلا االله وحده لاشريك له                              .من يهده االله فلامضل له ،ومن يضلل فلا 

  ،وأشهدأن محمدا عبده و رسوله.
                         ذُنوُبَكُمْ  وَيَـغْفِرْلَكُمْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ ) 70( سَدِيدًا قَـوْلاً  وَقُولُوا اللهَ  اتـقُوا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ 

  ]70،71[الأحزاب:   )71( عَظِيمًا فَـوْزاً فاَزَ  فَـقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ 
  أما بعد:

فإن خير الكلام :كلام االله ، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور                                   
  ة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ،و كل ضلالة في النار .محدثاا ،وكل محدث

وأنهّ يسع الحياة كلها  يعتبر التشريع الإسلامي الوجه المتألق و المشرق ،إذ أنه  يظهر مدى قوة و متانة هذا الدين ، 
المنال مستجيبا لحاجاا ، مراعيا لمتطلباا . ينضب؛ متى ما إحتاجت الأمّة إليه وجدته قريب ، و أنهّ تشريع غزيرلا  

عصب الحياة ،و هو تشريع   و إنّ التشريع المالي لمن أهم التشريعات الإسلامية، ولاغروفإن حديثه عن المال الذي هو
مراعاا في تعاملاتنا المالية، و  منالأرض لابد  و تمن التشريعات يقوم على مبادئ ثابتة مادامت السماوا كغيره

  فيه أيضا ،لتسير عجلة الحياة . هناك بعض المتغيرات التي لابد من مراعاا بالمقابل
   أهمية الموضوع:

إن الدافع وراء الإهتمام  ب :الثوايت والمتغيرات في التشريع المالي ، هو ما  يثار حول بعض ثوابته                    
من قلاقل ،في محاولة للتشكيك في ثباا ، كالتشكيك في ثبات حرمة الربا بدعوى الضرورة و أن                         

  . الظروف قد تغيرت و أن لا معنى لإقامة مصارف لا تتعامل بالربا
                ونة الشريعةومن حانب آخر هو إبراز الوسائل  المتغيرة في  التشريع المالي الإسلامي لبيان مر 

  الإسلامية و إستجابتها لمتطلبات العصر.
  
  
  
  

-أ-  



 
 

أسباب إختيار الموضوع:        

أنه لمالي ا لإسلامي حديث ذوبال،إذالمتغيرة في التشريع ا الوسائلالحديث عن المبادئ الثابتة و إن 
                              أهم ضروري في حياة الناس و هي معاملام المالية.          يخص

  سعيا مني لجمع ثوابت ومتغيرات التشريع المالي الإسلامي و مزيد بيان لها ، آثرت أن يكونو 
المتغيرة". موضوع بحثي هذا والموسوم بـ:"المبادئ الثابتة في التشريع المالي الإسلامي و الوسائل    

  
إشكالية البحث:     

تتلخص إشكالية البحث في النقاط الآتية.      
ما معنى الثابت و مامعنى المتغير ؟و ماهي مجالاما؟-1  
ما هي المبادئ الثابتة في التشريع المالي الإسلامي؟و ماهيالعوامل المتغيرة فيه؟-2  
الإجتهاد؟ماهي أهمية هذه الثوابت و المتغيرات في عملية -3  
ما صحة تغير الحكم الشرعي في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وزمن السلف الصالح ؟وما      -4

هي آراء العلماء واتهدين في تغير بعض الأحكام؟           
 

الدراسات السابقة:       
لإسلامية ، ومماّ  موضوع الثوابت و المتغيرات في الشريعة ا قد أثار العلماء و الباحثون قديما و حديثا

وقفت عليه من دراسام من مؤلفات و بحوث التالي:        
 

من المؤلفات:     
وفيه خصص هذا العالم ابن قيم الجوزية في كتابه  "أعلام الموقعين عن رب العالمين"؛ -   

 والأحوال والأمكنة الأزمنة تغير بحسب واختلافها الفتوى تغير في فصل فصلا            سماّه:
، ذكر فيه تغير الفتوى بتغير هذهالعوامل،غير أنه ذكر لفظ الفتوى                  والعوائد والنيات

لم يحرر مقصوده بالحال و الزمن الذي يتغير الحكم  - كما قال      البوطي–لا الحكم . كما أنه
  والفتوى تبعا لهما ،و لم يحرر المعنى             المراد من التغيير.

  
  .                                                                                  

 
- ب-  



 
 

  ،حيث خصص رسالةرسائل ابن عابدين الحنفي "العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر" -
  للعرف في الجزء الثاني من كتابه سماها:" رسالة نشر العرف في أن بعض الاحكام مبناها على 

  العرف" ؛و التي ذكر فيها ابن عابدين تغير العرف و تأثيره في تغير الأحكام الاجتهادية، كما ذكر
  لىأهمية معرفة اتهد لاختلاف عادات أهل الزمان و أحوالهم، وضرورة صدور الفتوى منه ع

 وفقها.
  حيث ذكر فيوضوابط" كتاب الدكتور يوسف القرضاوي:"كيف نتعامل مع السنة، معالم-  
  ، ذكر فيه ضرورة التمييز بين الوسيلة المتغيرة و154إلي غاية صفحة 139الباب الثالث الصفحة 

  مقالهدف الثابت للحديث ، غير أن تركيزه في هذه الصفحات كان على السنة ؛ حيث ذكر أن المتع

  المهم هو الهدف ، و هو الثابت و الدائم ، و الوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو   أنفي فهم السنة يتبين له  
  العصر أو العرف أو غير ذلك عن المؤثرات ، و لم يتطرق إلى الجانب المالي إلا عند حديثه عن ميزان 
  مكة و مكيال المدينة. 
  ،حيث ذكر المؤلف فيلحة في الشريعة الإسلاميةمحمد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط المص-

  ، حيث ذهب  292إلى غاية  280هذا الكتاب حقيقة تغير الأحكام الشرعية إبتداء من الصفحة  
  إلى نفي إمكانية طروء التغيير على الحكم الشرعي ، و أنه من اعتقد هذا عنده فقد وهم، إذ أن التغير

  الحاصل في نظره هو مجرد تغير مناطات الأحكام ، وأن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت  
  الأزمان و تغيرت الأعراف اللهم إلا عن طريق النسخ و قد أغلق بابه بعد  وفاة النبي صلى االله عليه 

  و سلم.
  بحثه إلى شرح ، حيث تطرق فيالأحكام في الشريعة الإسلامية ، تأليف :إسماعيل كوكسال تغير-

  معنى تغير الحكم الشرعي ، وذكر أن الثبات والتغير من خصائص الشريعة الإسلامية ، ثم تطرق أيضا 
  إلى ذكر موجبات التغير في الشريعة الإسلامية فمنها العوامل الذاتية كالمرونة ومنها العوامل

  الموضوعية كتغير الزمان والمكان .
  من البحوث:-    
  ،و فيهأي دور و أي جديد؟ (مائدة مستديرة) ،سلسلة ندوات ومحاضرات،جتهاد الفقهيالإ-    
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  107مقال لـ:حسن العلمي بعنوان :الاجتهاد و تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان من صفحة 
  .تطرق فيه إلى المقصود  بتغير الفتوى و أصل تغيرها عند السلف الصالح و الأئمة ،كما118إلى  
  ر  أمهات القواعد في أصل تغير الفتاوى و الأحكام ،و ضرب أمثلة على ذلك.                 كذ 
،حيث ذكر في مقاله أهم المبادئ الأساسية  الثابتة نور الدين بو حمزة ،في بحثه في مجلة الصراط-  
                                                       في التشريع المالي الإسلامي.            

الدراسات الجامعية:      
رسالة دكتوراه لـ : عابد بن  محمد بن عويض العمري السفياني:الموسومة بـ :الثبات-  

،حيث خصص الكاتب مطلبا لمسألة التغير تحت عنوان :القولوالشمول في الشريعة الإسلامية  
حرر فيه الكاتب محل النزاع،وذكر فيها أسباب -مع دراسة تطبيقية - نقدبتغير الزمان عرض و    
التغير ، و صوّر مذهب المخالفين ،وذكر أن التغير عندهم سببه تغير المصالح و الأعراف و العوائد.                                   

ل:محمد راشد علي موسومة ب:الفقه والقضاء و أولوا-لم أطلع عليها –رسالة ماجستير -  
القاهرة.                                                     –،كلية الشريعة و القانون  الأمر و دورهم التطبيقي لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان 

  أن - أثام الباري سبحانه–ه العلماء و إستعانة بما كتب-إن شاء االله-و سأحاول في بحثي هذا
 أجمع شتات المبادئ الثابتة في التشريع المالي الإسلامي  التي ذكرها العلماء متفرقة في كتبهم ،كما 

أنني سأذكر الوسائل المتغيرة في هذا النوع من التشريع ، وبذلك تكون الخطة كالتالي:                            
خطة البحث:       
يشتمل البحث على مقدمة و ثلاثة فصول وخاتمة وفهارس و فيما يلي بيان ذلك:                   

 أولا : المقدمة:
الفصل الأول: مفهوم الثابت والمتغير في التشريع  المالي الإسلامي و أهميتهما في -ثانيا    

 الاجتهاد وفيه ثلاثة مباحث :
غير ،التشريع ،المالي ،الإسلامي).المبحث الأول: بيان المفاهيم (الثبات ،الت-1  

المطلب الأول: تعريف مصطلحي: الثبات والتغير.             
المطلب الثاني:تعريف مصطلحات :التشريع ، والمالي ،الإسلامي .            

 
 
 
 

- د-



  

 
  المبحث الثاني: الثبات والتغير في السنن الكونية والأحكام.-
  المطلب الأول: الثبات والتغير في السنن الكونية . - 1               
  المطلب الثاني : الثبات في الأحكام الشرعية .   - 2               
  المطلب الثالث: التغير في الوسائل الخادمة للأحكام الشرعية .    - 3               

  غيرات في الاجتهاد المبحث الثالث :أهمية الثوابت والمت           
  المطلب الأول :الاجتهاد ؛حقيقته،حكمه ،أقسامه، شروطه ،أهميته ،والحكمة منه  - 1            

  المطلب الثاني :أهمية الثوابت والمتغيرات في الإجتهاد.  - 2              
  مباحث:المبادئ الثابتة في التشريع المالي الإسلامي وفيه ثلاث الفصل الثاني:  - ثالثا

  المبحث الأول : المبادئ ذات الأصول المقاصدية .           
المطلب الأول :مبدأ الاستخلاف  -1

  على المال
  المطلب الثاني :مبدأ العدل في الأموال   - 2              
  المطلب الثالث:مبدأ عصمة  الأموال : -3              
  صالح .المطلب الرابع:مبدأ اعتبار الم - 4              
  المطلب الخامس: مبدأ اعتبار الأعراف.   - 5              

  .المبحث الثاني: الثوابت المتعلقة بمواصفات العقود
  المطلب الأول :مبدأ مراعاة توافق قصد الشارع مع قصد المكلف.  -1             
  المطلب الثاني :مبدأ الرضا في العقود . -2             
  المطلب الثالث: مبدأ استقرار العقد. -3             

  المبحث الثالث:الثوابت التي جاءت بصيغة النهي والتحذير منها لما ينشأ عنها من ضرر .
  المطلب الأول:مبدأ حرمة الربا.  - 1              
  المطلب  الثاني:النهي عن أكل أموال الناس بالباطل.      -2              
  المطلب الثالث :مبدأ لا ضرر ولا ضرار, - 3              

  -ـه-



  

الفصل الثالث: الوسائل المتغيرة في التشريع المالي الإسلامي ،وفيه مبحثين.-  
 المبحث الأول : العلماء و مراعاةالوسائل المتغيرة.

: مراعاة النبي صلى االله عليه وسلم للمتغيرات و شواهده. المطلب الأول         
:مراعاة السلف الصالح للمتغيرات.الثانيالمطلب          
:مراعاة العلماء للمتغيرات.الثالثالمطلب          
:بعض القواعد الفقهية ذات الصلة بتغير الأحكام. الرابعالمطلب          

 المبحث الثاني:الوسائل المتغيرة في التشريع المالي الإسلامي..
المصلحة:تغير الأول المطلب- 1         
:تغير الأعراف الثانيالمطلب  - 2         
:تغير الأخلاق (فساد أهل الزمان) الثالثالمطلب  - 3         
:التغير التقني والخدمي .الرابعالمطلب - 4         
خامسا:الخاتمة:و فيهاجملة من النتائج.        

التوصيات . -     
  الفهارس،وفيها فهرست للآيات و الأحاديث و الآثار و الأعلام المترجم لهم و المصادر و -

.الموضوعات  
منهجية البحث:      

 تتلخص المنهجية التي اتبعتها في كتابة هذه المذكرة فيما يلي:
إقتصرت عل آراء المذاهب الفقية المعتبرة .-1  
وثقت قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.-2  
سواء كان في التحرير      -التي تيسر لي الحصول عليها–عتمدت على أمهات المصادر و المراجع إ-3

أو تخريج الأحاديث أو التوثيق.                     
 
 

 
 

- و-   



  

 التحرير أو تخريج الأحاديث أو التوثيق.
  بالنسبة لترقيم الآيات و بيان سورها فآثرت أن يكون في المتن .-4
  المصطلحات الغريبة التي وردت في الرسالة .عرفت ببعض -5
  كما ذكرت-خرجت الأحاديث النبوية المذكورة في ثنايا البحث مع بيان درجتها إن تيسر-6
  ،ولقد  خرجت الأحاديث من كتب التخريج هذا إذا-إن وجدت- تعليق علماء الحديث عليها  
   أكتفي بالتخريج منهما.كان الحديث في غير الصحيحين  ،أما إن كان في الصحيحين فإني  

  إعتنيت بقواعد الإملاء و قواعد اللغة العربية ،وعلامات الترقيم.-7
عندما أنقل عبارة أضعها بين مزدوجتين ،و أذكر مرجعها بالحاشية ،في حين إن تصرفت في                       -8

  امش بكلمة "أنظر"،واللفظ بتقديم أوتأخير أو حذف فإني لا أضع مزدوجتين ،و أحيل إلى اله
  أذكر عدد المراجع.  
  ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في المتن عدا الصحابة و بعض المتقدمين لشهرم و بعض-9

  العلماء  المعاصرين الذين لم يتيسر لي تراجمهم تركتهم دون ترجمة. 
  أتبعت الرسالة بفهارس علمية لـ:-10

  فهرس الآيات القرآنية الكريمة.-أ
  رس الأحاديث النبوية .فه- ب
  فهرس الأعلام المترجم لهم.- ج
  فهرس المصادر والمراجع.-د
  فهرس مواضيع الرسالة.-و
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الفصل الأول : مفهوم الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي و 
  . في الإجتهاد      أهميتهما 

  
  .،التشريع ،المالي الإسلامي)(الثبات ،التغير :المبحث الأول: بيان المفاهيم 

     
  المبحث الثاني: الثبات والتغير في السنن الكونية والأحكام.          

  
  . المبحث الثالث :أهمية الثوابت والمتغيرات في الاجتهاد                 

  
  
  
  



  

  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الأول:
 بيان المفاهيم (الثبات ،التغير ،التشريع ،المالي ،الإسلامي)

  
  المطلب الأول:تعريف مصطلحي: الثابت،المتغير.

  المطلب الثاني:تعريف مصطلحات:التشريع،المالي،و الإسلامي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

.والمتغير تالثاب حقيقة:المطلب الأول  
  الفرع الأول : حقيقفة الثابت

:تعريف الثابت لغة      
ســـم الاو  )1( ســـتقر"اأي دام و  ثابـــت ،وثبوتـــا فهـــو  ثبـــت الشـــئ يثبـــت ثباتـــا ":جـــاء في لســـان العـــرب    

                          . )3(الثبوت ضد التزلزلالزوال، والثبات و  ضدو الثبات ) 2(الثبات 
ــهِ  يوُعَظــُونَ  مَــا فَـعَلُــوا أنَـهُــمْ  وَلــَوْ  :"قــال تعــالى ،القــول الثابــت  أصــله ومنشــأه مــن مــادة الثبــت "و       بِ

ــراً لَكَــانَ  و القــول الثابــت هــو القــول الحــق والصــدق وهــو ضــد القــول ]،66[النســاء  تَـثْبِيتًــا وَأَشَــد  لهَـُـمْ  خَيـْ
كلمـة التوحيـد  وهـل و ثبـت القـبـت لـه حقيقـة وباطـل لاحقيقـة لـه و أفـالقول نوعـان ثا ،الباطـل والكـذب

                                .)4(  نيا والآخرة..."ت االله ا عبده في الدّ ولوازمها فهي أعظم ما يثبّ 

    :حالاصطات تعريف الثاب    

ونقصــد بالقطعيــة هنــا لكتــاب أو الســنة أو مواضــع الإجماع،نقصــد بالثابــت هــو الــنص القطعــي مــن او     
حين التي تلقتها وما يتعلّق بالمتواتر من أحاديث الصحيالسنة المتواترة  ووت والمتمثلة في القرآن الثب قطعية

وقطعية الدلالة لكليهما حيث لايحتمل  ،حتف ا من القرائن والدلائل بالقبول وا الأمة  
                         .مفهوم واحد لا يختلف فيه فقيهان بل هو،النص مفهوما آخر يراد منه 

.)5(ولا مجال في هذه القطعيات لتطوير أو تغيير أواجتهاد أو تعديل   
 

    .)2/19( دت،،1دار صادر ،بيروت ،ط،لسان العربمحمد ابن مكرم الإفريقي المصري، :رابن منظو  -)1(
 ،،المكتبـــــــة العلميـــــــة للرافعـــــــي المصـــــــباح المنـــــــيرفي غريـــــــب الشـــــــرح الكبـــــــيربـــــــن علـــــــي المقـــــــري، أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد :الفيـــــــومينظر:ا -)2(

                                                                                                      .)1/80(دط،دت،،بيروت
دار  دار الفكــر المعاصــر، :محمــد رضــوان الدايــة ،قيقتح ،التوقيــف علــى مهمّــات التعــاريف ،ؤوفمحمــد عبــد الــر  :المنــاوي نظــر :ا -)3(

                                                                         .)219ص ( دت، دط، ، ،دمشقبيروت ،الفكر 
 ،دار الجيل بيروت  :طه عبد الرؤوف سعد،قيق، إعلام الموقعين عن رب العالمين تح الزرعي بن أبي بكر أيوبامحمد  ابن القيم: -)4(

                                                                                                ).197ص( دت،، دط
 بيروت، الإسلامي، خلودها و صلاحها للتطبيق في كل زمان و مكان،المكتب،شريعة الإسلام نظر: القرضاوي :يوسفا -)5(

بيروت     ،العليا في الإسلام للقرآن والسنة،مؤسسة الرسالة، المرجعية ). القرضاوي يوسف137، (ص )م1983- هـ1403،(3ط
- هـ1379( ،2ط المعارف،مصر، ،أصول التشريع الإسلامي،دار). حسب االله :علي257)،(ص م1996-هـ1416،(2،ط

.                             .                                                             )21)،(صم1959  
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ســــان نبيــــه منصوصــــا بيّنــــا لم يحــــل كــــل مــــا أقــــام االله بــــه الحجــــة في كتابــــه أو علــــى ل :")1( ل الشــــافعيقــــا
                                                                                                      .)2( علمه ..."ختلاف فيه لمن الا

الأحكـام    أطلقوا صفة الثبات والقطع علـى طائفـة مـن"و الأحكام الثابتة: يقول الخادمي متحدثا عنو   

التي و ،ام و العصـور وفي كـل ملـّة وأمـةالأيـّ ابتـة علـى مـرّ ائمة والثّ رات الدّ اعتبروها من المسلّمات والمقرّ  التي 
مـــا  تلـــك المصـــلحة بلغـــت كـــونالمصـــلحة الإنســـانية مهمـــا ادعـــي   تنقيحها بموجـــبيمكـــن البتـــة تعـــديلهاو لا

                       . )3(بلغت من درجات اليقين والقطع و الظهور والأهمية والحاجة"

في والإســتقرار     فصـفة الــدوام ؛صــطلاحي للثابــتوالمعـنى الالعلاقـة واضــحة بـين المعــنى اللغــوي اوتظهر     
االله فقـول  الإسـلامية؛الشـريعة ملهـا الأحكـام القطعيـة الثابتـة في التعريف اللغوي هي نفس الصفة الـتي تح

ســـبحانه  وقـــد خـــتم االله   لايتبـــدلصـــلى االله عليـــه وســـلم همـــا الحـــق الثابـــت الـــذي لايتغـــير و  وقـــول رســـوله
 بصــفة فةو موصــســبحانه فهــي فأحكمهــا ل ــا نبيــه عليــه الصــلاة والســلام شــرائعه ــذه الشــريعة الــتي أرســ

                                                    .)4( الثبات والبقاء"

تغير:مال حقيقةالثاني:الفرع        

تغير لغة :متعريف ال       
  له كأنه جعله غير ماكانله وبدّ و غيره حوّ ،تغير الشئ عن حاله تحول "جاء في لسان العرب     

 
 

 ولـد  السنة أهل عند ربعةالأ ئمةالأ االله أحد عبد أبو المطلبي، القرشي الهاشمي شافع ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد -)1(
 الفقــه  علــى أقبــل ثم العــرب، وأيــام واللغــة الشــعر في بــرع ،ســنتين ابــن وهــو مكــة إلى منهــا وحمــل ،ه 150ســنة: )بفلســطين( غــزة في

،و " منـة رقبتـه في وللشـافعي إلا ورق أو محـبرة بيـده ممـن أحـد مـا":عنـه  حنبـل ابـن الإمـام قـال .سـنة عشرين ابن وهو وأفتى والحديث،
 الشـافعية طبقـات ، الكـافي عبـد بن علي بن الدين تاج:السبكي  الأم. ،الرسالة منها: كثيرة تصانيف له ،ـه204سنة: قاهرةتوفي بال
 ،72، 2/71)،(هـــ1412،(1،طوالتوزيــع والنشــر للطباعــة هجــر ،الحلــو محمــد الفتــاح عبــد ،الطنــاحي محمــد محمــود ،تحقيــق:الكبرى

 72، 1/71،(م)1970،(1تحقيق:إحســان عبــاس،دار الرائــد العــربي،بيروت،ط:،الفقهاء طبقــات ، إســحاق أبــو : الشــيرازي ،)73
،73 .(  
 .)560ص  ( ،)م1979 -ـه1399، (2ط ،:أحمد محمد شاكرقتحقي الرسالة، ،محمد بن إدريس الشافعي:الشافعي -)2(
 ،1الطبعــــــة  ،قطــــــر .مجالاتــــــه،كتاب الأمــــــة،.ضــــــوابطه  ..حجيتــــــه  جتهــــــاد المقاصــــــدي، الا ن مختــــــارنــــــور الــــــدين بــــــ :الخــــــادمي -)3(

                                                                                                .)2/92،( 66،العدد: 18:السنة
بـيروت     القرآن، تحقيق:محمـد السـيد قمحـاوي ،دار الكتـاب العـربي ،،أحكام الرازي : الجصاص: أبي بكر أحمد بن علينظرا -)4( 

                                                                           4                           ).2/3،( ،دط ،دت



  

 عليه.
و بأِنَْـفُسِهِمْ  مَا يُـغَيـرُوا حَتى  قَـوْمٍ  عَلَى أنَْـعَمَهَا نعِْمَةً  مُغَيـراً يَكُ  لمَْ  اللهَ  بأَِن  ذَلِكَ  زيل العزيز :"وفي التن  

 هَ  َ◌أَن53" [الأنفال عَلِيمٌ  سمَِيعٌ  الل[.  
. )1( وغير عليه الأمر حوله وتغايرت الأشياء إختلفت"  

كـون    مجمـوع الفتـاوى" لفـظ التغـير في اللغـة المعروفـة لايرادبـه مجـرد جـاء في ،ولفظ التغير لفظ مجمل    

و تحركــت أــا قــد تغــيرت  إذا والكواكــببــه الحــوادث فــإن النــاس لايقولــون للشــمس والقمــر  قامــتالمحــل 
لايقولـــون للإنســـان إذا تكلـــم ومشـــى أنـــه تغـــير ...إنمـــا يقولـــون تغـــير لمـــن إســـتحال مـــن صـــفة إلى صـــفة  

مـرض  إذا  صـفرت قيـل تغـيرت كـذلك الإنسـانورها ظاهرا لا يقال أا تغـيرت فـإذا اا زال نكالشمس إذ
 أوتغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير و كذلك إذا تغير  خلقه ودينه مثل أن يكون 

.)2( ..."برافاجرا فينقلب ويصير   

الشـر   سـتبدلوا بقصـد الخـير قصـد اأـم قـد سابقا فيقصـد بـه لنفس في الآية التي ورد ذكرها أما تغيير ا  
قلبه وصار لايحب االله و رسوله والدار  مثل من كان يحب االله ورسوله و الدار الآخرة فتغير  

                                                                                                                                      . )3(لآخرة ا
  صطلاحا:اتغير متعريف ال     

لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أوإجماع وكل ما ،جتهادالمتغير موارد الايقصد بو "       
. )4("صريح  

هـــي أكثـــر بـــل ،وهي كثيرةجتهـــاد منطقـــة النصـــوص الظنيــّـة،ن للاففـــي الشـــرع الحنيـــف يوجـــد منطقتـــا     
عمــل فيهــا  اتهــدون القيــاس الــتي يُ  هــيجتهــاد فيمــا لانــص فيــه و ومنطقــة الا،الأحكــام الشــرعية العملية

                                 .)5(إلى غير ذلك من الأدلة المعتبرة ،والإستحسان والمصلحة 
    

).2/45المصباح المنير، ( الفيومي، ).5/34(ابن منظور ،لسان العرب ، -)1(    

    .)6/249( مكتبة المعارف ،الرباط،دط،دت،، مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبد الحليم الحراني  أبو العباسابن تيمية : -)2( 
.)6/250،(المصدر نفسه -)3(  
،دار البحوث و الدراسات الإسلامية  و  الشاطبي أبي إسحاق  مجدي محمد محمد ،الثابت والمتغير في فكر الإمام:عاشور  -)4(

.)20ص ،( )م2002-هـ1423،(1إحياء التراث ،دبي ،ط  
).23، 22شريعة الإسلام ،(ص ، نظر : القرضاويا -)5(  
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 الدلالة ؛ فأما ظنيّة الثبوت فتختص بمجموعة منظنيّة الثبوت أو يقصد بالظنيّة في كلام العلماء ،و 
 الأحاديث النبوية ، وأما ظنية الدلالة فتشمل مجموعة من نصوص الكتاب والسنة .

 يـدلي كـل مجتهـد فيهـا بــدلوه دون ،ويـرى الإمـام الشـافعي أن منطقـة الظنيـات الـتي تحتمـل كثـرة التأويـل   
لأا منطقة جعلها االله فسحة للمجتهدين لإعمال ،وإن خالفه فيها غيره ، التضييق عليه   

:"ومــا كــان مــن ذلــك  الشــافعييقــول  ،عقــولهم فللمجتهــد المصــيب فيهــا أجــران وللمخطــئ أجــر واحــد 
وإن،  فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس ،التأويل ويدرك قياسا  يحتمل  

.)1( لم أقل أنه يضيّق عليه ضيق الخلاف في النصوص." ،غيره  خالفه فيه  

    .)2(أو الطهر يضحتمل معنى الحاالذي  ،ختلاف العلماء في معنى القرء وضرب مثالا على ا  

لأشـخاص في الأشـياء و ا هـو أن التغـير للمتغـير ؛ صـطلاحيبين التعريف اللغوي والا ووجه المناسبة     
بتغير تغير ي فإنه الحكم الشرعيكذلك إلى صفة و من صفة هو تغير من حال إلى حال و   

أو أن يكــون ممنوعــا  مــن حــال كونــه مشــروعا إلى حالــة كونــه ممنوعــا،.الأحــوال و الأزمــان و الأعــراف ..
                                  . )3( باختلاف درجات المشروعية و المنع فيصير مشروعا

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

).560ص( الرسالة ،،الشافعي -)1(   
).560(ص  ،نظر :المصدر نفسها -)2(  
).133،(ص القرضاوي،شريعة الإسلام :نظرا - )3(  
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.الإسلامي،ريع،المالي:التشاتالمطلب الثاني:تعريف مصطلح       
.التشريع حقيقةالفرع الأول :       
:لغةتعريف التشريع        

و الشرعة والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء و هي مورد الشريعة التشريع نسبة إلى       
.يشربون منها ويستقون ا الناس و الشاربة التي يشرعه  

اهرا معينا نقطاع له كماء الأار و يكون ط الاعداً العرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء و      
.)2( "المذاهبالظاهر المستقيم من "وقيل أن الشريعة هي ،)1( لا يسقى بالرشا  

الإبل شريعة لايحتاج معها نزع بالعلق و لا سقي  هو أهون السقي لأنه إيراد "التشريع :و      
.)3("بالحوض    

: صطلاحاا التشريعتعريف        
 لَكُـمْ  شَـرعََ  "قـال تعـالى : علـى علـم التوحيـد فتارة يطلق ستعمل لفظ الشريعة إستعمالات متعددة ا     
ينِ  مِـنَ  ـى مَــا الـدــذِي نوُحًـا بــِهِ  وَصنـَا وَال  هنـا هــو التوحيـد قــد فمـا شــرعه االله،]13[الشــورى: " إلِيَْـكَ  أَوْحَيـْ

    .)4( إلى محمد صلى االله عليه وسلم -عليه السلام-نبياء كلهم من آدمدعى إليه الأ
هَاجًـا شِـرْعَةً  مِـنْكُمْ  جَعَلْنـَا لِكُـل  "تعـالى:قـال الفروع  وتارة يطلق على فالرسـل       ]   48"[المائـدة: وَمِنـْ

  أما الشرائع فمختلفة في الأوامر رسول،متفقون على التوحيد الذي بعث االله به كل 
   

 
  .)310(ص: الفيومي ،المصباح المنير ، نظرا.و )8/175( ابن منظور ،لسان العرب ، -)1(
من جوهر القاموس،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج،دار الهداية للطباعة و النشر  تاج العروس ، السيد مرتضى الزبيدي: -)2(

                                                                                     .)5335ص(،)  م1965-ـه1325،دط،(
الجزري،     :أيضاظر نا و).1/976(،) م 1952 -هـ1371،( ،دط القاموس  المحيط ،محمد بن يعقوب : آبادي الفيروز  -)3(

،المكتبة العلمية  محمود محمد الطناحيي و طاهر أحمد الزاو قيق:تحالأثر الحديث و ،النهاية في غريب المبارك بن محمد  أبو السعادات
                                                             .)2/1141(،) م1979- هـ1399( دط، ،،بيروت

 م)،2007هـ،1428(    ،4صبح،بيروت،ط دارعمر الدشقي،تفسير القرآن العظيم،إسماعيل بن  أبو الفدا بن كثير:ا نظر:ا -)4(
)4/138(.      
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الحكمــة   اللهأخــرى و النــواهي فقــد يكــون الشــئ في هــذه الشــريعة حرامــا ثم يحلــه االله لعبــاده في شــريعة و     
 الــتي ســنها علــى الأحكــام .يقــول بــدران أبــو العينــين: "و تطلــق الشـريعة عنــد الفقهــاء )1( البالغـة في ذلــك

                                             . )2( " االله لعباده على لسان رسول من الرسل
 الأَْمْـرِ  مِـنَ  شَـريِعَةٍ  عَلـَى جَعَلْنـَاكَ  ثمُ  تارة يطلق لفظ الشريعة على الأصول و الفروع معـا قـال تعـالى:"و     

جاءت الشريعة هنا بمعنى الوحي كتابا  ]18[الجاثية: " يَـعْلَمُونَ  لاَ  الذِينَ  أهَْوَاءَ  تَـتبِعْ  وَلاَ  فاَتبِعْهَا  
.)3( والكتاب والسنة يتضمنان كلا من العقيدة والأحكام وسنة ،  

" مشترك لفظي قد أطلقت على معنى العقيدة فقط أو الفروع فقط أو  وذا نستنتج أن لفظ" الشريعة
.)4(و معرفة أي منها يفهم من سياق الكلام  على كليهما ،  
لأن    صـطلاحا هـو أن التشـريع في اللغـة أهـون السـقيتعريـف التشـريع لغـة و تعريفـه ابـين ووجه المناسبة 

وكـذلك التشــريع الإسـلامي فــإن العبـاد يتحــاكمون ،الإبـل تشـرب منــه بسـهولة دون الحاجــة إلى تنقيـة الماء
لا  ،فأحكامه صافية من الأحكام فيهإليه بكل يسر  دون اللجوء إلى تبديل الثابت   

تاج لتنقية أو نزح قذر. حال نوع السقي  المذكور آنفا غير مح كدر فيها حاله  
."المالي":  حقيقةالفرع الثاني :      
تعريف المال لغة :      

   جاء في لسان العرب "المال معروف "و كأن شهرته وأهميته أغنت عن،المالالمالي نسبة إلى    

ما    بن الأثير المال في الأصلقال ا المال في الأصل ما ملكته من جميع الأشياء :قال تعريفه ، ومع ذلك
 يملك من الذهب و الفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من الأعيان و أكثر ما يطلق المال
 
 
 

.)2/90(،القرآن الكريمتفسير  ابن كثير،:نظرا -)1(  
.)128ص (والعقود، دار النهضة العربية ،بيروت ،دط، دت، ونظرية الملكيةالإسلامي  تاريخ الفقهبدران ،أبو العينين : -)2(  
حسـين     إشـراف: ، )رسـالة دكتـورة( ، عابد بن محمـد بـن عـويض العمـري ،الثبـات والشـمول في الشـريعة الإسـلامية :السفياني -)3(

               ).25(ص )،م1987هـ،1407( ،جامعة أم القرى ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،حامد حسان 
).18/12ابن تيمية،مجموع الفتاوى،( انظر: -)4(  
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.)1( عند العرب على الإبل لأا كانت أكثر أموالهم       

صطلاحا :تعريف المال ا      
.)2(دخاره لوقت الحاجة "ما يميل إليه الطبع ، ويمكن اهو" عند الحنفية      
    .)3(قتناؤه بلا حاجة "بأنه :"مايباح نفعه مطلقا ،أو ا عرفه الحنابلةو    
.)4(وتعريف الحنابلة هو من أحسن التعريفات لأنه يشمل الأعيان و المنافع والحقوق      
    ."الإسلاميحقيقة "الثالث:الفرع     

تعريف الإسلامي لغة:        
.)5(" والاسْتِسْلامُ  الانقياد الإِسلام جاء في لسان العرب أن "     

صطلاحا:تعريف الإسلامي ا      
.)6("والانقياد الاستسلام،: سلامالإ"     
  . أو مقترنا بالإيمان ،في الشرع يختلف معناه تبعا لوروده منفردا  سلامالإ    

استســلام  و الــدخول في الــدين هــو.أو ديــن الإســلام نفســه ، الــدخول في ديــن الإســلام:  فمعنــاه منفــردا
التصـديق  و  ، مـن الشـهادة باللسـان صلى االله عليه وسـلم العبد الله عز و جل باتباع ما جاء به الرسول

  . و العمل بالجوارح ، بالقلب
و الصــلاة كالشــهادتين  مــن القــول و العمــل ،الجــوارح الظــاهرة :أعمــالهو مقترنــا بالإيمــان معنــاه إذا وردو 

  . الإسلاموسائر أركان 
 

.)11/635( منظور،لسان العرب ،بن ا نظر:ا -)1(  
  ،1،ط ،بيروت:أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ،البحرالرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلميةبن نجيما -)2(

).15/31، ( )م1997- هـ1418(   
مع    منتهى الإرادات في جمع المقنع:محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي تقي الدين عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي، ابن النجار -)3(

 ،)م1999-هــــ1419،(1التنقـــيح و الزيـــادت مـــع حاشـــية المنتهـــى ،تحقيـــق: عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركي،مؤسســـة الرســـالة ،ط
)1/339.(                                                                                                           

-هـــــــــــ1427،(6طدار النفــــــــــائس،الأردن ، الفقــــــــــه الإســــــــــلامي ، المعــــــــــاملات الماليــــــــــة المعاصــــــــــرة في ،محمــــــــــد عثمــــــــــان:شــــــــــبير -)4(
                                                                                                              .)13)،(صم2007

.)12/289(، العرب ن، لساابن منظور-)5(   
).1/181)،(م 1988- هـ 1408،(2،ط دمشق ،الفكر دار،واصطلاحا لغة الفقهي القاموس،جيب أبو سعدي -)6(  
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  .)1(الاعتقاد يكون حينئذ بمعنى : وإذا انفرد الايمان 

أهـم يتمحـور حـول بيـان لـذي تتشـكل لـدينا فكـرة الموضـوع وا ،نطلاقا من تعاريف أهم المصطلحاتوا  
     .ا فيهامن مراع التي لابدالمتغيرة الوسائل أهم و  الثابتة في التشريع المالي الإسلامي المبادئ

   
               
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

، ،)ـه 1427 ،1404(،2ط الكويت،دارالسلاسل ، الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة،الكويتية  الفقهية الموسوعة -)1(  
 )4/259.(  
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.حكام الشرعيةالتغير في الوسائل الخادمة للأ:المطلب الثالث  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    الثبات والتغير في السنن الكونية ::المطلب الأول     
: تمهيد       

مــن  ههــذا الكــون و مــا يلاحــظ عليــه منــذ آلاف الســنين  أنّ فيــ –عــز وجــل  –منــذ أن خلــق االله      
تسـبح  والقـوانين الثابتـة الـتي لم تتبـدل منـذ مـر العصـور كوجـود الشـمس و القمـر واـرات  الـتي العناصر 

حـــــول محورهــــا و دوراـــــا حــــول الشـــــمس و الظــــواهر الكونيـــــة مــــن كســـــوف في الفلــــك و دوران الأرض 
نستنشقه إلى الجبـال   اء الذي، إبتداء من الهو  وخسوف للقمر و ما على الأرض من مظاهر كونية ثابتة

مـع كـل مـا يعـتري هـذه المخلوقـات مـن تغـير في بعـض تفاصـيلها  ، )1(سخة إلى تعاقـب الليـل  والنهـارالرا
فصــل ،وتغــير لمنــاخ الأرض   وطــول لســاعات النهــار مــن فصــل إلى و تبــدل مصــباامــن جفــاف للأــار 

يقــول القرضــاوي في حديثــه عــن الكــون وتغيراتــه :"... وفيــه أيضــا عناصــر جزئيــة ، لســنوات  مــن ســنوات
اليابســة ،ويــبس يزحــف علــى المــاء ،و  وبحــيرات تجــف، وأــار تحفــر ومــاء يطغــى علــى  متغــيرة جــزر تنشــأ

ح بيصـ، وآخـر وزرع ينبـت و ينمـو تخـرب ،  ،و أمصـاريا وصحار قفر تخضر ، وبـلاد تعمـرأرض ميتة تح
                            .)2( هشيما تذروه الرياح ."

وغرائزه في خلقهفهو هو  الإنسان، رض يعتريه هذا القانون أيضاالأوإن أهم مخلوق على وجه      

غير ومراحل حياته ؛من طفولة إلى كبر وهرم و موتونومه و نموه  وشربه وشهواته ،في أكله  
نفسها يساير زمانه ويواكب تغيراته أولا بأول يقول القرضاوي :" أما طبيعة الحياة الإنسانية أنه   

اليوم قد  نسانمرنة قابلة للتغير و التطور فالإ رعناصر ثابتة باقية ما بقي الإنسان وعناصففيها    
حتى،همن حول زدادت قدرته على تسخير القوى الكونيةمعارفه ، وامداركه، وارتقت  اتسعت  

مجاهيله ويحمل إلى و يعيش على  ظهره أياما معدودة ، يكشف يصعد إلى القمر ، ستطاع أنا  

 .                                                     )3(من ترابه وصخوره." نماذج أهل الأرض

نسان ما قبل التاريخ فيقول:"...و لكناليوم لم يتغير عن جوهر إ إنسان أن جوهر يقررثم       

            ؟  هل وما بعد االتاريخم عن جوهر إنسان ما قبل التاريخ هل تغير جوهر إنسان اليو 

 
.)218ص ()،م1993-هـ1414،(8،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط،الخصائص العامة للإسلام يوسف القرضاوي: -)1(  
).218ص ( ،نفسهالمرجع  -)2(  
).218ص ( ،المرجع نفسه -)3(  
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يـواري  صـعد كوكـب القمـر،عن الإنسـان الـذي لم يكـن يعـرف كيـف يجـوهر الإنسـان المعاصـر،الذ تغير
معارفه،وإن تطورت  واحد،كلا .إن جوهر الإنسان  سوءة أخيه ، حتى علمه الغراب ؟  

. )1( "إمكاناته وتضاعفت  

لم   الحضـارات لم تقـم لهـا قائمـة ،وغير نجـده حـتى في تـاريخ الشـعوب ،وكيـف أن إنّ قانون الثبات والت  
لهــا رايــة إلا حـين إلتزمــت بقواعــد و مبــادئ أساسـية مــن رفــع للظلــم و تحقيـق العــدل و المســاواة بــين  ترفـع
سـواء  ،تطبيقه  وطريقةوهذا طبعا من الأمور الثابتة في الحكم ، أمّا المتغير فيه فهو أساليبه  اتمع  أفراد

                                     .عن طريق الشورى أو أيّ نظام حكم آخر

الشرع:والتغير في  الفرع الأول:الثبات   
آدم -عــز وجــل –إن الثبــات والتغــير يعــتري حــتى الشــرع فهــو مــن الســنن الكونيــة منــذ أن خلــق االله     

مـــن بعـــده ،إلى أن جـــاءت خاتمـــة الرســـالات الســـماوية وأنزلـــت عليـــه الشـــرائع هـــو وأخوانـــه مـــن الأنبيـــاء 
وجمعهـا   متازت بمميـزات عـدة تحفظهـا مـن الجمـود والضـياع منهـا الشـمولية ، السـماحة م و التي االإسلا

ختصـها االله بالصـنع و الترتيـب فهـو سـبحانه أدرى ير ،وليس هذا بالغريب علـى شـريعة ابين الثابت والمتغ
الحال والمآل من أحكام لابد من ثباا و أخرى من وأعلم بما يحتاجه عباده في   

]         14"[الملك: الخْبَِيرُ  اللطِيفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَـعْلَمُ  أَلاَ  "الحكمة تغيرها قال تعالى :  

–النـبي  هـذه الشـريعة الغـراء ،حيـث لم يتـوفومـن ذلـك  ثم بين سبحانه أنه صـنع فـأتقن كـل شـئ ،    
يـؤخر     إلا وقـد بـين للأمـة مـا ينفعهـا ومـا يضـرها و هـداها إلى الخـير كلـه ، ولم –صلى االله عليه وسـلم 

 لَكُـمُ  وَرَضِـيتُ  نعِْمَـتيِ  عَلـَيْكُمْ  وَأتمَْمَْـتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ  بيانه و هم محتاجون إليه  قال تعالى :"
سْلاَمَ  عليه الصلاة و السلام :"تركت فيكم أمرين لن وقال ]03"[المائدة: دِينًا الإِْ  

  .)2( " نبيه وسنةلوا ما تمسكتم ما كتاب االله تض 

الثبات و التغير في الرسالات السماوية :الفرع الثاني:     
دعوا عدماخلق االله الخلق ، وبعث إليهم الرسالات والأنبياء لتكون حجة عليهم يوم القيامة إن      

 
). 218ص،(،الخصائص العامة للإسلام  القرضاوي -)1(  
).2/899،()1594( ،رقم الحديث:بالقدر القول عن النهى باب ،القدر كتابموطأ الإمام مالك،   -)2(  
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مخــبرا   سماعهـا أو كــذبوا الرســل بـأن نفــوا دعــوم إلى الحـق ، وهــو مــا سـيجري يــوم العــرض قـال تعــالى    
اللهُ  وكََانَ  الرسُلِ  بَـعْدَ  حُجةٌ  اللهِ  عَلَى للِناسِ  يَكُونَ  لئَِلا  وَمُنْذِريِنَ  مُبَشريِنَ  رُسُلاً  ":عن ذلك   

.]165[النساء:" حَكِيمًا عَزيِزاً   
،ما تفتأ الأولى تحرّف من قبل شرار القوم إلى أن يبعث رسالة االله رسالاته إلى خلقه تترى ولهذا جعل    

الأحكـام            الإعتقـاد و أصـول فتلتقي في أصول ما دعت إليه الأولى إلىلها،تدعوا أخرى مكملة 
                                            الفضائل.و أصول الأخلاق و  التشريعية،

صـلى   –إلى محمـد -عليـه السـلام-فتظهر الثوابت التي جاء الأنبياء كلهم للدعوة إليها من لـدن آدم    
              في المبادئ الرئيسية و الأصول  مع التغير في الفروع والجزئيات . -االله عليه وسلم 
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  الثبات في أحكام العقيدة:الفرع الأول:     
والإيمان،عن أصول تقبل تغييرا أو تبديلا لأن حديثها  العقيدة من الأمور الثابتة التي لاإنّ       

.منها الإيمان باالله  
و معرفــة صــفاته وأسمائــه و أزليتــه وقيوميّتــه ووحدانيتــه ،بيــان معرفتــه ســبحانه  تــبرز الثوابــت واضــحة فيو    

وعظيمها إلى  بدقيق الأشياءوكبريائه و عظمته ، وتفرده بتدبير شؤون خلقه و معرفته   
.سبحانه  أسمائه الثابتة له وغير ذلك من صفات الرب   

االله   ةالألوهيـة بعبــادوبتحقيـق  الربوبيـة بـالإقرار الجــازم بأنـه رب كـل شــئ ويتعلـق الثبـات أيضـا بتحقيــق   
خيرهو القضاء والقدر ،و الرسل ، واليوم الآخر  والإيمان بوجود الملائكة و الكتب،وحده   

.وشره    
لامعبـود   و التسليم به ربا لة الإيمان باالله وحده مسأ إضافة إلى ل الثابتة في العقيدة أيضا سائلمومن ا   

، وهـي الفطـرة لـه بـه وحـده لاشـريكالتضـرع و التمسـك تعانة والـدعاء و الإسـالتوجه إليـه ب هيسواه بحق  
ينِ  وَجْهَكَ  فَأقَِمْ  ":قال تعالى  ،)1(يهالالنّاس ع التي فطر االله ـهِ  فِطـْرَتَ  حَنِيفًا للِدـتيِ  اللـاسَ  فَطـَرَ  الهَـا الن  عَلَيـْ

ينُ  ذَلِكَ  اللهِ  لخِلَْقِ  تَـبْدِيلَ  لاَ  مُ  الدالْقَي  اسِ  أَكْثَـرَ  وَلَكِنالروم[ " يَـعْلَمُونَ  لاَ  الن:  

30 [  

العلمـاء  أهم مسائل العقيدة الثابتة والتي لايمكن أن تأتي فترة من الـزمن يتغـير فيهـا فهـم وغيرها فهذه    
وفي هــــذا يقــــول ،فلاتغــــير و لاتطــــور في مســــائل العقيــــدة ، القاطعــــة أحاديثهــــاكمــــة و العقيــــدة المحلآيــــات 

نسـانية تحـت عتقاديـة علـى مسـيرة الحيـاة الإلبروز بعض الاختلالات الاالخادمي :"ومن هنا فإنهّ لامسوغ 
في  حـين لآخـر غطاء التطور،وسنة الحياة،و ضغط الواقع،و مسايرة التحضـر،وذلك علـى نحـو مـا يـرد مـن

تخاذ وا النبوة ،و التثليث ، دعاءكارهم ،مثل اتصورات الناس ومعتقدام وأف  

الحسية أوالمعنوية ،و اتخاذ الأضرحة وتقديس ساكنيها،إعتقادا في نفعهم وضررهم وطول الأصنام   
 

وزارة الشؤون  قطر، ،كتاب الأمّة ،مجالاته،ضوابطه ،جتهاد المقاصدي حجيتهنور الدين بن مختار ،الا:: الخادمي  نظرا - )1(
.)94، 2/93،( 66العدد ،18السنة: ،هـ)1419(،1ط الإسلامية والأوقاف  
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الأعناق،و المعلقات في البيوت والجدران،إعتقادا في ووضع التمائم في الصدور و  الناس ،على سلطام 
.)1(وضعت له تلك التمائم و المعلقات"ما   
العبادات:أحكام الثبات في  :الفرع الثاني     
يــه ونيــل للتقــرب إلجلــه الإنســان لأ–وجــل عــز - الــذي خلــق االله بــادة هــي المقصــد الشــريف الأولالع  

ينِ  وَجْهَكَ  فَأقَِمْ  قال تعالى :" عبثا سبحانه لم يخلق الناس فإنهّ  )2(رضاه  هِ  فِطْرَتَ  حَنِيفًا للِدتيِ  اللفَطـَرَ  ال 
هَــا النــاسَ  ينُ  ذَلــِكَ  اللــهِ  لخِلَْــقِ  تَـبْــدِيلَ  لاَ  عَلَيـْ مُ  الــدالْقَــي  ــرَ  وَلَكِــن بــل  ،]30الــروم:[ " يَـعْلَمُــونَ  لاَ  النــاسِ  أَكْثَـ

نْسَ  الجِْن  خَلَقْتُ  وَمَا :"قال تعالى -عزوجل- وهي عبادة االلهخلقوا لأجل غاية  إِلا  وَالإِْ  

]56"[الذاريات:ليِـَعْبُدُونِ    

عبـاده  ، ا خاطـب االله)3(شرفها وأسماها هي الله من أو  أخزاهال المقامات و مقام العبودية لغير االله لأذإنّ 
 مِـنْ  تَـقْنَطـُوا لاَ  أنَْـفُسِـهِمْ  عَلـَى أَسْـرَفُوا الـذِينَ  عِبَادِيَ  ياَ قُلْ  "تعالىقال  المقامات رقىا من ألى أللتدليل ع

يعًا الذنوُبَ  يَـغْفِرُ  اللهَ  إِن  اللهِ  رَحمَْةِ  في معـرض مدحـه   وقـال أيضـا ]53"[الزمـر: الـرحِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنهُ  جمَِ
صَابِراً وَجَدْناَهُ  إِنا تحَْنَثْ  وَلاَ  بِهِ  فاَضْرِبْ  ضِغْثاً بيَِدِكَ  وَخُذْ  لسلام :"الأيوب عليه   

]44[ص:" أَوابٌ  إِنهُ  الْعَبْدُ  نعِْمَ    
 ة هــي خضــوع الإنســان لربــه بمــا أمــر بالكيفيــة الــتي أمــر ــا ، ولهــذا قــال العلمــاء إنّ االله لايعبــدوالعبــاد  

الفعليـة   تباع كيفية العبادة من النصوص القرآنيـة و إلا فمـن السـنن القوليـة ونيات بل لابد من الا بحسن
في حجـة  وقـال .)4("...:"صلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي قالحيث –صلى االله عليه وسلم –للنبي ة والتقريري

أدري لا فإني مناسككم لتأخذوا ...وم النحر:" يعلى راحلته و هو يرمي الوداع   

 
  )، م1995،( 1ط  ،:عبد الرحيم أحمد قمحية،مطبعة اليمامة،حمصقيق،تح مقاصد العبادات،العز بن عبد السلام  :نظرا -)1( 
.) 11ص(  
).94، 2/93 ،(جتهاد المقاصديالخادمي ، الا -)2(  
للفكـــــر الإســـــلامي،هيرندن،فرجينيا،  نظــــر: الحســـــني :اسماعيـــــل ،نظريـــــة  المقاصـــــد عنــــدالإمام الطـــــاهرابن عاشـــــور،المعهد العـــــالميا -)3(

                                                                                            ).12)،(صم1995-1416(1،ط

 في الصلاة    المؤذن وقول وجمع بعرفة وكذلك والإقامة جماعة كانوا إذا للمسافر الأذان صحيح البخاري،كتاب:الآذان، باب: -)4(
    ).1/226).(605،رقم الحديث: (المطيرة أو الباردة الليلة في الرحال
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.)1(" هذه حجتي بعد أحج لا لعلي  
موقفنا منها التوقف والخضوع لتفاصيل ما أمرنا به ، فلا يعبد ف حكام الفقهية للعبادات ثابتةلأجاءت ا 

هـي هـي   أوقاـا المضـبوطة لازالـتيئاـا المعروفـة و عـددها ثابتـة االله إلا بما أمر، فالصلاة هـي خمـس في 
قيمـــت جماعـــة أو فـــرادى صـــلاها الصـــالحون أو ســـواء أ–صـــلى االله عليـــه وســـلم –منـــذ عهـــد رســـول االله 

واضحة  شهر رمضان دون غيره من الأشهر ثابت واجب  فيالفاسقون ، والصوم   
أوقات الإفطار .فيه و  أوقات الإمساك  

لومة إلى غير ذلك من العبادات من أذكار ونوافل وقربات و عو أوقاته المركانه والحج ثابت بأ   
. )2( أعمال صالحة  

لم يفهموا أن التعبد الشرعي قـائم علـى القطـع واليقـين والـدوام يروجـون لأفكـار ويروج اليوم بعض من    
الـتي لم الـدعوة إلى التحلـل مـن بعـض العبـادات و بتـداع والتزيـد في العبـادة الامـن بينهـا :" خاطئة منحرفة

رك الإحـرام في مثـل تـ  أو الـتي تلحـق الضـرر بالنـاس ،التي لم تعد صالحة في هذا العصر تعقل معانيها ،أو
وتـرك شـرب زمـزم لأنـّه يـورث   ،زدحام في دورات الميـاهفي الطائرة بسبب الا الطائرة، لأنهّ يؤدي إلى خلل

 كتفــاء بالحســاب ،الشــهر و الا  لثبــوت  وتعطيــل الرؤيــة  مكــان الحــج وزمانــه ،،وتغيــير الحجــارة في الكلــى
زدحــام وإذايــة المســلمين و الضــرر يــزال وفي غيرهمــا مــن المســاجد لتجنــب الا وتــرك الصــلوات في الجماعــة

 دّخــار الطاقــة لأركــان الحــج وواجباتــهوا حتمــال العــدوى ،وضــربات الشــمس وا و حــرارة الطقــس ، -؟؟؟
هي أعظم من المستحبات و السنن  التي  

  .                                                                                                )3(" كالجماعة والتنفل
   والفضائل:الثبات في الأخلاق الفرع الثالث:    

وليس بوسعه العيش وحده منعزلا عن العالم لأنـه خلـق ليـؤنس ،يألف الإنسان إلى العيش في جماعات   
بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَهُمْ  وَرَفَـعْنَا غيره و لينفع الناس و ينتفع منهم قال تعالى :"الغير ويأنس به   

]32"[الزخرف: يجَْمَعُونَ  ممِا خَيـْرٌ  رَبكَ  وَرَحمَْتُ  سُخْريِا بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  ليَِتخِذَ  دَرَجَاتٍ    
 

 لتأخذوا وسلم عليه تعالى االله صلى قوله وبيان راكبا النحر يوم العقبة جمرة رمي استحباب ب، باالحج ب، كتاصحيح مسلم -)1(
                                                                    .) 943/ 2، ()هـ1297(:الحديث م، رقمناسككم

  .)96، 95، 94 / 2،(جتهاد المقاصدي، الاالخادمي نظر:ا -)2(
      17.                          )2/96،95( ،نفسه المرجع - )3(



  

   
ّ
   أخلاقو  ن لابد من قيماكنسان  أخيه الا بجوار الإنسان عيشأن ي ا كان من الضروريو لم

جميع الأنبياء والرسلتنظم العلاقة فيما بينهم ،ولقد جاءت الدعوة إلى مكارم الأخلاق على لسان   
وهي قبل هذا من الجبلة و الفطرة التي فطر االله الناس عليها ، ولهذا لم تكن معرفتها و التحلي ا حكرا 

و حسـن  جميـع الشـعوب في جميـع الأزمـان ؛كـالكرم والوفـاء  على أقوام دون أقـوام ، بـل هـي شـائعة عنـد
ة على الأوطان والمحارم الغير والإيثار و  الصبرو  المعاشرة و الإحسان والتقوى ،والشجاعة  

والشح الكسلة كالغش والخيانة و الظلم والبخل،كراهية الأخلاق الذميم إلى جانب ذلك توارثنا  

.)1(.الفساد و الوقاحةو   

،لا تتغير بتغير زمان ولا مكان سماوات والأرضلما ثبتت ا فهذه وغيرها قيم وأخلاق ثابتة    
كل زمان.هل  بل بثباا يصلح أ   

الثبات في بعض الأحكام الفقهية :الفرع الرابع :     
ى لـع  بشـري  قاصـرلأن العقـل ال الأحكام الفقهية ؛ بنفسه بيان بعض –عز وجل –لقد تولى االله    

ا ثابتـة أحكامـ  تعـالىاالله  حكام الشرعية المناسبة لقضايا مهمة في حياتنا فأوجـد لهـاإيجاد الحلول أو الأ
الشـــريعة  نظمـــتســـري ة واتمـــع ، فبالنســـبة للجانـــب الألحيـــاســـتقرار في االاالأمـــن و  ليضـــمن ســـبحانه

وحدود النظر ثم العقد وشـروطه  المخطوبة النظر إلى و من شروط الخطبة ؛ الزوجين منذ بدايااعلاقة 
رضــــا الـــزوجين  إلى المعاشــــرة بـــالمعروف بينهمــــا كمـــا بينــــت  وحضـــور الــــولي و الشـــاهدان  مـــن ضــــرورة

انة، فكــل هــذه و نفقــة وحضــرضــاع    حقــوق كــلا الطــرفين وواجبامــا ، وحقــوق الأبنــاء مــن يعةالشــر 
يوتبه تقوم الب،سري ابتة في الجانب الأوغيرها أحكام ث  

.)2(ستمرارها و تضمن نشأة جيل متزن المسلمة على أسس متينة تضمن ا   
نصـيب  بـين و  كتابه وحـدد أصـناف الـوارثين ،وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام المواريث فقد بيّنها االله في  

تقسـيم للفـرائض    و في زمـن الخلفـاء مـن بعـده–صلى االله عليه وسلم –وجرت في زمانه  ،كل وارث 
بيانه لعلمه بقصور  -وجل  عز-جتهاد فيه ،تولى االلهضوحا ، وبين أن علم الفرائض لا ازادت الأمر و 

ذي إعطاء كلالمطلق و تحقيق العدل الحق و العقل البشري عن إحقاق   
 

)2/97،(جتهاد المقاصدي، الاالخادمي  :نظرا -)1(  
 م)2002هـ، 1423(،1ط،رابن حزممسائل  في الزواج والحمل والولادة،دا،محمد بن محمود بن مصطفى ،:الأسكندرينظرا -)2(
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العدل.جتهاد في حق حقه مهما بلغ من درجات الا  
ممــا تــولى االله عــز وجــل بياــا مثــل الحــدود الــتي قــدرها كحــد الســرقة وحــد هنــاك أحكــام أخــرى ثابتــة و 

كذلك حرمة شرب م التي تمس أمن الفرد واتمع ،الجرائ الحرابة وحد الزنا ...لأّا من أخطر  
ـَـا آمَنـُوا الــذِينَ  أيَـهَــا يـَا" قـال تعــالى :، )1(كــل الـدم ولحــم الخنزيــروأ الخمـر بوالأنصــاُ   وَالْمَيْسِــر الخْمَْـرُ  إِنم 

              ]90"[المائدة:تُـفْلِحُون لَعَلكُمْ  فاَجْتَنِبُوهُ  الشيْطاَنِ  عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  وَالأَْزْلاَمُ 

اَ وقال أيضا:" مَ  إِنممَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  حَروَمَا الخْنِْزيِرِ  وَلحَْمَ  وَالد  ـهِ  لغِـَيرِْ  بِهِ  أهُِلفَمَـنِ  الل  ُـرَ  اضْـطر  وَلاَ  بـَاغٍ  غَيـْ
                                    ]173[البقرة:"  رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللهَ  إِن  عَلَيْهِ  إِثمَْ  فَلاَ  عَادٍ 

وحــرم الفــواحش  ]32[الإســراء:" سَــبِيلاً  وَسَــاءَ  فاَحِشَــةً  كَــانَ  إِنــهُ  الزنــَا تَـقْرَبــُوا وَلاَ  وحــرم الزنــا بقولــه :"   
هَـا ظَهَـرَ  مَـا الْفَـوَاحِشَ  تَـقْرَبـُوا وَلاَ  ":  كلها ماظهر منها ومـا بطـن بقولـه  ]151[الأنعـام:" بَطـَنَ  وَمَـا مِنـْ

 وَذَرُوا اللـهَ  اتـقُـوا آمَنـُوا الـذِينَ  أيَـهَـا يـَا وباء الإقتصـاد العـالمي اليـوم بآيـات عديـدة منهـا:"، حرم االله الرباو 
سمــوه فوائــد و سمـه و تلاعبــوا با محرم شـرعا وإن،فهــو  ]278[البقـرة: " مُــؤْمِنِينَ  كُنْـتُمْ  إِنْ  الربــَا مِـنَ  بقَِــيَ  مَـا

ـــه مـــن عواقـــب وخيمـــة علـــى،لـــى أساســـه تعاملـــت بـــه بنـــوك العـــالم كلهـــا و قامـــت ع  يبقـــى محرمـــا لمـــا ل
عنه من تقسيم طبقي للمجتمعات و قتل  لما ينشأو  ، قتصاديات الدولا  

.)2( الخراب ينشأ عنه إلا ،حيث لا روح  الرأفة والتسامح  
نعـيش واحـدة منهـا اليـوم في ظـل هـذه الأزمـة والـتي  ةالأزمات الإقتصـادية الدوريـ وخير شاهد على هذا

وحـذر حـين تمسـك بحرمتـه ممايأكـد حكمـة هـذا الشـرع  ،التي يتخبط فيها العالم هذه السـنواتالأخيرة 
                                              يحذر من عواقب التعامل به. ولايزال

 
 
 
 
 

 
).2/97،96 ،(جتهاد المقاصدي، الاالخادمي انظر: -)1(  

  ).91، 90)،(صم1977-هـ1397،(2قتصادي،دار الإعتصام،مصر،طعيسى ،وضع الربا في البناء الا : عبدهانظر:  -)2(
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  :في الوسائل الخادمة للأحكام الشرعيةالتغير  مطلب الثالث:ال   
في الوسائل الخادمة للعقيدة: التغير :الأولع الفر      

 ةللعقيـد  ةمـالوسـائل الخادو لهـا ؛الوسـائل الخادمـة يمس جوهرهـا بـل هـو تغـير في  لعقيدة لاا التغير فيو     
بيـان العقيـدة  و الجدليـة الـتي تسـتخدم في التعليميـةهي مجموع الطرائـق والكيفيـات الدعويـة والخطابيـة و "

عقـــول الجمـــاهير و غرســـها في عقـــول مية، وترســـيخ مبادئهـــا وأركاـــا ومســـائلها في نفـــوس النـــاس و الإســـلا
 .)1(وميـادين الحيـاة العامـة " ا في أحوال الحيـاة و منـاحي الوجـودهالخاصة والعامة ، وبث لآثارها و نتائج

                                                                         

الإسلامية اليوم تحتاج لتغيير أساليب الدعوة إليها و تجديد في نوعية الخطاب من الكلمة  عقيدةلإن ا    
أمــا وســائل  ،ســلامية أمــر قطعــي مســلّم بــهالطيبــة والموعظــة الحســنة مــع بقائهــا ثابتــة راســخة "فالعقيــدة الإ

فهـــي تـــتراوح بـــين  ،أحوالـــه وأســـاليبهغـــير الزمـــان وأهلـــه وعلومـــه و تفمتغـــير بحســـب وتجـــذيرها  وطرائـــق بياـــا
و  ، والحــوار الأدبي  ، و الجــدل البنــاء،والحجّــة الدامغــة ،والقــول البليــغ ،والموعظــة الحســنة ،الكلمــة الطيبة

تصــال لوجيــا ووسـائل الإعــلام والاو التكنسـتعمال العلــوم المعاصـرة و او  ، المنطقيــةلمنـاظرة الفكريــة والفلسـفة ا
الحضـــارة الحاليـــة مـــن نتـــائج علميـــة    والإنســـانية، وكـــل مـــا وصـــلت إليـــه  المكتشـــفات الطبيـــة والكونيـــة،و 

تقوي بنيااتخدم قضية العقيدة الإسلامية، و  وتجارب ميدانية قد  
.)2( عتماد عليها ."وتعمق الارتباط ا والا وتجذر مسائلها ،  

المتـوفرة     لوجيـاو التكنبتسـخير كـل الوسـائل المتاحـة و  الحـالينة عقيـدة المسـلم تكـون في وقتنـا إن صيا    
وهــذا مــن و إظهارهــا في أحســن صــورة فضــائيات ســلام للنــاس أجمعــين عــبر الإنترنــت واللبيــان عقيــدة الإ

  )3(الشاطبي يقول،يات الشرع وهو الدينضروري من ضرور باب الحفاظ على أحد أهم 
 

.)2/99،98 ،(جتهاد المقاصديالخادمي ، الا -)1(  
.)2/99 ،(لمرجع نفسها -)2(  
 وهو،المالكية أئمة من كان  ،غرناطة أهل من ، حافظ ،أصولي: بيبالشاط الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم -)3(

 بن الدين خير: الزركلي    .م790 توفي سنة: .البخارى صحيح من البيوع كتاب شرح والى الفقة، أصول فى الموافقات صاحب
تهاج التنبكتي،نيل الإب.)1/75( ،)م2002،(15،ط: للملايين العلم دارالأعلام ، ،الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود

.) 46،50 ص )،(هـ1329(دط،بتطريز الديباج ،  
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لهـــا يكـــون :"والحفظ كيفيـــة الحفـــاظ عليهـــا والـــتي مـــن أهمهـــا الـــدينعـــن مقاصـــد الخلـــق الضـــرورية و متحـــدثا 
الوجــود و الثــاني مــا يــدرأ ويثبــت قواعــدها و ذلــك عبــارة عــن مراعاــا مــن جانــب  ابــأمرين مــا يقــوم أركاــ

         . )1(المتوقع فيها و ذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم "ختلال الواقع أو عنها الا
تلـــك الوســـائل و تســـخيرها و  باســـتثمارمـــن جانـــب الوجــود هنـــا يكـــون المســـلم عقيـــدة ديـــن و  حفــظو    

 .)2(وميشها. ستعمال تلك الوسائل في إضعاف العقيدة،ومن جانب العدم يكون بمنع ا هاالحفاظ علي
                                                                                

للعبادات: الوسائل الخادمة التغير في :الثانيالفرع         
ل فالصـــلاة و الـــتي لايعتريهـــا تغيـــير أو تبـــدي القطعيـــة  ذكرنـــا ســـابقا أن العبـــادات مـــن الأمـــور الثابتـــة      

تتبــدل عمــا كانــت عليــه منــذ عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم غــير أن  لمهــا الزكــاة و الصــوم وغير 
الـــتي الكيفيـــات هـــو جانـــب الوســـائل "ونقصـــد بـــه مجمـــوع الطرائـــق والســـبل و  العبـــادات فيالمتغـــير الجانـــب 

وتكاثرهـا بشـدّة الإقبـال عليهـا تساعد على قيام العبادات ،و المحافظة عليها وضمان وقوعها و تعاظمها 
وميسرا رتباط ا ،و ذلك بتوفير مايكون شرعيا مقبولا،والا ثار منها ،الإك،و   

                                                                                                                      . )3(لآدائها و القيام ا ." 

مكـبرات الصـوت الـتي ترفـع عـن المـؤذنين الحـرج إذا مـا أذنـوا منها ؛إسـتعمال الأمثلة على ذلك كثيرة و     
تغــيرت وســائل الســفر إليــه لتصــبح أكثــر  مــثلا لنســبة للحــجالــتي يقصــدها أعــداد كبــيرة ،فبا في المســاجد

ســـتعمال مضـــخمات "و أمثلـــة ذلـــك كثـــيرة منهـــا :اوفي هـــذا يقـــول الخـــادمي : ختراع الطـــائراتبـــا تطـــورا
تخــــاذ طوابــــق ا  يــــاد ،وترحيــــل الحجــــاج وتنظــــيمهم ،والجمعــــات والأعالصــــوت في الآذان و الصــــلوات و 

و  ذبـــح الهـــدي  لتتـــولىرمـــي الجمـــرات ،و تفـــويض جهـــات معينـــة و  الطـــواف والســـعي بـــين الصـــفا والمـــروة
خـتلاط و الضـرر و الهـلاك و التلـوث والعـدوى و غـير لإفادة به ،كل ذلـك يفعـل لتجنـب الازدحـام والاا

ات المياه ،و بعث الإنارة،و التكييف المناخي ،ووضع المتكآت في المساجد ذلك ،و بناء الحمامات ودور 
  إعلان الصيحاتلجوامع و المصليات ،و نقر الدفوف،و ضرب الطبول ،و وا

 
 ).2/8( ،،دط،دتبيروت ،: عبد االله دراز ،دار المعرفةقيق،تحلموافقات ا ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيالشاطبي: -)1(

                                                                                                                          
).2/101،(جتهاد المقاصديالخادمي ، الا:نظرا -)2(  
21                                        .)2/102،(المرجع نفسه -)3(  

 



  

،و إشـــاعة المقدســـات برىالعيـــد ،تعميمـــا لفرحـــة عباديـــة كـــو إثبـــات الشـــهر والصـــوم و الهـــلال   عنـــد رؤيـــة
،و تحبيبهم في ة في نفوس الناشئة وأذهان العامةترسيخا لمعاني المظاهر التعبدية و الدينيوحرمتها ،  

                                                                                            .)1(بعبادة الخالق وطاعته ومحبته."رتباط الا

صـلاة   قـترح تغيـيرالعبـادة فإنـّه مـردود باطـل ،كمـن ا في غير الوسـائل ومـس جـوهر أمّا إذا كان التغيير   
في الــدول الغربيــة لضــمان أكــبر عــدد مــن المصــلين ،و تــرك الإحــرام مــن الميقــات  الجمعــة إلى يــوم الأحــد

 وفعله من جدّة قصد التيسير والتخفيف ،فهذه كلّها أمور مردودة لأن العبادة لاتفعل إلا 
   .)2(كما أمر الشارع 

:الأحكام بعضتطبيق كيفيات في   تغير : الثالثالفرع        
 فختلابـا   عصر ،لأن كيفية تطبيقها تختلـف الأحكام الثابتة من عصر إلىتتغير كيفية تطبيق بعض    

الشرعية ،دونتعليل ،في ضوء المبادئ والمقاصد جتهاد و الزمان والمكان فهي محل نظر وا  

.)3(أن يعود على الأصول بالإلغاء والإبطال   
الأنبيـاء والصـالحين مـن قبـل فقـد ذكـر هي ديدن و ومن الأحكام المتغيرة الشورى ،إذ لها أهمية عظيمة     

حـتى تشـاور  تعقـد أمـرا تكـن لم ،ملكـة  إذ كانت تحكمهـمسبأ؛قوم ا بقصة القرآن الكريم الشورى وربطه
 تَشْــهَدُونِ  حَــتى  أمَْــراً قاَطِعَــةً  كُنْــتُ  مَــا أمَْــريِ فيِ  أفَـْتــُونيِ  الْمَــلأَُ  أيَـهَــا يــَا قاَلــَتْ  "قــال تعــالى : فيــه أهــل الــرأي

صــيته بــين النــاس و  ،و هــو مــا جعــل حكمهــا عــادلا شــاع وتشــيرون تحضــرون حــتى أي ، ]32[النمــل:"
  وَجَدْتُ  إِني  خبارها قال تعالى :"حاملا أفقد رجع الهدهد إلى نبي االله  ،عظم

]23[النمل:" عَظِيمٌ  عَرْشٌ  وَلهَاَ شَيْءٍ  كُل  مِنْ  وَأوُتيَِتْ  تمَلِْكُهُمْ  امْرأَةًَ   
.فما أعظمه من ملك بني على التشاور ،يذكرنا االله به كلما تلونا القرآن الكريم   

أثـنى    حميـدةفـيهم خصـلة  تلأصـحابه، فصـار رة ولقد كان صلى االله عليـه وسـلم أكثـر النـاس مشـاو     
نـَهُمْ  شُورَى وَأمَْرهُُمْ  "بقوله:االله ا عليهم  نَاهُمْ  وَممِا بَـيـْ            ]38[الشورى:" يُـنْفِقُونَ  رَزَقـْ

]159:[آل عمران." الأَْمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  أمر ا فقال :"و    

الأطراف والمستويات إذ أا   شرعا في كل نواحي الحياة و بين مختلف مطلوبةثابتة  الشورىو       
 

.)2/103(السابق ، المرجع -)1(  
.)104، 2/103،(جتهاد المقاصديالخادمي ، الا:نظرا -)2(  
22                              .)2/105،(:المرجع نفسهنظرا -)3(  



  

حققـت     وسائلها وكيفياا إذ أـا تقبـل أي صـورة إذا فهو.أما الأمر المتغير في الشورى إلا بخيرلاتأت 
يـترك للشـعب لابـد أن  ذإ بـرأيهم،، فـلا يسـتبد الحكـام وقراطية بـين فئـات الشـعبو الديم العدل والمساواة

  . )1( النظــام العــادل   الــتي تحكمهــم إن كانــت في حقيقتهــا مجســدة لهــذاالــنظم ختيــار الأشــخاص و احريــة 
                                                                                

واجـب ثابـت لقولـه حكـام الفقهيـة المتغـيرة ؛حكـم التـداوي ،فإنـه على بعض الأوكمثال آخر يضرب     
لكنــه لم   و)2(" وجــل عــز االله بــإذن بــرأ الــداء دواء أصــيب فــإذا دواء داء لكــل صــلى االله عليــه وســلم :"

ي إلا ا بل يحرج أمته ويضيق عليها واسعا بأن حدد لها أدوية معينة لا سبيل إلى التداو   

. )3(ختراعاتجديد في الاكتشافات والاستفادة من كل ترك الباب واسعا للا  
لمـا   غيرة فيها طروء بعض العقود الجديدة الـتي تسـتدعي قبولهـا تلمن من الأمور اأمّا المعاملات المالية فإ   

توافـق مـع مبـادئ يل لقبـول أي شـرط إسـتحدث فيهـا مـادام ح اـافيها مـن مصـلحة ، كمـا أن الشـرع فـت
و كمثال على ذلك )4("قال صلى االله عليه وسلم :"المسلمون عند شروطهم التشريع المالي   

  .، وأنواع من الشركاتعقد المقاولة 
منهــا    لــتي تتغــير كيفياــا بحســب المصــلحة والأعــراف والزمــان كثــيرةاوعمومــا فــإن الأحكــام  الشــرعية    

والحكام والعلماء كـي  إلى أولي الأمر من الساسة وكلهاالتصرفات السياسية "و هي جملة التصرفات التي أ
لى وفق المصالح الشرعية وذلك على نحو :إعداد خطط التنمية وسياسات ها عو يحدد  

 
.)2/105،(جتهاد المقاصدي:الخادمي ، الانظرا -)1(  
  ).4/1729،()2204( ،حديث رقم:التداوي واستحباب دواء داء لكل باب كتاب السلام،،صحيح مسلم -)2(
للحـديث    دف الثابـتمعـرض دعوتـه للتمييـز بـين الوسـيلة المتغـيرة و الهـ ومما يذكر في هذا اال ما ذكره  يوسـف القرضـاوي في-)3(

ين هتمــام كثــير مــن الدارســين للســنة ، المهتمــلطــب النبــوي قــائلا:"و مــن هنــا تجــد ا للســنة المهتمــين باينعلــق علــى فعــل الدارســحيــث 
ليـه وسـلم االله ع    صـلىيرهـا ممـا وصـفه النـبي والحبوب وغهتمامهم على الأدوية والأغذية والأعشاب بالطب النبوي  يركزون بحثهم وا

للتداوي ـا في عـلاج بعـض العلـل والأمـراض  البدنيـة .و مـن هنـا يـذكرون الأحاديـث المعروفـة هنـا مثـل :"خيرمـا تـداويتم بـه الحجامـة 
ة مو حياته، وسلا "...و رأيي أن هذه الوصفات و ما شاها ليست هي روح الطب النبوي ، بل روحه المحافظة على صحة الإنسان

أخرى ،بـل هـي لابـد متغـيرة ، إن الوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر ، ومن بيئة إلى  جسمه ،وقوته،و حقه في الراحة إذا تعب...
يوسف ،كيف نتعامل مع  :"القرضاوي ليقيدنا ا ، و يجمدنا عندها منها ، فإنما ذلك لبيان الواقع ، لا فإذا نص الحديث على شئ

                       ).140 ،139ص،دار المعرفة،الدار البيضاء،دط،دت،(السنة 
).6/79،()11212( رقم الحديث:،وغيرها الشركة في الشرط باب ،كتاب الشركة،سنن البيهقي الكبرى -)4(  
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التعليم والإعلام ،وتنظيم الهياكل والنظم الإدارية و المالية والقضائية ،وضـمان الأمـن وزجـر البغـاة و صـد 
ذلــك ممــا  تفاقيــات وغــيرإبــرام المصــالحات والمعاهــدات و الاالمعتــدين و تقويــة الجيــوش وإنشــاء الحــروب و 

.  )1(ومقاصدها المقررة"يراه أهل السياسة الحكماء بمصالح الدولة و الخبراء بقواعد الشريعة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

).2/106،(جتهاد المقاصديالخادمي ، الا - )1(  
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 المبحث الثالث :
 أهمية الثوابت والمتغيرات في الاجتهاد:

أقسامه ،شروطه  ،جكمه،قتهالمطلب الأول : الاجتهاد ؛حقي  
والحكمة منه . ،أهميته   

والمتغيرات في الاجتهاد.المطلب الثاني :أهمية الثوابت   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  والحكمة منه .،،أهميته  شروطه ،حكمه ،أقسامه،جتهاد ؛حقيقتهالاالمطلب الأول :      
جتهاد.الا حقيقةالأول:الفرع         
  :لغة جتهادالاتعريف       

سـتفراغ ا  عـن للغـة عبـارةبما فيه مشقة ،و هـو في ا والطاقة فيختص مأخوذ من الجهد و هو المشقة      
ستفرغ وسعه في غ وسعه في حمل الثقيل و لا يقال استفر ي فعل كأن يقال االوسع في أ  

. )1( حمل النواة  
:صطلاحا الاجتهاد اتعريف        

فقولنا بذل الوسع يخرج ما  ؛"ستنباطع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاهو بذل الوس"       

  .س في نفسه العجز عن مزيد طلبأن يحبذل الوسع فإن معنى  يحصل مع التقصير
تهدااللغوي والعقلي و الحسي فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مج "بالشرعي "يخرج و       

.)2( "صطلاحا ،و كذلك من بذل جهده في تحصيل حكم عملي لايسمى مجتهداا   
"تحصيل حكم شرعي ظني  بذل الطاقة من الفقيه في"جتهاد بأنه جاء في التحرير تعريف الاو        

 طاقـة بـذل" في تحصـيل حكـم  طاقة الفقيهبقوله "بذل  خرج أيضاو  ،بإخراج العامي  "هيلفقبا"حترز فا  
 مـــن ،عريــف بــذل الطاقــة في حكـــم غــير شــرعي،وخــرج أيضــا مـــن التمثلا كالعبـــادة حكــم غــير في الفقيــه

                             .)3( جتهاد فيهظني "معناه أن القطعي لا ا حسي أو عقلي ، وقوله"

.)4("االله ستجلاء مرادر لأدلة الشريعة و بذل الجهد في اعتباالا" بأنه و قيل   
  
.)3/133 (،: ابن منظور ،لسان العربنظرا -)1(  
 ،مصـعب أبـو سعيد محمد:البدري  :قيقتحالأصول  علمالحق من  تحقيق إلى الفحول رشاد،إ محمد بن علي بن محمد :الشوكاني -)2(

  .)418ص ()،م1992 –هـ 1412،دط،(بيروت ،الفكر دار
 :نظـــر أيضـــاوا).4/179دت ، (،تيســير التحريـــر ،دار الفكـــر ، بــيروت،دط،بادشاه بـــأمير المعـــروف أمــين محمـــد:بادشـــاه انظــر : -)3(

 ،لبنان،العلميـة الكتب دار، محمد محمد:تامر : ،تحقيقالفقه أصول في المحيط البحر، االله عبد بن ادر بن محمد الدين بدر:الزركشي 
 الدين صلاح :قيقتح،الاجتهاد تيسير إلى النقاد إرشاد، إسماعيل بن محمد: الصنعاني .)4/488()،م2000 - هـ1421،(بيروت
  ).8.(صهـ)1405دط،(،الكويت،السلفية الدار،أحمد مقبول

 ،2طمحمـــد الطـــاهر،دار النفـــائس ،الأردن :الميســـاوي  :قيـــقمحمـــد الطـــاهر ،مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية ،تح:بن عاشـــورانظـــر:ا -)4(
      .)407ص)،(م2001-هـ1421(
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جتهاد:الاحكم الفرع الثاني:      

وقد نقل جوبا كفائيا ،وإلى مندوب ومكروه ومحرم عينيا وواجب و  اجتهاد إلى واجب وجوبينقسم الا    
نـوع مـن الاجتهـاد  هـوالعمل بالقيـاس و الإجماع على  -همرضوان االله علي -العلماء الثقات من الصحابة

                          .)1(.جتهاد منهم و أم مجمعون على مشروعيتهفثبت بذلك وقوع الا
   :جتهاد من حيث الحكم التكليفيقسام الاأ الفرع الثالث:   

  :واجب وجوبا عينيا - 1   
و   نزلـت باتهـد نازلـة ومـن يفـتى فيهـا غـيره ، أواقعـة ولم يجـد  وذلك إذا تعين على اتهد النظـر في    

 وجـب عليـه لم يخـف فواـاعلـى الفـور ،وإن  جتهـادالا عينيـا اخاف فوات الحادثـة فإنـه يجـب عليـه وجوبـ
                                                                         ي.خالإجتهاد على الترا

  :واجب وجوب كفائي -2
  لوجتهاد فرض كفاية حتى ، جاء في البحر المحيط :"..الاإذا قام به البعض سقط عن الباقين    

أشرفواإن قصر منه أهل عصرعصوا بتركه و  شتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وا  
              . )2(على خطر عظيم..."

 

تقع ويحتاج إليها. نحادثة يمكن أهو السؤال عن و المندوب:-3  

التي لايمكن أن يبنى عليها عمل أولم تجر شتغال بالمسائل الفرضيةوهو الا المكروه أو المحرم:- 4  

.)3( .العادة بوقوعها   

  شروط الإجتهاد :الفرع الرابع:    

  وسدادا و أكثرهم تمكنا خواص الناس وخيرمذا فإنه لايقتحمه إلا إن للاجتهاد خطرا عظيما،ل 

لاســــتدلال ا المخــــبرين مواضــــع الحاجــــة في الأمــــة، والقــــادرين علــــى ،هابمقاصــــد العــــارفين لشــــريعةفي فقــــه ا
  أهم شروطهم: ه، وهذالاستنباط من أدلتهاو 
  
 

).186/ 1(، الإسلامية السفياني ،الثبات والشمول في الشريعة ).1/271علام الموقعين،(انظر:إ -)1(   
 ،). السفياني ،الثبات والشمول4/179،تيسير التحرير، ( :أمير بادشاهأيضا نظر ا).4/489يط،(الزركشي ، البحر المح -)2(

).186(ص  
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).4/489).الزركشي، البحر المحيط، (1/69علام الموقعين،(إ نظر:ا -)3(  

:التكليفشروط  - أ     
. سلامالإ -       
. البلوغ -     
. )1( العقل -     

 و العربية  السنة ومعرفة اللغةمعرفة الكتاب و  :ومنها شروط أساسية وهي الشروط التأهيلية: -ب    
.معرفة أصول الفقه ومعرفة مواضع الإجماع   

  شروط تكميلية :وهي :  -ج   
.صليةالبراءة الأ معرفة -  
. )2( معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية -  

.معرفة القواعد الكلية -  
.مواطن الخلاف معرفة -  
.العلم بالعرف الجاري في البلد -  
  .معرفة المنطق -
.عدالة اتهد وصلاحه و حسن الطريقةوسلامة المسلك  -  
.الورع والعفة -  
.رصانة الفكر وجودة الملاحظة -  
.إلى االله والتوجه إليه بالدعاء فتقارالا -  
.ثقته بنفسه وشهادة الناس له بالأهلية -  
.)3( .عمله مقتضى قوله موافقة -  

 
  
.)8ص( ، النقاد إرشاد ،الصنعاني  -)1(  
.)9، 8ص(المصدر نفسه،  -)2(  
  ).10ص،( النقاد إرشاد ،الصنعاني -)3( 
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  :جتهادالاأهمية  الفرع الخامس: 
أنـه قـادرعلى إيجـاد الحلـول لمشـاكل  النـاس عملي على قوة هـذا الشـرع الحنيـف و جتهاد هو الدليل الالا   

وقضاياهم في كل زمان وفي أي مكـان و أنـه قـادر علـى بنـاء حضـارة إنسـانية راقيـة لا تعوزهـا اللجـوء إلى 
دليــل علــى أن   جتهــاد في الإســلام أقــوى:"إن الا)1( يقــول الصــنعاني،  قــوانين وضــعيةقــوانين رومانيــة أو 

العصـــور  عـــبر  الحضـــارة الإنســـانية الخالـــد الوحيـــد الـــذي يســـاير ركـــبديننـــا الحنيـــف هـــو الـــدين الشـــامل 
خـتلاف ا والمصـالح علـى  الناجمة من تجـدد الظـروف  والأجيال و يرحب بكل التغيرات الطارئة والمشاكل

مناسبة  لها حلولا اتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغارا و يعرض  

. )2( " الثابتة من الكتاب والسنةالكلية و الأصول  الأحكامفي ضوء   

والقضـايا    ذلك أن مصالح الناس وأعرافهم وقضاياهم  تتجـدد و النصـوص كمـا يقـول العلمـاء محـدودة 
ومن المستحيل   جتهادبغير المحدود إذا لم يفتح باب الا، ومن المستحيل أن يفي المحدود ) 3( غير محدودة

فترضـوا حـتى وإن ا جتهاد في كل المسائل ووجدوا لها أحكاماالااستوعبوا قبل قد من  ونتهدأن يكون ا
ســـيجري بعــدهم مـــن  يســـتوعبوا مــا  مســتحيل أن ،وأوجـــدوا لهــا حلـــولا فترضـــوا مــن قضـــايا مســتقبليةا مــا

خلـو العصـر مـن مجتهـد مجـدد  ولا يمكن   و لكل عصر مجتهدوه، محدودة  فالقدرات البشرية  ،)4( قضايا
:"إنّ االله يبعث لهذه الأمة علىقال صلى االله عليه وسلم   

      
: ميربــالأ كأســلافه المعــروف الـدين، عــز إبــراهيم، أبـو الصــنعاني، ثم الكحــلاني الحســني، محمـد بــن صــلاح بـن إسماعيــل بــن محمـد -)1( 

 مئـة    نحـو لـه .والعـوام الجهـلاء مـن كثـيرة بمحـن أصـيب . )ـهـ 1099( سـنة كحلان بمدينة ولد، اليمن في مامةالإ بيت من مجتهد،
 حجر لابن  حكامالأ أدلة من المرام بلوغ شرح السلام، سبل :كتبه من، )الهند في( عنده أكثرها أن خان حسن صديق ذكر مؤلف،

بمحاسـن مـن بعـد القـرن   البدر الطالع،الشوكاني.) ـه1182 (سنة: بصنعاء توفي  ،نظارال تنقيح شرح فكار،الأ توضيح و العسقلاني
طبـــــــع  ،عثمـــــــان بـــــــن بشـــــــر النجـــــــدي الحنبلـــــــي اـــــــد في تـــــــاريخ نجـــــــد ، ).عنـــــــوان133 /2 )،(هــــــــ1348،دط،(التاســـــــع ،مصـــــــر

   ).53 /1 )،(هـ1356،دط،(ربمص
.)11ص(الصتعاني ،إرشاد النقاد، -)2(  
  )،م1993-هـــــ1414(،6،دار القلم،الكويـــت،ط فيــــهفيمـــا لانـــص  ، مصــــادر التشـــريع الإســــلاميالوهـــاب:عبـــد خلافانظر: -)3(

                                                                                                                     ).156(ص
).11نظر:الصتعاني ،إرشاد النقاد، (صا -)4(  
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.)1(" لها دينهاكل مائة سنة من يجدد  رأس  

جتهاد:الاالحكمة من الفرع السادس:       
عي حـين لايجـدون النصـوص عبـاده هـل يجتهـدون في طلـب الحكـم الشـر  -عزوجـل–االلهليبتلي  أولا:     

بــتلاءات الطاعــات الــتي فرضــت علينــا يقــول الإمــام اعســون ،فهــو ابــتلاء وتمحــيص كغــيره مــن ام يتقأم أــ
جتهاد كما وابتلى طاعام في الا : "...فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبهالشافعي  

.)2(ابتلى طاعام في غيره مما فرض عليهم"  
الصـــلاة و  جتهـــاد النــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو تعلـــيم للأمــة مـــن بعـــده فهـــو القـــدوة عليـــها ثانيـــا:    

جتهــاد الصــحابة في عصــره فهــو ص بــه دون غــيره مــن الأحكــام ، أمــا اإلا مــاخ الســلام في الأمــور كلهــا
موسى توانـا الأفغنسـتاني  الدكتور  سيد محمديقول  ،)3( جتهادتدريبهم و تعليمهم كيف يكون الا لأجل

بل أذن لأصحابه جتهاده صلى االله عليه وسلم نفسه ،ا لم يقف الأمر عند حد:"و   

.جتهدوا في حضوره وفي غيبته بالاجتهاد ؛فا   
فإذا فقدوا النبي صلى االله عليه  الطاعة العمياء ، ورسوله أن يربيا المسلمين تربية لاتعرف غيرد أبى االله قو 

، يعجزون عن إدراك ما هو اللازم وسلم ، وقفوا أمام ما يجد من الحوادث مكتوفي الأيدي   

.)4(تخاذه..."ا  
الـوحي ،   كان برد الوقائع المتجـددة في عصـرهم إلى–جتهاد في زمن الصحابة رضوان االله عليهم فالا   

ا أو اونا منهم وهكذا كل أمر تقع فيه نازلة يرجعون إلى الوحيين ،فلا تجد بذلك تقصير   

.)5(جتهاد لإيجاد حكم االله.في الا  

الملائكة ستغفارلماء واتهدين وبشرهم سبحانه بافي كتابه طائفة الع –وجل عز –ذكر االله  :ثالثا  
 

  ).2/512(،)4291( :،رقم الحديثالمائة قرن في يذكر ما باب ، الملاحم كتاب، سنن أبي داود -)1( 
).1/21( ،يالرسالة، الشافع -)2(  
-ـهــ1420(   ،2،طدمشـق دار الفكـر، المصـلحة)، (الـنص ،الواقـع، جتهـاد،الا محمـد جمـالبـاروت : ، أحمـدالريسـوني:  أنظـر: -)3(

                                                                                              ).13)،(صم2000
 ت،،عابــــدين دط،دالحديثــــة  ليــــه في هــــذا العصــــر،دار الكتــــبالاجتهــــاد ومــــدى حاجتنــــا إســــيد محمــــد موســــى،  :لأفغانســــتانيا -)4(

                                                                                                                         ).29(ص
   .)189ص(، الإسلاميةالسفياني ،الثبات والشمول في الشريعة  انظر: -)5(
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 آمَنـُوا  الـذِينَ  اللـهُ  يَـرْفـَعِ  تعـالى :" لهم وعلو قدرهم في الـدنيا ورفعـتهم بـالعلم درجـات في اليـوم الآخـر قـال
عليــــه   ى االله لو قـــال صــــ ]11"[اادلــــة: خَبــِــيرٌ  تَـعْمَلـُــونَ  بمِـَـــا وَاللـــهُ  دَرَجَــــاتٍ  الْعِلْــــمَ  أوُتـُــوا وَالــــذِينَ  مِـــنْكُمْ 
 لتضـــع الملائكـــة إنو  الجنـــة طـــرق مـــن طريقـــا بـــه االله ســـلك علمـــا فيـــه يطلـــب طريقـــا ســـلك مـــن":وســـلم

 جـوف في والحيتـان الأرض في ومـن السـموات في مـن لـه ليستغفر العالم وإن العلم لطالب رضا أجنحتها
 الأنبياء ورثة العلماء وإن الكواكب سائر على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن الماء

  .)1("وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا إنما درهما ولا دينارا يورثوا لم الأنبياء وإن

 مـن أشـرف الأعمـال و أكثرهـاأهلـه لهـو م المضـنية لأجـل خدمـة هـذا الشـرع و إن بذل العلماء جهوده   
شتغال الفكر بالكلية في فهم النصوص و معرفة مقاصدهاو مراميها ، تعبا ونصبا لما فيه من ا  

               .)2(ولايصبر على هذا  إلا هذه الطائفة التي تسعى جاهدة لإصابة الحق في كل نازلة 

وثغر  ستنفارعلى أهم جبهةم إلا لأم أدركو أم في حالة اولم يكن اتهدون لينالوا هذا الأجر العظي  
ليتفقهــوا في الــدين  "...فــإذا ســعى المؤمنــون لتجهيــز طائفــة مــنهم :الســفياني مــن ثغــور هــذا الــدين ،يقــول

هذا الطريق تتحقق الهداية  نلك سببا في رفع منزلتهم عند االله، ومتى يصلوا إلى درجة الاجتهاد كان ذح
إذا لم ينفرقامة العدل الرباني في هذه الأرض.وهذه الحكمة لم تكن لتتحقق وإ  

           .)3(جتهاد..."لإقامة مهمة الا- فيهم أهلية الإمامةالذين تتوفر  –بعض المسلمين 

  جتهاد و هو ما يسمى في نوع من أنواع الا هي مراعاة قدرات المكلفين وهو مايظهرو :رابعا

 
 
 
 
 
 

).1/289،()3641( حديث رقم:،العلم طلب على الحث باب ،العلم كتاب  ،داود أبيسنن  -)1(  
.)194ص(، الإسلاميةوالشمول في الشريعة الثبات  اني ،السفي نظر:ا -)2(  
).195( ص ،نفسه المرجع -)3(  
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: )2(مانو هوقس )1(بتحقيق المناط  

:الأولالقسم   
جـاء    ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص كطلب المثل في جزاء الصـيد و هـذا تحقيـق عـام فـإن الـذي

ظـاهر في   قـال الشـاطبي :"وهـذا  ]95[المائـدة: " الـنـعَمِ  مِـنَ  قَـتـَلَ  مَـا مِثـْلُ  فَجَـزاَءٌ  :"في الشريعة قوله تعـالى
عتبار المثل إلى أن المثل لابد من تعيين نوعه فكونه مثلا لهذا النوع المقتول ككون الكبشا  

.)3(للضبع و العنز مثلا للغزال" مثلا   
بقولــه:"ومعناه أن يثبــت  لــه مثــالا و قــد يرجــع إلى الأشــخاص حيــث عــرف الشــاطبي هــذا النــوع وذكــر 

ذوي افي تعيين محله وذلك أن الشارع إذا قال وأشهدو  الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر  

  ليس إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة وا افتقرنا عدل منكم وثبت عندنا معنى العدالة شرع

                                   .)4( ختلافا متباينا "عدالة على حد سواء بل ذلك يختلف االناس في وصف ال
بمعنى أن الناس في العدالة ليسوا سواء فمنهم من يكون في عدالة أبي بكر ،ومنهم من صفة عدالته هي 

   مجاوزة رتبة الكفر بمعنى يكفي إسلامه فقط لتنطبق عليه صفة العدالة ،وما بين هاتين الرتبتين

 
 

 محله تعيين في النظر يبقى لكن الشرعي بمدركه الحكم يثبت أن ومعناه قبوله في الأمة بين خلاف لا الذى وهو المناط تحقيق"-  )1( 
 هذه    فيه حصلت من تعيين إلى افتقرنا شرعا العدالة معنى عندنا وثبت منكم عدل ذوى وأشهدوا قال إذا الشارع أن وذلك
لإاج افي،بن عبد الكا علي: السبكي .)330 ،(صإرشاد الفحول ،الشوكاني .)90، 1/89 ،(الموافقات الشاطبي،نظر:ا "الصفة

 (، 1ط بيروت،العلمية    الكتبار د  ،تحقيق : جماعة من العلماء، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي
موفق :بن عبد القادر ا قيق:تح,رسالة في أصول الفقه،الحنبلي  علي الحسن بن شهاب الحسنأبو :العكبري .)82/ 3 (،)هـ1404

 ،علي بن محمد أبو الحسن:الآمدي  .)82    ،81)،(صم1992-هـ1413 (،1،ط مكة المكرمة ،المكتبة المكية  ،بن عبد االله 
                    .)4/47( )،1404 (،1ط ،بيروت،دار الكتاب العربي  ،الجميلي  سيد تحقيق : ،لإحكام في أصول الأحكاما

                                                                                  
.)4/93،(لشاطبي ،الموافقات:ا نظرا -)2(   
مذهب     المدخل إلى ،عبد القادر الدمشقي :ن بدرانبا .)3/335 (الإحكام،، الآمدي .)3/82 (الإاج ،:السبكي :نظرا -)3(

 :أبو حامد .)302 ص (،)هـ1401 ،(2،طبيروت ،مؤسسة الرسالة،التركي عبد االله بن عبد المحسن :قيقتح ،الإمام أحمد بن حنبل
 ،(1،طبيروت العلمية، ، دار الكتبعبد الشافيمحمد عبد السلام  : قيقتح،لمستصفى في علم الأصولا، محمد بن محمد الغزالي

                                                                                 .)322ص (،هـ)1413
  .)4/90(،الشاطبي ،الموافقات -)4(

32 



  

.        )1( العدالة على المحل اتهد فيها هو تطبيق صفة كثيرة دورمن العدالة مراتب    

:القسم الثاني      
وشـخص  .وقـت ،وحـال دون حـالهو النظر فيما يصلح به كل مكلف في نفسـه بحسـب وقـت دون    

علـى رجـل ولا   دون شخص ،فـالنفوس ليسـت سـواء في قبـول الأعمـال فـرب عمـل صـالح يـدخل ضـررا 
س آخـرين ،وقـد تصـلح بعـض الأعمـال لأنـايدخل ضررا على آخر ،إذ قد يصلح للناس أعمال لاتصلح 

:"يا أبا لأبي ذر وسلمفي حال و لاتصلح في حال أخرى ،و كمثال على ذلك قول النبي صلى االله عليه 
ثنين لك ما أحب لنفسي لا تأمرنّ على ا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب  

  .)2(لاتولين مال يتيم "و 
مع أما من أعظم الأعمال وأحبها  ى النبي صلى االله عليه وسلم  أبا ذر عن هذين العملين الشريفين

الشخص الذي يقوم بالتأمّر علىلأن الوصف المطلوب الذي لابد من توفره في  إلى االله  

. )3(تحقق في شخص أبي ذرين و التولية على مال اليتيم لم يالمتخاصم  
جتهاد هو مراعاة قدرات المكلفين لمناط و الذي هو نوع من أنواع الافالحكمة إذا من وراء تحقيق ا  

.  )4( جتهادتتحقق إلا بتحقق هذا النوع من الاوالتي لا  

حمايــة لهــذا الــدين مــن الشــبهات الــتي يقــذف ــا و بخاصــة إدعــاؤهم أن هــذا الــدين جتهــاد الا :خامســا  
ل كــل عقــم أن يوجــد حلــولا لقضــايا أهــوأنـه  النــوازل الجديــدة ،كفيــل بإعطــاء الحلــول للمســتجدات و   غـير

ستبداله بالقوانين الوضعية الغربية ،والحل الوحيد الذي يخرج زمان ،و لذلك فإنه لابد من ا  
 للنـوازل وإيجـاد الحلـول المسـتجدة جتهـاد،الاويرد على هذه الشـبهة هـو إعمـال  المأزق،ن هذا المسلمين م

طريق وإدخال القضايا الجديدة تحت حكم الشريعة إمّا بطريق القياس أو العموم أو عن  

. )5( عتبار المصالح التي شهد الشرع لنوعها أوجنسهاا  

 
.)4/90،( السابقالمصدر :نظرا -)1(  
).4/1457،()1626( ، حديث ،رقم الحديث:ضرورة بغير الإمارة كراهة: باب ،الإمارة :كتابمسلم، صحيح -)2(  
).1/194( السفياني ،الثبات والشمول في الشريعة،:نظرا -)3(  
). 1/194،(نفسهنظر:المرجع ا -)4(  
).196،195/ 1نظر:المرجع نفسه،(ا -)5(  
 

33 



  

جتهـــاد حكـــر علـــى عصـــر النبـــوة  أو ع زعـــم مـــن قـــال أن الافي دفـــ جتهـــادأهميـــة الا الأفغانســـتاني يبـــين   
، فلــذلك علــى بعــض العصــور:"و لــيس معقــولا أن يكــون النظــام الســماوي حكــرا  الصــحابة فقــط قــائلا

علم الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أصحابه تعليما يمكنهم من فهم الأحكام في كـل أمـر مـن أمـور 
                   . )1(جتهاد." ما شاء االله، وذلك بالاوئه إلىالحياة على هديه ،والسير عل ض

 تضـمن  الخاصـية هفهـذ تـأثر،و دا مع ما نشهده مـن حركـة ونمـو لتزام الأمة بعقيلمحافظة على اا:سادسا  
                                                                                     لها البقاء.

فإنـه    جتهـاد،الا حقق إلاّ بطريقتإن المنهج الإسلامي الرامي إلى إقامة الخلافة على وجه الأرض لن ي  
خــط    إن ســار عليــه يحفــظ علــى هــذه الأمــة عقيــدا  فيحمــي نفســه مــن الغــزو و المغريــات متجهــا نحــو

                   تعقليا سير صحيح ليخرج من مهمة حماية نفسه والدفاع عنها إلى  مهمة التأثير في

بمنهجهـــا الربـــاني ،ويكـــون مثـــار إعجـــاب للأمـــم  الآخـــرين فيرفـــع مـــن  معنويـــات الأمـــة ويزيـــد مـــن إيماـــا
الإسلامية هي أمة قوية تحسن  الأخرى لما يبديه من صمود أمام مايحاك ضده من مكائد ،مبينا أن الأمة

                                                          .)2( .أن تختار لنفسها حسب ما يرتضيه منهجها الرباني

 
 
 
 
 
 
 

   
  
.)30ص(،ليه في هذا العصردى حاجتنا إجتهاد وم،الا فغانستانيالأ -)1(  
).200،199/  1(،الثبات والشمول في الشريعة،انظر:السفياني -)2(  
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:جتهاد ي الاالمطلب الثاني :أهمية الثوابت والمتغيرات ف      
جتهاد :وابت في الاالفرع الأول : أهميه الث      
:جتهادعض أركان القياس لتسهيل عملية الابات بأولا:ث      
 :")1( ابــــن تيميــــةقــــال  ، ن جملــــة الأحكــــام الشــــرعية الخاصــــة بالمعــــاملات معللــــةقــــرر علمــــاء الشــــرع أ    
 فى   العلـة علينـا تخفـى نماإو  معللة كلها أا الخطاب أبو ذكر جماعإ أو بنص حكمها ثبت التى صولالأ

 العــام  هــو صــلالأ فصــار نــادرا تعليلهــا تــرك نمــاإو  صــولالأ تعليــل هــو صــلالأ القاضــي ولفــظ منهــا النــادر
          .)2(" معلل وغير معلل لىإ منقسمة صولالأ قال من الناس ومن غيره دون الظاهر

وهذا النوع  بالأصولأو القضايا المستجدة ساعد اتهد على إلحاق النوازل إن تعليل الأحكام ي      

  .)3( موالحك ،العلة والفرع،الأصل  أركان؛أربعة  جتهاد هو القياس ولهالا من
ثابتـا    لـذا لابـد أن يكـون عليـهوعملية القياس لاتكون إلا بالرجوع إلى الأصل و هو الـنص المقـيس     

الحكـم والعلــة  قيـاس ،فلابـد إذا مـن ثبـات الأصـل وولابـد مـن ثبـات الحكـم المسـتنبط و الـذي هـو ثمــرة ال
نتهـاء هـذه الـدنيا كتاب أو السـنة و سـيبقى كـذلك إلى اورد بنص معصوم من ال ثبوتا أبديا ،فالأصل قد

الأصل ثابت لايتغير و لايتبدل ،لأنه  مه ثابتان ،لأن "النص" الذي هو :"فالأصل وحكل السفياني قا 
أن ذلك -وقد سبق–والثبات ناتج عن عصمته  فهومعصوم ، وضع على الأبدية  

 

 
 تقـي العبـاس، أبـو الحنبلـي، الدمشـقي الحـراني النمـيري الخضـر القاسـم أبي بـن االله عبـد بـن السـلام عبـد بـن الحلـيم عبد بن أحمد -)1( 

 ابـن  ـا الشـيخ سمع،واشـتهر فنبـغ دمشـق إلى أبـوه بـه وتحـول، ـهـ 661سـنة : حـران في ولـد. سـلامالإ شيخ مام،الإ: تيمية ابن الدين
 التفسـير في آيـة. الـدين في إصـلاح داعيـة الحكمـة، فنون في البحث كثير كان،و غيرهم  عساكر بن واد اليسر أبي وابن الدابم عبد
 .ه728سـنة: دمشـق بقلعـة معـتقلا مـات،السياسة الشرعية ،الفتاوى من مؤلفاته: ،متقاربان ولسانه قلمه اللسان، فصيح صول،والأ

 بن أحمد بن الحي عبد:العكري  )،1/74)،(م1973،(1صادر ،بيروت،طدار ، تحقيق:إحسان عباس ، شاكر بن محمد:الكتبي 
 بـــــــــــنا دار ، الأرنـــــــــــؤوط محمـــــــــــود الأرنـــــــــــؤوط، القـــــــــــادر عبـــــــــــد :تحقيـــــــــــق ،ذهـــــــــــب مـــــــــــن أخبـــــــــــار في الـــــــــــذهب شـــــــــــذرات ، محمـــــــــــد

  ).6/80( )،هـ1406،دمشق،دط،(كثير
،: محمد محيى الدين عبد الحميد تحقيق،المسودة في أصول الفقه ،عبد السلام عبد الحليم  أحمد بن عبد الحليم :تيمية آل  -)2(  

.) 356ص ،دط،دت،(القاهرة   
.)348ص(ظر:الشوكاني ، إرشاد الفحول ،ان -)3(  
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"حكمه "      نقطاعها والدنيا وعدم استمرار الحياة نه كذلك أبدا حتى لو تصورنا امتحقق في الوحي،وأ
مدلول و  ،فالنص ومدلوله ثابتان و لايتصور "نص"بغيرلأنه مدلول النص ،كذلك   

.)1(ثبات مدلوله..."لامعنى لثبات النص إلا   
طرادها ؛ومعنىاشتراط ظهورها وانضباطها و اا ثابتة لاتتغير ودليل ثباا وكذلك العلة فإ   

يكـون   نضـباطها فمعنـاه أناأمـا  ظهورها هو أن تكون جليّة و إلا لم يكن إثبـات الحكـم ـا في الفـرع ،
أي  ومعـنى مطـردة  تأثيرها لحكمـة مقصـودة للشـارع لاحكمـة مجـرّدة لخفائهـا فـلا يظهـر إلحـاق غيرهـا ـا ،

                           .)2(لنقض والكسركلما وجدت وجد الحكم لتسلم من ا

و    الأشـخاصختلاف عل منها ثابتة لاتختلف بالابد من توفرها ،تجالتي  فهذه بعض أوصاف العلة    
نضباط كون "السكر "هو علة تحريم الخمر ، فالأمروالأحوال ،و كمثال على صفة الا البيئات  

متعلق بالخمر ذاا و بكل  هوثابت لأنهو  كل من شرب مسكرا أصابه السكر ، ظاهر في أن  

.)3(هذا ما يقصد بثباا مسكر و   
ا يتمكن اتهد من أن يلحق الفروع بالأصول  فالثبات إذا يكون في الأصل و العلة والحكم ؛     

.حكمها الثابت  الثابتة فتأخذ  
 ثانيا :التضييق من دائرة الخلاف بين المجتهدين :

ية التي يعتمد عليها اتهـدون لاسـتنباط الأحكـام الشريعة الإسلامية إحدى الركائز القو تعتبر مقاصد    
ل قــا )4(وفقهــا   ســتنباط الأحكــام علــى ء قــديما وحــديثا فهمهــا ومعرفتهــا لاشــترط العلمــاالشــرعية ، وقــد ا

مية الشــريعة الإســلا تصــف بوصــفين ،أحــدهما فهــم مقاصــد:"إنمــا تحصــل درجــة الاجتهــاد لمــن االشــاطبي 
ى فهمه فيها، إذ لايصح له لستنباط بناء عوالثاني التمكن من الاعلى كمالها ،  

.)5(حتى يكون عالما ما ، فإنه إذا كان كذلك ، لم يختلف عليه شئ من الشريعة "نظر   

 
.)1/356(،الإسلامية السفياني ، الثبات والشمول في الشريعة -)1(  
).353ص (ظر:الشوكاني ، إرشاد الفحول ،نا -)2(  
.)1/357،356(. السفياني ،الثبات والشمول في الشريعة ،)353ص(،:المصدر نفسهظرنا -)3(  
.)2/141( ي ،جتهاد المقاصدالا، لخادميا :ظرنا -)4(  
.)4/105،(تالشاطبي، الموافقا -)5(  
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أن مـــن لم  ينظـــر فيهمـــا إلا عـــربي ،كمـــالوقـــال أيضـــا:"فإن القـــرآن والســـنة كمـــا كانـــا عـــربيين لم يكـــن       
حتى يكون عالما ما ،فإنه إذا كانله نظر إذ لايصح  يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما ،  

                                                .)1(" كذلك ،لم يختلف عليه شئ من الشريعة 

 نأ وعلــى عنــه اللفــظ ثبــوت يعــرف نأ علــى يتوقــف الشــارع بكــلام الاســتدلالوقــال ابــن تيميــة أيضــا:" 
                                                                     .)2( " باللفظ مراده يعرف

صــد الشــريعة مــن المعطيــات المهمــة الــتي يعــوّل عليهــا اتهــد لمعرفــة أحكــام حــوادث كــل زمــان و قافم  
إليهــا في معرفــة خاصــة في زماننــا يقــول الخــادمي :"فالمقاصــد الشــرعية مــن المعطيــات الضــرورية الــتي يعــاد 

ت ه ،و لاســــيما في عصــــرنا الحــــالي الــــذي تكــــاثرت قضــــاياه ،وتضــــخمأحكــــام حــــوادث الزمــــان و أحوالــــ
سبيل  تشابكت ظواهره و أوضاعه ،و تداخلت مصالحه وحاجياته ،وليس لذلك منمستجداته و   

 عصـرنا،  جامعـا ،وميـدانا عامـا يمكـن أن نـدرج فيـه طائفـة مهمـة مـن أوضـاع  سوى بجعل المقاصـد إطـارا
.)3(ذلك "  مع مراد الشارع ومقصوده،وما هو بعيد عن لمعرفة ما هو شرعي ومتفق  

لا العصــر لايعــني جعــل المقاصــد دلــيأن جعــل المقاصــد كإطــار جــامع لمشــكلات  الخــادمي علــىثم ينبــه     
باعتبار كوا معاني و قواعد  لكنه يقصد أن يستخدم المقاصدمستقلا يظاهي الوحي الكريم ،و   

.)4(مستخلصة من عموم الأدلة و سائر التصرفات"  

المـالي  إن الكثير من المعاني التي تحملها مقاصد الشريعة الإسلامية هي نفسها بعـض ثوابـت التشـريع     
الإســـلامي   المـــالي رفـــع الظلـــم مقصـــد عظـــيم و هـــو  أيضـــا مبـــدأ ثابـــت في التشـــريعالإســـلامي ؛فالعـــدل و 
هي نفسها مبادئ الفضيلة التي تدعوا إلى  كذلك مقصد رفع الضرر و سائر القيمو   

 التشريع المالي .
     

 
.)3/31السابق ،(المصدر  -)1(  
).19/286 ،(ابن تيمية،مجموع الفتاوى  -)2(   
.)2/143،(جتهاد المقاصدي الخادمي ،الا -)3(  
.)144، 143ص،(المرجع نفسه نظر:ا -)4(  
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:أحد أمرينلابد من ن أهمية هذه المبادئ المقاصدية وإعمالها في عملية الاجتهاد لذا فإنه لبيا  
الخـلاف   دائـرة قفهم، فتضيختلااون عند إما بجعل ثلة من المقاصد القطعية اليقينية يرجع إليها اتهد-

بابا " )1(ابن عاشور أرادها تكون هذه الأصول الجامعة لكليات الإسلام كمابينهم و   

. )2( الوفاق في مدارك اتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين " لحصول  

 عنـد  "لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين و مرجعـا بيـنهم قال أيضا في حديثه عن غرض المقاصد:و       
و دربة ،بدل الأعصار،وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصارختلاف الأنظار ،وتا  

.)3(لأتباعهم على الإنصاف ..."  
مقصـــد و )4(الكليـــات الخمـــس الشـــهيرة كحفـــظ الـــدين والمـــال  القطعيـــة اليقينيـــة ، ومـــن بـــين المقاصـــد     

 مــن    صــد دفــع الضــرورة القصــوى و مقصــد العــدل والمســاواة و الأمانــة وغيرهــاقالتيســير ورفــع الضــرر وم
                                                               .قيم الأعمال والفضائل و الأخلاق

الجمـع   المقاصدية في الترجيح عندما يكـون هنـاك تعـارض،ولا يمكـن هذه المبادئعتماد على وإما بالا -
 القرضـــــاوي   قـــــال )5(المقاصـــــديةو  في ضـــــوء المرجحـــــات الشـــــرعية نتقـــــاءإلى الاختيـــــار والافيلجـــــأ اتهـــــد 

الفقهـي العظـيم  ختيـار أرجـح الأقـوال مـن تراثنـاجديد أسميـه الاجتهـاد النتقـائي ،و هـو اجتهاد :"وهناك ا
  .)6("،مماّ نراه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع و مصالح الخلق ،وأليق بظروف العصر

  
  كان ،ـه1296 ولد سنة:.بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس المالكيين المفتين رئيس: عاشور بن الطاهر محمد -)1( 

 الشـريعة مقاصـد :أشـهرها مطبوعـة،من مصـنفات لـه. والقـاهرة دمشـق في العـربيين امعـين أعضـاء مـن وهو.ا ودراسته ووفاته مولده
  ).6/174لزركلي ،الأعلام،(.اـه1393توفي سنة:،والتنوير التحرير، الاسلامية

       ).273ص )،(م1988،(3، طس، تونالتونسية للتوزيع ةالشرك ،الشريعة الإسلامية د، مقاص:الطاهرابن عاشور -)2(
                                                                                                ).165 ص، (نفسهالمرجع  -)3(

ة فاهيم أساسـية إلا أـا ليسـت كافيـن هذه الكليات أو الضروريات الخمسة ،و إن كانت تعد عنده ميرى العلامة ابن عاشور أ -)4(
البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية  ريدبن عاشور يى أساس متين ،فامها علمسالكها و تقي جتهاد و تضئبذاا لتهدي عملية الا

 : ظـران منهـا ،  قريـبأو  تنتهي ا إلى درجة القطعيـة هاد على أسس متينة وجتول جامعة لكليات الإسلام تبني الابغرض تحديد أص
                                                                         ).93،92الميساوي، مقاصد الشريعة ، (

).2/146( ،جتهاد المقاصديالاالخادمي ، :ظرنا -)5(   
).163(ص،19 :عددال ،كتاب الأمةجتهاد والتجديد،يوسف ، الا :القرضاوي -)6(  
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كالعدل  في بعض الأصناف المالية المسـتفادة يضرب الخادمي مثالا فيما لوطبق أحد المقاصد الثابتة  و      
كــاة حيــث أنّ ز  ،و الزراعـة و الــذهب والفضــة بطريـق غــير الطــرق الــتي نصـت عليهــا الأدلــة جملــة كالتجــارة

وجـوب الزكـاة فيهـا،ولتحقيق مقاصـد  تأخـذ حكـم العمارات و السـفن والفنـادق هـي أصـناف مسـتحدثة
لى تطهير الأموال و إذابة الفروقالشريعة الإسلامية في الزكاة و التي ترمي إ  

 بين الأغنياء والفقراء .
داء صاحب القطيع لزكاته أالعدل الذي ظهر في  إضافة إلى المقصد المذكورآنفا و هو تحقيقو       

لزكاة أموالهم . أصحاب المداخيل الكبيرة داءأسيظهر أيضا حين  عن قطيعه  
حكم الوجوب على عدم الوجوب فلا يلتزمفمقصد العدل كما نرى يساعد اتهد لترجيح      

كم والمقاصد.ويهمل النظر في الح )1(فقط الأدلة وظواهرهابعموم النصوص و   
جتهاد :أهمية المتغيرات في الا الفرع الثاني:     
جتهاد المجتهدين :أولا:ترك مساحة لا     

عمال عقولهم في نوعين لإاتهدين  جتهادالاجتهاد في ترك مساحة لا تكمن أهمية المتغيرات في     

 من الأحكام ؛
:أحكام مصادرها نصوص ظنية في الدلالة على أحكامها ؛وهـذا النـوع يختلـف فيـه فهـم  النوع الأول   

في الأحكــام الــتي مصــادرها نصــوص  يقــول عبــد الوهــاب خــلاف ،العلمــاء للــنص ولكــن لايتعــدى إطــاره
و علــى  تــه حــدود تفهــم الــنص ولايخــرج عــن دائر  جتهــاد لكــن فيوهــذه فيهــا مجــال للا:"ظنيــة في دلالتهــا

ين في بــايعللمت  جتهــادهم أن الحكــم الــذي يــدل عليــه الــنص هــو ثبــوت الخيــار اتهــدين أن يرجحــوا با
الذبيحـة ـرد تـرك اسـم    ،و تحـريممسح الرأس كله في الوضـوء أو بعضـه  فتراضالس أو عدم ثبوته ،وا

ثم مـــا يـــترجح في ذهـــن                                                         .)2(ليهـــا "و لـــذكر اســـم غـــير االله عأاالله عمـــدا 
  أن دظنه، فلابغلبة  ىالواقعة، علاتهد في الأخير هو حكم االله في 

ليهـا إ   حكـام الـتي يتوصـلوزلها أن تعمل بمجموع هذه الأفيج ليه اجتهاده ،أمّا بالنسبة للأمةيتوصل إبما
و في بلد  سلامي مثلا أن عدّة المطلقة ثلاثة أطهاريجوز أن يحكم في بلد إ اتهدون بمعنى أنه  

 
    ).2/147(جتهاد المقاصدي،:الخادمي ،الانظرا -)1(
).11ص،(عبد الوهاب ،مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه :خلاف -)2(   
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الله الحكمة البالغة فقد جعل النص يحتمل معان كثيرة بما يتناسـب مـع و  أنّ عدّا ثلاث حيضات ،آخر 
                                                                                 .)1(أحوال النّاس

اتهـدين    لم ينعقـد إجمـاع عليهـا مـنولاظنيـة و  :أحكام لم تدل عليها نصوص لاقطعيـة النوع الثاني   
 في عصر من العصور كأكثر الأحكام الفقهية التي زخرت اكتب فقه الحنفية ،المالكية 

. )2(والشافعية و الحنابلة و الزيدية و الشيعة الإماميّة    

يخطـّئ مجتهـدا بـالرأي  رأي أنولـيس تهـد بـال، يدلي فيهـا اتهـدون بـآرائهم و هذه النوعية من الأحكام
صــنعت قــال    مـا:رجــلا فقــال  كلاهمــا لايملكـان أدلــة مــن الكتـاب و الســنة فعــن عمـر أنـّـه لقـيمثلـه لأن  

 أردك لوكنت:فما منعك و الأمر اليك قال :لوكنت أنا لقضيت بكذا قال  :قضى علي وزيد بكذا قال:
 يــنقضرأي مشــترك فلــم   أردك إلى  االله عليــه وســلم لفعلــت ولكــنياب االله أو إلى ســنة نبيــه صــلى إلى كتــ

  .                                                      )3(علي وزيد قال ام

وهــذا إنمــا يــدل علــى رحمــة االله بأمتــه بــأن تــرك لعلمــاء الأمــة مســاحة يجتهــدون فيهــا حســب مــا تتطلبــه    
هــذه    جتهــاد اتهــدين فيا كــان الــزمن دون زمــن ،لــذ ،أومراعيــامنغلقاظــروف الزمــان والمكــان ،فلــم يــك 

يقـــول   أعـــرافهم وأخلاقهـــمإذا مـــا تغـــيرت مصـــالح النـــاس و المســـاحة قـــابلا لأن يجتهـــد فيـــه مـــرات عديـــدة 
انعقـد علـى حكمهـا إجمـاع هـي مجـال  التي مـادل علـى حكمهـا نـص و لا عبدالوهاب خلاف :"والواقعة

جتهاد و هاد من أهل الاجتي في كل زمن وفي أي بيئة مجال للاجتهاد بالرأي . وهللا  

جتهاد لاحق.فيها سابق من ا جتهادالايمنع   
ئع الوقـا كان أهل الفتيا من الصحابة والتابعين و تابعيهم والأئمة اتهدين يفـتي بعضـهم في هـذه وقد    

هــذا أنــه     عــترض مجتهــد مــنهم علــى مخالفــه لأنــه خالفــه . والســبب فيبخــلاف مــا يفــتي بــه الآخــر ،ومــا ا
الاســــتنباط ،    داء إلى الحكــــم الأمــــارات و طــــرقهتــــلمرجع في  الاعلــــى حكــــم الواقعــــة فــــا مــــادام لانــــص

ختلاف ما قول الباحثين و باختلاف عء ذه الطرق و الأمارات يختلف باهتداوالا  

.)4(يحيط م من أقوال وملابسات ."  
  

).11ص( المرجع السابق،: نظرا -)1(  
).12،(ص مصادر التشريع الإسلامي :خلاف:عبد الوهابنظرا -)2(  
).1/65 ( ، إعلام الموقعين ابن القيم:نظر:ا -)3(   
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   : جتهاديةلمجتهد لمصادر التشريع الااثانيا:إعمال      
  تعيد النظرتكمن أهمية وجود الأحكام المتغيرة بتغير المصالح والأعراف و الأخلاق في كوا      

ضـمنها  جتهادية التي أهمـل إعمالهـا حـتى قـذف هـذا الشـرع بـدعاوى كثـيرة مـن لتفقد مصادر التشريع الا
الخصوبة حتى يساير متطلبات الناس وحاجام في كل عصر وهذاو  أنهّ لايملك من المرونة  

.)1(ما قاله المستشرقون  
الـــذي أوهمهـــم هـــذا الـــوهم أـــم رأوا أن ثم يعلـــل عبـــد الوهـــاب خـــلاف ســـبب وهمهـــم هـــذا بقولـــه :"و    

غـــير وقـــائع  النصـــوص  التشـــريعية في القـــرآن والســـنة نصـــوص معـــدودة ،والوقـــائع الـــتي شـــرعت أحكامهـــا
لتلــك  مالأحكــاشــرعه مــن تشــريع مــا  أن يكــون قــد راعــى في محــدودة ،وقــدروا أن الشــارع الإســلامي لابــد

                    .)2(لايصلح لأخرى ." لبيئة ربماو مقتضيات البيئة ،وما يصلح  حال الأمّة الوقائع

العــذر في وهــم آخــر وهمــوه عــن هــذا التشــريع إذ يــرون أن  ثم يلــتمس لهــم عبــد الوهــاب خــلاف بعــض    
هتـــداء ـــا ، وعلمـــاء نـــص فيـــه أدلـــة غـــير ممهـــدة للا "الأدلـــة الأخـــرى الـــتي يصـــدر عنهـــا التشـــريع فيمـــا لا

جعلتهـا   ولتزامـات ضـيقت نطاقهـا وسـدّت أبواـا القيـود و الشـروط والاا بأسـوار مـن المسلمين أحاطوه
و  السـنّة نـواحي  المرونـة في القـرآنعلـى حـد رأيـه أن نـواحي الخصـوبة و  في ذلك وعذرهم )3(غير عمليّة" 

الاهتـداء حالـت دون   إضافة إلى أن هذه الخصوبة غطاّها العلماء المسلمون  بقيود وشروطجدا ، دقيقة
لـيس  فالخلـل والعيـب إذاالذي عطل إعمال مصادر التشـريع الإسـلامي جتهاد أتبعها غلق باب الاا و 

   .)4(فيها حتى تتهم بعدم صلاحيتها ،بل الخلل في ترك العلماء لها و إهمالها
ويضرب على ذلك مثـالا بقولـه :"وعـين المـاء إذا لم يردهـا الـواردون يغـيض ماؤهـا ،و الأسـلحة إذالم      

فياضـــة لـــو ورد  الحقيقـــة أن عـــين المـــاءو  تســـتعمل يعلوهـــا الصـــدأ ويخيـــل إلى رائيهـــا أنّ العيـــب في جوهرهـــا
                  . )5(ستعمالها "ة و جوهرهاكريم لو وجدت من يحسن االمستقون ،و الأسلحة ماضي

      
.)114ص ( ،التشريع الإسلامي ر، مصاد خلاف -)1(   

. )156المرجع نفسه، (ص -)2(   
.)156ص ،(المرجع نفسه -)3(  
.)156ص،(: المرجع نفسه  نظرا -)4(  
).156ص ،(المرجع نفسه -)5(  

41 
 



  

   والمرونةلابد لهم من إعادة النظر في نواحي  الشرع،فإذا أراد اتهدون الذب عن هذا 
ـــــدءا بالكتـــــاب والســـــنّة و الإجمـــــاع و ،التشـــــريع الإســـــلاميفي مصـــــادر   إنتهـــــاء بالاستصـــــلاح القيـــــاس ب

                                                                             و العرف.والاستحسان 

 هـــذا النـــوع مـــنت الماليـــة ؛ فالنصـــوص القرآنيـــة لم تتعـــرض للتفصـــيل فيفي بـــاب المعـــاملاالمرونـــة  و تتجلـــى
 لأن تفصّـل وتفـرع الأحكام ،بل اقتصرت على الأحكـام الأساسـية و المبـادئ الكـبرى لتـترك اـال للأمّـة

إلافي أربعة على أهميته لم يذكر في القرآن .ومثاله البيع فإنهّ )1( بحسب ما يقتضيه حالها  

                                                                                   :تضمنتمواضع  
  .في سورة البقرة وتحريم الربا ة البيعالموضع الأول: إباح -
.النساء شتراط التراضي في سورة:ا الموضع الثاني -  
ة البقرة .ر : إيجاب شهره في سو الموضع الثالث -  
      .الجمعة في سورةللصلاة  وقت النداء البيع عن:النهي الموضع الرابع -

 تقتصـــر دلالتهـــا علـــى يعية الـــتي وردت في القـــرآن أنــّـه لمأيضـــا في النصـــوص التشـــر  المرونـــةومـــن نـــواحي    
فهنالك دلالة المفهوم و دلالة  و دلالات ؛ بل ينظرفيما تحويه من معاني مايفهم من ألفاظها ،  

. )2( تتكون عدّة أحكامالمنطوق و من هذه الدلالات   
االله    صـلىالنـبي  ة سـنفي فتظهـر المرونـةص القرآنيـة أمّاالسـنّة النبويـة صـو في النالمرونـة  فهذه أحد وجـوه   

لمصرف الؤلفة قلوم مع أنه ثبت عن  بن الخطاب رعم و كمثال يضرب على ذلك تعطيل،وسلم عليه 
وعلـل  وغـيرهم ،بن حابس و عباس بن مرداس والأقرع ا  أعطى أبا سفيان أنه يه وسلمالنبي صلى االله عل

  .)3(بالصدقات  عمر فعله هذا أن االله قد أعز الإسلام ولا حاجة إلى تأليف قلوم
للإجمــاع فإنــه مــن أخصــب المصــادر التشــريعية الــذي يكفــل تجــدد التشــريع ،ذلــك أنــّه نــابع  أمــا بالنســبة   

نـَهُمْ  شُورَى وَأمَْرهُُمْ  "من مبدأ عظيم و هومبدأ الشورى يقول تعالى: فإذا  ]38[الشورى:"  بَـيـْ  
 
 

.)157ص ( ، عبد الوهاب ،مصادر التشريع الإسلاميخلاف:  :نظرا -)1(  
).157،(ص:المرجع نفسهنظرا -)2(  
).164،( صلمرجع نفسها نظر:ا -)3(  
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ثبـت   فقـد  أصـحابه ؛ستشار رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ا وقعت أىّ حادثة لم ينزل فيها وحيما 
د بعـــض المشـــركين أن يفتـــدوا أســـروا عـــدّة أســـرى مـــن المشـــركين و أرابـــدر و نتصـــر المســـلمون في غـــزوة أنـــه ا

يفتـدي أمّـا عمـر  ستشـار أبـا بكـر لقبـول الفديـة ممـنفا ،علـى رسـول االله فـيهم قـرآن يكـن نـزل لم،و أسـراهم
 ليه وسلم برأي أبي بكرفأشار عليه بعدم قبولها و بقتلهم، فأخذ الرسول صلى االله ع

ــذا و ،نص كـل عصــر إذا لم يكـن في الحادثــة أن الإجمــاع قـد يحصــل في   في هـذا المصــدر هـو المرونــةووجـه    
بإنشـــاء  اليــوم   الإســـلامية مـــا ســعت إليــه بعـــض الــدولوهو  يكفــل اتهــد عـــدم تــرك النـــوازل دون أحكــام ،

يـدلي فيهــا كــل   القضــايامــن  عــام عـددكـل  عليهــا في اللّجـان الدائمــة للإفتــاء حيـث يعــرضو  اـامع الفقهيــة
سـبيل إعمـال  كبـيرة في ولاشـك خطـوة  ي، وهـابتطبيقهـقرارات تلزم الأمّة هم جتهادا عن ثم ينبثق عالم برأيه

                                      .)1(هذا المصدر التشريعي العظيم 

     فـإذا  أنـّه يقـوم علـى أسـاس تشـابه العلـل التشريع خصـوبة إذأحد أهم مصادر  القياس فإنهّ أيضاأمّا     
 شتراكهما في لا ما وقعت واقعة في زماننا لها شبه بواقعة سابقة فإنه يلحق  الفرع بالأصل

حكم الأصل .مثل خذ الفرع العلة ويأ  
علـى    في الجملـة ولم يقـم منـه دليـل اعتبرها الشـارع ستصلاح و الذي بني على أساس مصلحةلاأمّا ا   

الشــريعة الإســلامية ،و لــذلك لأنــه بمراعــاة المصــالح جــاءت  إلغائها.فإنــه مــن أخصــب  المصــادر التشــرعية
فإا  الشرع في ستجدت مصلحة ليس لها أصل من الكتاب والسنّة لكن لها أصلذا ما افإنه إ  

.)2(للناسيها مصالح تعتبر؛ وكمثال على ذلك بعض العقود التي استجدت و ف  
  

.  
مــا   ستشــارم في التشـريع و كثـيرا اء لالمـلهـذا بعـض ملـوك الدولــة الأمويـة بالأنـدلس كونــوا في القـرن الهجـري الثـاني جمعيــة مـن الع -)1( 

بلادهم و هو     مشاورا و كثيرا ما أخذت هذه الجمعية برأي مخالف المذهب السائد في  يذكر في تراجم بعض علماء الأندلس أنه كان
عشر جمعية مـن كبـار       مذهب الإمام مالك . وتنبه لهذا بعض سلاطين الحكومة العثمانية فقد كونوا في أواخر القرن الهجري الثالث

مـتى كـان الحكـم  المعروفـة     العلمـاء كلفـوا بوضـع قـانون في المعـاملات المدنيـة تكـون مآخـذه الفقـه الإسـلامي و لـو مـن غـير المـذاهب 
 المسمى مجلة الأحكام العدلية و ابتدأ العمل به في سنة  شى و روح العصر و قد سن هؤلاء القانونايتم

  ). 167(صلتشريع الإسلامي فيما لا نص فيه،مصادر التشريع اخلاف: عبد الوهاب ، نظر:.اـه1293
  .175/174)(،المرجع نفسهانظر: -)2(
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 نفـس في ينقـدح دليل هو فقيل حقيقته في واختلف " الخصبة أيضا من المصادر ستحسان فهوالا أمّا   
 حكـم عـن  العـدول هو وقيل قوىأ قياس الى قياس عن العدول هو وقيل عنه التعبير عليه ويعسر اتهد

                         )1("منه بأقوى قياس تخصيص وقيل الناس لمصلحة العادة الى الدليل
.مصالح قد لايحققها القياس يطمئن إليه قلبه وينقدح في عقله من وهو مصدر يحقق به اتهد ما  

وبمجمـــوع هـــذه المصـــادر التشـــريعية و غيرهـــا تتجلـــى أهميـــة وجـــود فســـحة الأحكـــام المتغـــيرة الـــتي تعتـــبر    
    .الدافع القوي لتنشيط العمل بمصادركانت معرفتها نظرية ثم استحالت واقعا عمليا ترى ثماره

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

).401الشوكاني ،إرشاد الفحول،(ص - )1(   
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 الفصل الثاني :
 المبادئ الثابتة في التشريع المالي الإسلامي:

 المبحث الأول : الثوابت ذات الأصول المقاصدية .
 المبحث الثاني : الثوابت المتعلقة بمواصفات العقود.

  عنها والتحذير لما ينشأالمبحث الثالث : الثوابت التي جاءت بصيغة النهي 
 عنها من ضرر.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

    
 
 
 

 المبحث الأول : المبادئ ذات الأصول المقاصدية :
 المطلب الأول : مبدأ الاستخلاف على المال .

 المطلب الثاني : مبدأ العدل في الأموال .
 المطلب الثالث : مبدأ عصمة الأموال.
 المطلب الرابع : مبدأ اعتبار المصالح .
 المطلب الخامس: مبدأ اعتبار الأعراف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   ستخلاف على المال:الامبدأ الأول:المطلب        
  ستخلاف :الا حقيقةالفرع الأول :       
  :ستخلاف لغةالاتعريف        

وخلفته جئت استخلف فلانا من فلان جعله مكانه،خلف فلان فلانا إذا كان خليفته ،و       

.)1( استخلفته جعلته خليفةو  ،بعده  

: صطلاحاالاستخلاف ا        
   ،و إنمــــا و إنشــــائه لهــــاهــــي أمــــوال االله بخلقــــه،ا  أيــــديكم إنمــــ"...يعني أن الأمــــوال الــــتي فيالاســــتخلاف:  

،و جعلكـــم خلفـــاء بالتصـــرف فيهـــا ، فليســـت هـــي أمـــوالكم في  ســـتمتاع ـــاخـــولكم الاإياهـــا و  مـــولكم
ليهن عليكم الإنفاق ، فأنفقوا منها في حقوق االله ، و ما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء و النواب و  الحقيقة ،

            .)2(، كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره ، إذا أذن له فيه  ..."منها 
الوجـــــه ان بـــــه، وبرســــوله علـــــى تعــــالى بالإيمـــــ أمـــــر تبـــــارك و" بأنـــــه قــــد المـــــال علــــى ســـــتخلافلااذكــــر و   

 ،وحـث علـى الإنفـاق ممـا جعلكـم مسـتخلفين فيـه سـتمرار ،و الالدوام و الثبـات علـى ذلـك ،او الأكمل،
تعـالى    فأرشـد  كان في أيدي من قبلكم ، ثم صار إليكم ،هو معكم على سبيل العارية فإنه قد  أي مما
لـتركهم  وحاسـبهم،عليه ستخلفهم فيه من المـال في طاعتـه ،فـإن يفعلـوا ،و إلا حاسـبهمستعمال ما اإلى ا

إلى أنــه  إشــارة    فيــه ]7[الحديــد: " فِيــهِ  مُسْــتَخْلَفِينَ  ممِــاجَعَلَكُمْ  وَأنَْفِقُــوا الواجبــات فيــه ، وقولــه تعــالى :"
أو  ، عليــك منــك   بمــا أنعــم االله بــه أن يطيــع االله فيــه،فيكون أســعد ســيكون مخلفــا عنــك ، فلعــل وارثــك

.     )3(في معونته على الإثم  و العدوان..." يعصي االله فيه ، فتكون قد سعيت  
المـال غـير سـتخلاف علـى الأمـوال يثبـت كـون كـون الا  مـا متـوافقين فير أيظه التعريفين،بالنظر إلى و    

                                                            . )4(ية مملوك للعبد ملكية حقيق
                                                              

).9/82العرب،( ن، لسانظر:ابن منظورا -)1(  
  :، تحقيق و تعليقو عيون الأقاويل في وجوه التأويلأبو القاسم محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري، -)2(

                                           ).3/200()،م1977-هـ1397،(2القاهرة،ط،، دار المصحفمحمد مرسي عامر
).6/99ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم،( -)3(  
 -1420(،دط،دار النفائس ،الأردن  سلامي،ه و ضوابطه في الفقه الإستثمار أحكامسانو: قطب مصطفى ،الا :نظرا -)4(

. )118،(ص م)2000  
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"...عليكم بسنتي وسنة الخلفاءوسلم:لقوله صلى االله عليه  )1(خلفاء الأمورالناس يسمون ولاةّ و   

.)2("بالنواجذ عليها عضواالراشدين من بعدي    

ستخلاف على الأموال : أهمية الاالفرع الثاني:     

 وَعَــدَ  المســتخلفة بقولــه :"صــفات الطائفــة  –عــز وجــل -إختيــار االله ،الــدليل علــى أهميــة هــذا المبــدأإن    
ـــنْكُمْ  آمَنُـــوا الـــذِينَ  اللـــهُ  ـــالحِاَتِ  وَعَمِلُـــوا مِ هُمْ  الصـــذِينَ  اسْـــتَخْلَفَ  كَمَـــا الأَْرْضِ  فيِ  ليََسْـــتَخْلِفَنــــبْلِهِمْ  مِـــنْ  ال  قَـ

 ـنَن ــذِي دِيـنـَهُمُ  لهَـُـمْ  وَليَُمَكهُمْ  لهَـُـمْ  ارْتَضَـى اللنَـ شَــيْئًا   بيِ  يُشْــركُِونَ  لاَ  يَـعْبـُدُونَنيِ  أمَْنــًا خَـوْفِهِمْ  بَـعْــدِ  مِـنْ  وَليَبُــَد 
ذكر صفتين لهذه جاء في الآية  ]55[النور:" الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُولئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  كَفَرَ  وَمَنْ   

:االطائفة؛ هم  

علـى  ،و هـو )3(والعمـل بالأركـان قرار باللسان و التصديق بالجنـانوهوالإ ؛ يمانلإاالصفة الأولى  -   
                         ستخلاف.العبد استحق شرف الازداد إيمان ا درجات فكلما

.العمل الصالحالصفة الثانية هي و  -     
في والاستخلاف للقوّة سبب الصالح والعمل به، بالإيمان االله طاعة أنّ  على تدل والآيات      

.)4(" .الكلمة ونفوذ الأرض   

:ملكية العبد للأموال االله و ملكية بين الفرع الثالث:      
بعض  و هذه-عز وجل–نصوص قرآنية و نبوية تثبت ملكية الأموال بكل صنوفها الله  وردت     

ذلك:النصوص القرآنية الدالة على   

ــــه تعــــالى ــــكُ  وَللِــــهِ  ":قول ــــمَاوَاتِ  مُلْ ــــا وَمَــــا وَالأَْرْضِ  الس نـَهُمَ ــــهِ  بَـيـْ ــــدة"  الْمَصِــــيرُ  وَإلِيَْ  مُلْــــكُ  للِــــهِ  "]18[المائ
 فيِ  وَمَـا السـمَاوَاتِ  فيِ  مَـا لـَهُ  " ]120المائـدة:"[قـَدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـل  عَلـَى وَهُـوَ  فِيهِن  وَمَا وَالأَْرْضِ  السمَاوَاتِ 

نـَهُمَا وَمَا الأَْرْضِ                                                                    ]06[طه:" الثـرَى تحَْتَ  وَمَا بَـيـْ
 

).118(ص، ستثمارالا قطب سانو، -)1(   
).18/246)،(618الحديث: ( م، رقالمعجم الكبير -)2(  
.)1/42( ،)ـه1391،(4،طبيروت ،الإسلاميلمكتب ا ، شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  -)3(  

، مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،دط، القرآن بالقرآنالشنقيطي :محمد الأمين بن محمد مختار الجكني ،أضواء البيان في إيضاح  -)4(  

).6/246م) ،( 1988- ـه1408(  
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 شَـــيْءٍ  كُـــل  خَـــالِقُ  هُـــوَ  إِلا  إلِــَـهَ  لاَ  رَبكُـــمْ  اللـــهُ  ذَلِكُـــمُ "] 33"[النـــور: آتــَـاكُمْ  الـــذِي اللـــهِ  مَـــالِ  مِـــنْ  وَآتــُـوهُمْ "
 مِـنْ    تـَدْعُونَ  وَالـذِينَ  الْمُلْـكُ  لـَهُ  رَبكُـمْ  اللـهُ  ذَلِكُـمُ  "]102[الأنعـام:" وكَِيلٌ  شَيْءٍ  كُل  عَلَى وَهُوَ  فاَعْبُدُوهُ 

                                                         ]12[فاطر:"قِطْمِيرٍ  مِنْ  يمَلِْكُونَ  مَا دُونهِِ 
]24"[سبأ:الله قلِ  وَالأَْرْضِ  السمَاوَاتِ  مِنَ  يَـرْزقُُكُمْ  مَنْ  قُلْ  "  

وفي    ة قاطعة على تفـرده سـبحانه وتعـالى بملكيـة كـل شـيء في الأرضلتدل دلافهذه الآيات وغيرها    
الأمــوال علــى ملكيــة  صــريحةو في آيــة النــور دلالــة  بصــفة خاصــة ، وبملكيــة المــال الســماء بصــفة عامــة ،

و تــدل علــى هــذا كلــه كــل آيــة وردت في القــرآن الكــريم متحدثــة عــن ملكيتــة  ،ســبحانه وتعــالى المطلقــة لــه
         )1(.لكل شيئ ، وخلقه كل شيئ من العدم دليل على هذا المبدأ الأصيل المطلقة 

  لاتعدو فإن تلك النسبة في الحقيقة الإنسان،لئن وردت نصوص قرآنية و نبوية تنسب المال إلى و   

الآيـات     بين و حقيقية ،إذ لو كانت نسبة حقيقية لكان ثمّ تعارض بينهاإلا أن تكون نسبة مجازية لا 
            .)2(حاشا أن يكون هذا التعارضو  تنسب المال إلى االله عز و جل،السابقة التى 

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا وَلاَ  و من بين هذه النصوص قوله تعالى:"   الحُْكامِ  إِلىَ  ِاَ وَتُدْلُوا باِلْبَاطِلِ  بَـيـْ

ثمِْ  الناسِ  أمَْوَالِ  مِنْ  فَريِقًا لتَِأْكُلُوا   ]188"[البقرة: تَـعْلَمُونَ  وَأنَْـتُمْ  باِلإِْ
]279[البقرة:" تُظْلَمُونَ  وَلاَ  تَظْلِمُونَ  لاَ  أمَْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَـلَكُمْ  تُـبْتُمْ  وَإِنْ  "و قوله أيضا:  

 وهناك نماذج من السنة النبوية:
.)3(دمه وماله و عرضه" حرام،وسلم:"كل المسلم على المسلم قوله صلى االله عليه   

نَكُمْ  وَأعَْرَاضَكُمْ  وَأمَْوَالَكُمْ  دِمَاءكَُمْ  فإَِن ... ":االله عليه و سلم في حجة الوداع قوله صلىو   حَراَمٌ  بَـيـْ
.)4("...بَـلَدكُِمْ  فيِ  هَذَا شَهْركُِمْ  فيِ  هَذَا يَـوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ   

مقتضــى تلــك ، و لاأمــوا لــى أن الإنســان قــد يملــكع النبويــة تــدل دلالــة واضــحةذه النصــوص القرآنيــة و هــف
لأمر آمر يخضع  مقتضاه ألا أنستهلاكا و استثمارا،كما ا االتصرف فيهأن يكون له مطلق الملكية   

 
).104،(ص ستثمار الا ،سانو نظر:ا -)1(  
).105،(ص  نفسهالمرجع نظر:ا -)2(  
).4650 الحديث:( م، رقالبر و الصلة و الآداب ب، كتاصحيح مسلم -)3(  
مبلغ أوعى من سامع،رقم صحيح البخاري،كتاب:الوحي،باب:قول النبي صلى لببه عليه وسلم :رب  -)4(

).1/26)،(67(:الحديث  
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الـتي تنسـب وجود تعارض أو تناقض بين النصوص ، فإن للمرء أن يزعم و بناء على ذلك ،ولا لنهي ناه
الأولى أصلية  ...و لكن كل ما في الأمر أن الملكية -سبحانه و تعالى–ملكية المال إلى االله   

دائمة و الدليل على  مجازية غيرانية ، فإا طارئة غير أصيلة ، و حقيقة دائمة ، و أما الملكية الثو   

  .)1(على هذه الملكية الثانية ذلك طروء الانتقال و التغيير 
)2(أصيلة.يملكه أحد من البشر ملكية حقيقية  و لا الإنسان، ديعة لدىو  فالمال إذا عارية أو  

لملكية ، و إنما هو تابع ليس أبديا ولا مطلقا لافي ذهنه أن تملكه للم كما أنه لابد للعبد أن يرسخ  

.)3( .الأموال ااالله المطلقة لكل شئ بما فيه  
   :التقيد بالحدود الشرعية في التصرف في المال :الرابع  فرعال

  تعريف الحدود الشرعية: -أ    
   الحد لغة:     

جــاء في لســان العــرب "الحــد الفصــل بــين الشــيئين لــئلا يخــتلط أحــدهما بــالآخر أو لــئلا يتعــدى ...و      
جمعه حدود ...وحد كل شيئ منتهاه لأنه يرده و يمنعه عن التمادي،وحدود االله تعـالى الأشـياء الـتي بـين 

ى عنه منها،وتحليلها وأمر أن لا يتعدى شيئ منها فيتجاوز إلى غيره ما أمر فيها أو و تحريمها   

.)4("منع من مخالفتها    

   صطلاحا:الحد ا     
جاء ذكر الحد في النصوص القرآنية و النبوية و يراد به معنيان ؛      
المعنى الأول:      

تحديدها لخطورة الجرائم -سبحانه و تعالى–مجموعة العقوبات المنصوص عليها،و التي تولى االله       

..ومثال ذلك ؛حد السرقة ،حد الزنا ، حد الحرابة .التي شرع الحد لأجلها ،   
 

 
 

).111 ، 110، 109،(ص و ضوابطه ستثمار أحكامهطب سانو،الانظر:قا -)1(   
.)105(ص ،نفسه المرجعنظر:ا -)2(  
.)109ص( نفسه،نظر:المرجع ا -)3(   
).3/140انظر:ابن منظور،لسان العرب،( -)4(   
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تعريفه بقوله:"عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا للّه تعالى عز شأنه  )1(وضبط الكاساني   

.)2(بخلاف التعزير فإنهّ ليس بمقدر "   
المعنى الثاني:     
الذي لاقا من السياق نطتفاسيرهم لهذه الكلمة ا ت، فتباينذكر علماء التفسير عدة تعريفات للحد     

تاالله، ووردطاعة بمعنى:ووردت  االله،محارم بمعنى:، فوردت تارة القرآنيةية وردت فيه الآ  

  .)3( بمعنى شريعة االله تعزائم، ووردبمعنى الأحكام الشرعية من إباحة و تحريم و رخص و  

الشرعية من إباحة وتحريم و  مجموعة الأحكام"حد" في عنواننا هذا هي  المراد بكلمةو المعنى   

                             الأموال.لتصرف في االتي لابد من مراعاا عند و عزائم،رخص و 

:كسبا و إنفاقا  الحدود الشرعية في التصرف في المالالتقيد ب -ب      
عتقاد ؛راقب االله في تملكهأساس هذا الا إعتقد الإنسان أن المال مال االله و تصرف على إذا ما       

    وفي هذا - عز وجل- إلا فيما يرضي االلهلاينفقه جر فيه إلا في الوجوه الجائزة ،و بحيث لايتاله  
أنهّ    يقول وهبة الزحيلي :"ويترتب على هذا التصور للمال واستخلاف الإنسان فيه ،أو وكالته عليه

                     .)4(يجب التقيد بأوامر االله تعالى في التملك حسبما يريد صاحب الملك الحقيقي."

فإنو يقول قطب سانو :" و مادام المستثمر وكيلا ومستخلفا في هذه الأموال استهلاكا واستثمارا،   

                                   .)5(.."الموكل.مقتضى الوكالة أن يلتزم الوكيل بتعليمات 

 علاء على تفقه ، حلب أهل من حنفي، فقيه -بكليهما يروي ،الكاشاني أو  الكاساني الدين علاء أحمد بن مسعود بن بكر -)1(  
،من أشهر مؤلفاته وشجاعة وخدمة وجاهة للكاشاني وكان ،الفقيهة فاطمة ابنته وتزوج السمرقندي أحمد أبي بن أحمد بن محمد الدين

 ، القرشـي أبـو محمـد عبـد القـادر بـن أبي الوفـاء محمـد:بـن أبي الوفـاء  .بحلـب )هـ587( توفي سنة، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع :
  :الطباخ .)1/28( ،كراتشي،دط،دت، مير محمد كتب خانه ،تحقيق: لجواهر المضية في طبقات الحنفيةا

.)4/305)،(ـه1342طبع بحلب،دط،( لاء بتاريخ حلب الشهباء ،إعلام النبمحمد راغب الحلبي،  
).5/486الكاساني،بدائع الصنائع ،( -)2(   
).649انظر:الفيروزآبادي،بصائر ذوي التمييز،(ص -)3(  

()،م1997-هـ1418(،4بيروت، ط،دار الفكر المعاصر ،الفقه الإسلامي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق وهبة ، الزحيلي -)4(  

 7/4978.(  
).120ص، الاستثمار ،(سانو: قطب -)5(  
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رفه في الأموال منسينظر إلى حسن تص ذفالموكل سيتعرض حتما للمحاسبة من طرف الموكل؛ إ  
 لقوله صلى االله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي :"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حـتى )1(عدمه 

،وفيما أنفقه ا فعل ، و عن ماله من أين اكتسبه، عن علمه فيميسأل عن عمره فيما أفناه، و   
.)2(جسمه فيما أبلاه " عن  

" فيما أنفقه " أي  : هو قول أي :أمن حرام أو حلال ماله من أين اكتسبه " ؛ عنمعنى قوله:"و  و    

. )3( طاعة أو معصية  

 الاســتخلاف معــنىتأكيــد علــى ":"فــيم أنفقـهعــن مالـه مــن أيــن اكتســبه، و وســلم "صــلى االله عيــه  إنّ قولـه
كتساب يؤدي إلى نيل لأن الا الأصيل،وذلك  أخرى وفق إرادة المالك نتقال المال من يد إلىالذي يعني ا

الأموال المكتسب،ثم إن حيازة إلى نتفاع بذلك الجزءو الاانتقال حق التصرف الغير ،و مال من   

، لهـا قاصـد المالـك الحقيقـي الأصـيل بطريقة صحيحة لا تبرر للحائز التصـرف المطلـق فيمـا دون مراعـاة لم
أحســـن   فإن ومســـاءلةيوم القيامـــة، محـــل محاســـبة يؤكـــد علـــى هـــذا كـــون المســـتخلف الحـــائز علـــى الأمـــوال

  الاستهلاك وحينحين ه بتوجيهاتنتفاع ا استهلاكا واستثمارا والتزم التصرف و الا
مــن فــيح جهــنم و لهيبهــا، و إن أســخط خالقــه بــأن خــالف إرادة  المالــك و غاياتــه ،بــأن  نجــا الإســتثمار،

               .)4(ه فيها وبالا وخيما "وكالت تصرف في أمواله وفق ما تمليه عليه أهواءه ورغباته كانت
التعلق بالمال و الحرص  ةشدّ ؛-وهي آفة نفسية-نا من المظاهر السلبية التي نراها اليوم في حيات      

   ،وتكثر المنازعات،ذلك أن الإنسان يتغافل عنكتنازه،فبسببه تنشأ العداواتليه و الشح به و ا ع 
      من ،وأنه خير من وجه و شر )5( هذا المال وسيلة لاغاية أن حقيقة أنه ليس المالك الحقيقي و

 
 

).120 صالسابق، ( المرجع -)1(  
).4/612)،(2417سنن الترمذي،باب :في القيامة،رقم الحديث:( -)2(  

،،دار الكتب العلمية تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم أبو العلا،:المباركفوري  -)3(  

                                                                                                        ).7/85،(دط،دتبيروت،
). 121، 120(صقطب سانو،الاستثمار ، -)4(  
).70ص)،(م1999-هـ1420(،1ط ،دار النشر للجامعات،مصر،حسين حسين ،حرمة المال العام:شحاتة انظر: -)5(  
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ويستخرج منها صاحب الإحياء المال بالحية قائلا:"و مثاله مثال حيّة يأخذها الراقي هبيشّ  و، وجه  
 علـى أحد عن سم المـال إلا بالمحافظـة و لايخلو  ،ويأخذها الغافل فيقتله سمّها من حيث لايدري الترياق

 المـــال   جهـــة دخـــلأن يراعـــي  لمـــاذا خلق...الثانيـــةأن يعـــرف مقصـــود المـــال وأنـــه  خمســـة وظـــائف الأول
يستقل..الرابعة ولاقدار الذي يكتسبه فلا يستكثرمنه فيجتنب الحرام المحض ...الثالثة في الم     

حلـه في   كتسبه منمبذر ولامقتر كما ذكرناه فيضع ماا أن يراعي جهة المخرج و يقتصد في الإنفاق غير 
ليسـتعين بـه علـى    مايأخـذ الأخذ والترك والإنفاق والإمساك فيأخذ أن يصلح نيته في حقه ...الخامسة

                                                                .)1(يترك ما يترك زاهدا فيه ..." والعبادة 

قلــب ال مــن زع المــلخاطئــة ، لتنــالإســلامية بتــدابير تصــحح وتقــوم بعــض المفــاهيم ا جــاءت الشــريعةلقــد   
لركن العظيم من أركان الـدين لـه ا ،هذا)2(ومن بين أهم هذه الإجراءات ؛الزكاة الإنسان وتضعه في يده ،

ـرهُُمْ  صَـدَقَةً  أمَْـوَالهِِمْ  مِـنْ  خُذْ  :"تزكية النفس الإنسانية قال تعالىأثر عظيم في  يهِمْ     تُطَه َـَا  وَتُــزكِ  وَصَـل 
                ]103."[التوبة:عَلِيمٌ  سمَِيعٌ  وَاللهُ  لهَمُْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِن  عَلَيْهِمْ 

أثـــر مراقبتـــة الله في بيعـــه وشـــرائه  المـــال وســـيلة"تجد "ستصـــحب فكـــرة أنإضــافة إلى هـــذا فالإنســـان إذا ا   
ف فــومعاملاتــه الماليــة بالعموم،ينصــح للمــؤمنين والمؤمنــات ويتقــي االله في شــركائه والمتعــاملين معــه ،فــلا يط

لايلهه التكاثر كر ولايتعامل بالربا و لايدلس ولايغش و لايحتولايأكل أموال الناس بالباطل و   

.)3(فيصير المال عنده معبودا من دون االله   
كتنازها ،وأغلب مشاكل التعاملات المالية نابعة ا الشح والحرص على الأموال و  ذا ندرك أن  

.من المفروض أن تسوس هذا النوع من التشريعمن عدم التقيد بالمبادئ الأخلاقية التي     
 
 

 

 
.)3/263،(،دط،دتتبيرو ، المعرفةدار  ،حياء علوم الدينإ ،بن محمد أبو حامد محمد :الغزالي -)1(  
 ،22السنة    )،م2002،(1الدوحة،طحقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة الإسلامية ،كتاب الأمة،: أحمد،الريسوني :ظران -)2(

).                                                                                                           61ص (  
.)4(ص العامة للشريعة الإسلامية، دالعالم، المقاصنظر: ا -)3(   
 

53 



  

    الأموال:مبدأ العدل في الثاني:المطلب   
  العدل: حقيقةالفرع الأول :    

: تعريف العدل لغة      

 و  الأمـور،أيضـا القصـد في  و، وهـالجـورالعدل في اللّغة ما قام في النفوس أنهّ مستقيم وهو ضد         
التثنية والجمع فيجمع على  جاز أن يطلق فييره بلفظ واحد و العدل على الواحد و غ يطلق  

                                                                                    .)1( عدول    

  صطلاحا:اتعريف العدل     
أو عـدل  :"ك بالبصـيرة كالأحكـام كقولـه تعـالىالعدل يستعمل فيما يـدر  لالعدل خلاف الجور، وقي "   

                                                                  .]95:المائدة ["ذلك صياما 
  :بالعدل قامت السماوات و الارض ،تنبيها أنه على سواء،و على هذا روي القسطو العدل و    

الآخـر أو نـاقص عنـه علـى مقتضـى الحكمـة لم يكـن  ىربعة في العالم زائدا علالألو كان ركن من الأركان 
.                                                                                                   )2("العالم منتظما   

:الفرع الثاني:أهمية مبدأ العدل      
:عموما الإسلامي التشريعفي أهمية مبدأ العدل  -أ      

وخاصــــة الأحكــــام و المبــــادئ عــــاتقهم مهمــــة بيــــان الأحكــــام للنــــاس أرســــل االله رســــله وألقــــى علــــى     
منها الـتي لاتسـتقيم الحيـاة إلا ـا قـال ابـن تيميـة:"فأمر االله نبيـه أن يـؤمن بجميـع الكتـب المنزلـة  الأساسية

 وأن يعدل بين الناس كلهم فيعطي كل ذي حق حقه و يمنع كل مبطل عن باطله وهو المقصود
 وَالْمِيـزاَنَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْـزلَْنَا باِلْبـَيـنَاتِ  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا لَقَدْ  "تعالى:قال  )3(بإرسال الرسل و إنزال الكتب

                                                        ]27[الحديد: "باِلْقِسْطِ  الناسُ  ليِـَقُومَ 
 وهـــذا، أدون خـــوف مـــن أن ينتهـــك هـــذا عـــرض  ســـتقرارلعـــدل تصـــلح الأرض للعـــيش فيهـــا و الافبا    

الضعيف أو للغني على الفقير  ،أو تصبح السيطرة للأقوى علىيسطو آخر على مال وتجارة صاحبه  
ا، وم"و الإنسان في تحري فعل العدالة يكون تام الفضيلةوأسماها  والعدل من أحسن الأخلاق    

 
.)2/396، (المنير ح، المصبا الفيومي.)11/430، (العرب ن، لساابن منظور نظر:ا -)1(  
).4/126()،م1945(،،دار العلم للملايين،دط،دتصائر ذوي التمييزآبادي،ب الفيروز -)2(  
- 54 -).             12/342( ،ابن تيمية ، مجموع الفتاوى -)3(  



  

كـل    مـن المـبرأ و هـي ميـزان االلهتعمله الإنسان في نفسه و في غيره يميز هذا الخلق هو أنه يمكن أن يس   
                                                             .)1("يستتب أمر العالم ا، وزلةّ

وفي    فـذلك هـو شـرع االله ظهـر،ما رأينـا عـدلا قـد  اجاء، فإذوالعدل عنوان هذا الشرع الحنيف و به    
بأي طريق كان فثم شرع  وجههظهرت أمارات العدل وأسفر  :"فإذا)2( يقول ابن القيمهذا   

                                                                                     .)3( .."ودينه.االله 

 باِلْعَـدْلِ    يـَأْمُرُ  اللـهَ  إِن  " : فقـال بالعدل في غير ما آية في القرآن الكريم االله سبحانه وتعالى قد أمرو     
حْسَــانِ  ــاءِ  وَالإِْ هَــى الْقُــرْبىَ  ذِي وَإِيتَ [النحــل  " تَــذكَرُونَ  لَعَلكُــمْ  يعَِظُكُــمْ  وَالْبـَغْــيِ  وَالْمُنْكَــرِ  الْفَحْشَــاءِ  عَــنِ  وَيَـنـْ

 تحَْكُمُـوا أَنْ    النـاسِ  بَــينَْ  حَكَمْـتُمْ  وَإِذَا أهَْلِهَـا إِلىَ  الأَْمَانـَاتِ  تُــؤَدوا أَنْ  يأَْمُركُُمْ  اللهَ  إِن  :"وقال أيضا ]90:
يعًا كَانَ  اللهَ  إِن  بِهِ  يعَِظُكُمْ  نعِِما اللهَ  إِن  باِلْعَدْلِ  و قال أيضا ،]58"[النساء:بَصِيراً سمَِ  

      .]29 "[الأعراف:باِلْقِسْطِ  رَبي  أمََرَ  قُلْ  :"

 وَلاَ للعدل حتى في القول ,قال تعالى "وكلها آيات تدعوا  للعدل في الأحكام ,وهناك آيات تدعوا       
لُغَ  حَتى  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتيِ  إِلا  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْرَبوُا هُ  يَـبـْ ـفُ    لاَ  باِلْقِسْطِ  وَالْمِيزاَنَ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا أَشُدنَـفْسًـا نُكَل 

 ــــــتُمْ  وَإِذَا وُسْــــــعَهَا إِلا ــــــرْبىَ  ذَا كَــــــانَ  وَلــَــــوْ  فاَعْــــــدِلُوا قُـلْ ــــــاكُمْ  ذَلِكُــــــمْ  أَوْفــُــــوا اللــــــهِ  وَبِعَهْــــــدِ  قُـ كُــــــمْ   بــِــــهِ  وَصلَعَل 
الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا و آيات أخرى تدعوا للعدل في العمل قال تعالى:" ]152"[الأنعام:تَذكَرُونَ   

].35:[الإسراء"  تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْرٌ  ذَلِكَ  الْمُسْتَقِيمِ  باِلْقِسْطاَسِ  وَزنِوُا كِلْتُمْ  إِذَا   
 والإحسـان بالعـدل تعـالى االله أمـر وقدوفي بيان الفرق بين العدل والإحسان يقول صاحب الإحياء:"    

والإحسان المال رأس مجرى التجارة من يجري وهو فقط النجاة سبب والعدل جميعا  
    

-هـ1415،(2، طالرياض الإسلامي،العلمية للكتاب  رالدا ،العامة للشريعة الإسلامية دالمقاص حامد،يوسف العالم: -)1( 
                                                                                                           .)525ص(،) م1994

 كبـار وأحـد سـلامي،الإ صلاحالإ أركان من،الدين شمس االله، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد -)2(
 في معـه وسـجن   علمه، ونشر كتبه هذب الذي وهو،تيمية  ابن الإسلام شيخعلى يد  تلمذوت ، ـه691دمشق سنة:بولد .العلماء

،تـوفي بدمشـق  الشـرعية السياسـة في الحكميـة الطـرقو  المـوقعين منهـا إعـلام كثـيرة تصـانيف ألـف ،بسببه وعذب وأهين دمشق، قلعة
 أعيـان في الكامنـة، العسـقلاني الـدرر   حجـر نبـا ).170، 169، 6/168،(الذهب شذرات،العكري .ـه751مسقط رأسه سنة:

 ).3/400)،(م1950 –هـ1945 ،دط،(آباد حيدر في طبع: الثامنة المئة

 ،غـازي    محمـد جميـل : تحقيق،الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية ،الزرعي أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب : بن القيما -)3( 
  -55-                 ).19(ص ،دط،دت،القاهرة

                                                                                         



  

.)1(..."الربح مجرى التجارة من يجري والسعادة، وه ونيل الفوز سبب  
شـي بنعـل وهـو عـدم الم-الشـاطبيكما قـال –بتداء من أقل شئ كما أن العدل مطلوب في كل شئ او    

إلى العـدل  )3(و العـدل في الـدماء و الأمـوال  إلى العدل في أعظم شئ وهو عدم الإشـراك بـاالله)2(واحدة 
شؤون الأسرة ،إلى العدل في تحكيم زواج إلى غيرها من لأولاد و الأفي المعاملة بين ا  

 شرع االله في الحدود والقصاص ،إلى العدل في البيوع والمشاركات . 
    : على وجه الخصوصالإسلامي  العدل في التشريع الماليمبدأأهمية  -ب   

 افبهـ   عنهـا،عقـد  وي مبادئ لا غنى لأي معاملـة أوتمتاز المعاملات الماليّة في التشريع المالي بأّا تح    
بين هذه المبادئ العدل في العقود عامة سواء نوأهدافه، ومتجنى منه مقاصده يستقر العقد و   

في المعاوضات أو المشاركات أو التبرعات.   

مـن   حلقـةيعتـبر العـدل ،الإسلامي على ما يحمله مـن قـوّة لاتوجـد في غـيره مـن التشـريعات  إنّ التشريعو 
                                                                             .حلقاته المهمّة

:"ومــن    وفي هــذا الصــدد يقــول القرضــاوي ، بالضــرورة إلى التشــريع المــالي وتســري الحاجــة لهــذا المبــدأ   
 ،)4(..."قتصـاد الإسـلامي العـدل أو القسـط  ،وفي سـائر مجـالات الاأعظم القيم الـتي قررّهـا الإسـلام هنـا

 المعاوضـات والشـركات؛ البيوع, لوجوه الظلم في –عزّوجل  –من تحريم الباري  هذه الحاجة جليّة رظهوت
عـن بعـض البيـوع  -عليـه وسـلم   صـلى االله –والميسـر  وـى نبيـه  حتكـاروالا الربـا-عزّوجل–فحظر االله 

                    .)5(العــــــــدل مبــــــــدأ لمــــــــا فيهــــــــا مــــــــن ظلــــــــم و أكــــــــل لأمــــــــوال النّــــــــاس بالباطــــــــل ,وكلّهــــــــا مظــــــــاهر تجســــــــد
                                                                 

  الدولة"لم تتمكن  المبدأ إذلن تتحقق إلا بوجود هذا  قتصادية والماليّة المنشودةإنّ التنمية الا

 
) .2/79(،، إحياء علوم الدين الغزالي -)1(  
).3/139(،:الشاطبي،الموافقاتظرنا -)2(  
تقنية    الإسلامية، عبد الرحمان صالح ،داسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة:بابكر .)3/139(،نفسهالمصدر :نظرا -)3(

                                                                   .)ص56 ،()م2002-هـ 1422(،دط،الطباعة المحدودة
 - )5(  ).281(ص)،2001-هـ1422(،2ة وهبة،القاهرة ،طبالقرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي،مكت -)4(
    .)14(ص ،)م1982-هـ1402،(5بيروت، ط،بن تيمية،  القياس في الشرع الإسلامي ،منشورات دار الآفاق الجديدةا :ظران

56                                                                              
التي  وتحقيق معدلات عاليّة من التنمية والتقدم إلا في عصورها الزاّهرةسيادة العالم الإسلامية من  



  

)1("االله شريعة الحق والعدل . طبّقت فيها شريعة .    

:الإسلامي تشريع الماليالعدل في العتبار الفرع الثالث: مقاصد ا  
الخصام:أولا:رفع النزاع و       
لا تخلوا المعاملات المالية بين العباد من بعض المنازعات و الخصومات بين المتعاقدين  كتنازعهما مثلا    

أو في محل قبض السلعة أو في طلب أحدهما فسخ  في جنس الثمن أو المثمن أو في نوعهما  

.)2(العقد و طلب المتعاقد الثاني البقاء   
و هذه الخصومات لا ترفع إلا باللجوء إلى مبدأ العدل الذي به يقضى لكل من المتعاقدين حقه دون    

،خوف من ظلم أو هضم ،سواء أكان هذا التحكيم عبر سلوك طريق المحاكم أو القوانين   

   المنازعـــات  و كلهـــا طـــرق عائـــدة إلى اختيــــارأوتحكـــيم  بعـــض الأعـــراف الســـائدة في فـــض الخلافـــات و 
  المتعاقــــدين بحســــب الســــلطان الســــائد في نظــــام القبيلــــة أو العشــــيرة أو البيئــــة المدنيــــة المنتميــــان إليهــــا أو 

.                     بحسب نوعية الخلاف أو النزاع أحيانا فبعض المنازعات لا ترفعها إلا المحاكم  

ضبطها :ت و ثانيا:توضيح المعاملا      
أجمل النبي صلى االله عليه وسلم في بعض الأحيان حين ذكره للمبـادئ و القـيم الـتي لا بـد أن تسـود     

لكـل ظلـم    تعاملات الناس المالية بالمقابل نجـد أنـه وضـح وضـبط الـبعض الآخرتحقيقـا للعدالـة واسـتبعادا
مبهمــا أو غــير    أو انتهـاك للحقــوق أو غــبن قــد يقــع علــى أحــد المتعاقــدين في حالــة كــون البيــع أو العقــد

من أخيك تمرا  بعت   مضبوط و من الأمثلة التي تضرب في هذا اال قوله صلى االله عليه و سلم :"إن
  فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير

.    )3( حق"  

فكيف عوض الثمر إذا تلف كان الثمن المدفوع بلافيث دليل على وضع الجوائح دالحفي        
. 
 الأسـكندرية    والنشـر، قتصـاد الإسـلامي،مكتبة الإشـعاع للطباعـةسياسة المالية والنقدية في ظل الاال، عوف محمود :الكفراوي -)1( 

                                                                                    .) 214(ص ،)م1997(،1،ط
.  )3/188( ،دط،دت،ر الفكـر للطباعـة و النشـر و التوزيـعداحاشية الدسوقي على الشرح الكبـير،الدسوقي،محمد عرفة،انظر : -)2(

                                                                                                                      
  ).3/1190)،(1554رقم الحديث:(اقاة،باب:وضع الجوائح،:المسكتاب،صحيح مسلم  -)3(
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.)1(يأكله البائع بغير عوض     



  

:الرباالغرر و ثالثا:منع       
لأجل التدليس في التعاملات المالية كل مظاهر الغرر والغش و الشارع الحكيم الربا و منع   حرم     

النزاع.جهالة تفضي غالبا إلى استبعاد كل   
 للعيـان،قتصاديا بادية وا البشعة اجتماعياأن آثاره  ذاليوم، إشرية الربا أعظم ظلم عاشته و تعيشه البو    

نشره، تبق مجالا أمام دعاة لم وتحريمه، السنة على  و لقد تضافرت نصوص الكتاب و  
في ذلـك توابعـه كثـيره و رض الخبيـث لمفالربـا في آثـاره كـااليوم.أكثـرهم  ا، ومـ)2(المترصدين لأحكام الـدين 

يريد لعباده يقول حسين مؤنس:"المسلمين غفلوا عن أن االله سبحانه عندما حرم الربا كان  
بأنفسهم من لعنة الربا و توابعه من الخمر و الميسر و الفساد و ما يتبع ذلك أن ينجواالمسلمين   

.)3(" استعمار.كله من ذل و     
أنه حين حرم هذه الأبواب فتح أبوابا أخرى و جعـل بـدائل كثـيرة منهـا القـرض -سبحانه–من عدله و    

حــرم الربــا رســم للمســلمين الحســن و الزكــاة و الصــدقات ، يقــول حســين مــؤنس :"و االله ســبحانه عنــدما 
بهم حلالا شرعة تعامل مالي سليم من شأنه أن يبارك كل مال لهم ، و يجعل مكاس  

.)4(يربي الصدقات "يمحق الربا، و  -جل جلاله- تطيب بإخراج الصدقات ،و االله   
   من مظاهرالعدل في التشريع المالي:الفرع الرابع :    
أولا:في المعاوضات :      

الخيار مثلا من بين  عالعباد، فتشريملات المالية بين امظاهر العدل جلية وواضحة في التعتبدو        
مظاهره.أهم   

إن كان الخيار خيار شرطد الحق في إمضاء العقد أو فسخه ،معنى الخيار :"أن يكون للمتعاقو       

.)5(أو رؤية أو عيب ، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان الخيار خيار تعيين "   
).8/258الشوكاني، نيل الأوطار،( -)1(  
 - )3( وما بعدها. )35، 34، 33ص،(،الزهراء للإعلام العربي،القاهرة،دط،دت الربا و خراب الدنيا،حسين :مؤنس  نظر :ا -)2(
).53،( صرجع نفسهالم  
).5 ص، ( المرجع  نفسه -)4(  
).4/603الزحيلي،الفقه الإسلامي و أدلته،( -)5(  
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،أو دفعا مانا لأحد العاقدين أو حفظا لمصلحتهماالمظهر من مظاهر العدل شرع إما ض إن هذا     



  

   .)1(، فهي مشروعة للضرورة أو للحاجة إليها "قديناد العللضرر الذي قد يلحق أح
الضـرع و الصـوف  كبيـع اللـبن فيكبيع الغـرر و   ومن بين أهم مظاهر العدل فيها منع بعض أنواع البيوع   

.)3(والملاقيح  )2(بيع المضامين لامسة والمنابذة و على الظهر و اللؤلؤ في الصدف وبيع الم  
ثانيا:في التبرعات:      
بـين     ومـنالخـير ى الـبر و علـ، وهي من قبيل التعـاون شـرعا )4(إن عقود التبرعات من باب الإحسان    

 ما يشمله هذا النوع من العقود ؛ الهبة والوقف والرهن والوصية والإعارة والتأمين التعاوني... 
مظــاهره   ولقــد تحــرى الشــرع الحكــيم أن يســود العــدل والقســط حــتى في هــذا النــوع مــن العقــود ، ومــن    

ســـوية في العطـــاء بـــين ب التالعــدل بـــين الأولاد في العطيـــة ، فـــلا خـــلاف بـــين جمهـــور العلمـــاء في أنـــه ينـــد
 فالعـدل )6(واعـدلوا بـين أولادكـم"سلم :"إتقـوا االله يل بينهم  لقوله صلى االله عليه و يكره التفضو )5(الأولاد

                                               في القسمة و المعاملة مطلوب.

 
 
 
 
 
 

  
 

   ).4/603( نظر:المرجع السابق،ا -)1(
).4/581،(أدلتهسلامي و حيلي،الفقه الإالز ،ما في أصلاب الذكور  :ضامينالم -)2(  
).4/581،(المرجع نفسه ،ما في بطون الإناث الملاقيح: -)3(  
).4/599،(المرجع نفسه -)4(  
).5/652،( نفسهنظر:المرجع ا -)5(  
.)2/914)،(1447،كتاب:الهبة و فضلها باب:الإشهاد في الهبة،رقم الحديث:(البخاري -)6(  
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عصمة الأموال:مبدأ المطلب الثالث:      



  

حقيقة العصمة:     الأول:الفرع       

:تعريف العصمة لغة       
التنزيــل    منعــه ووقــاه ،و في يعصــمه عصــما هعصــمو ،قايةالو ة في كــلام العــرب المنعــة والحفــظ و العصــم    

فقد عصموا "الحديث  ،و في)1(سم العصمة "،والالاعاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم "  
.)2( "دماءهم وأموالهم مني   
:صطلاحاتعريف العصمة ا     

فساد أو إ حفظه وحمايته من كل جناية أو يالحمية، أو الحفظ  ا، ومعناهعصمة صفة للمالوال    
.)3(من حين يولد المميز وغير المميز  ضياع يقع عليه ،وهي ثابتة للمرء  

:مكانة المال و أهميته  الفرع الثاني:      
هـــي الـــتي لايســـتقيم العـــالم إلا ـــا و  الإســـلامية لحفـــظ الضـــروريات الخمـــس جـــاءت مقاصـــد الشـــريعة    

مصالح ستقيم التي لات العقل ،النسب والمال و هذا الأخير من الضروريات ؛حفظ الدين ،النفس ،  

فهو شقيق الروح و عصب الحياة وسر العمران .  الناس إلابه ،  
إلا به ؛فهو الذي إن كان الخامس في ترتيب الضروريات إلا أن الأمة لاتقوم لها قائمة والمال و  

.)4(شراؤهماهم ،وبه تقضى تجارم وبيوعهم و لباسهم وسكنيوفر غذاءهم و    

 

.)2/414،(الفيومي ،المصباح المنير).12/403،(:ابن منظور،لسان العربظرنا -)1(   
).1/17(، )25 (: الحياء من الإيمان،رقم الحديث:البخاري،كتاب:الإيمان باب -)2(   
 .)1/19(دط،دت،،كراتشـي  ،مطبعة جاويـد بـريس،كنـز الوصـول الى معرفـة الأصـول،  مـد الحنفـيعلي بـن مح:البزدوي  :نظرا -)3( 

العلميــــة،بيروت، الكتــــب ،تحقيق:أبو الوفــــاء الأفغــــاني،دار أصــــول السرخســــي ،محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبي ســــهل أبــــو بكــــر:السرخســــي 
مـــدارج الســالكين بـــين منـــازل إيــاك نعبـــد وإيـــاك ،الزرعــي  محمــد بـــن أبي بكـــر أيــوب أبـــو عبـــد االله:ابــن القـــيم.)2/334( ،)م1996(

           .)2/4(و)1/460( ،)م1973 – هـــــــ 1393( ،2ط بــــــيروت،ار الكتــــــاب العــــــربي د، الفقــــــي محمــــــد حامــــــد تحقيــــــق :، نســــــتعين
                                                                                                    

 ،دار الهجرة ،الرياضة الشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدل،محمد سعد بن أحمد بن مسعود :اليوبي  : نظرا -)4(
المقاصد     .العالم،)455ص(،بن عاشورلا سلاميةالإمقاصد الشريعة الميساوي، .)284،283ص(،)م1998-هـ1418(،1ط

    .)163(ص العامة للشريعة الإسلامية،
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  ، متزعزعـة الأركـان في تجارـا وصـناعتها كانـت في آخـر الركـب.قتصـادهاوالأمة إن كانـت ضـعيفة في ا   
                                                                                            

  ،جاء ذكــره في القــرآن الكــريم و الســنة النبويــة في مواضــعالأهميــةا يكتســبه المــال مــن هــذه الضــرورة و ولمــ    
 )1(ذر مــن أكلــه بالباطــلنهــى وتحــار بــه ،ونفقتــه في أوجــه الخــير و تتجــكثــيرة أغلبهــا تحــث علــى تنميتــه والا
لُوا وَلاَ  أمَْوَالهَمُْ  الْيَتَامَى وَآتُوا،قال تعالى :"  بِ  الخْبَِيثَ  تَـتَبَديإِلىَ  أمَْوَالهَمُْ  تأَْكُلُوا وَلاَ  باِلط  

]02[النساء:" كَبِيراً حُوباً كَانَ  إِنهُ  أمَْوَالِكُمْ    
نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ وقال:"       " مِنْكُمْ   تَـراَضٍ  عَنْ  تجَِارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِلا  باِلْبَاطِلِ  بَـيـْ

ـَـــا ظلُْمًــــا الْيَتــَــامَى أمَْــــوَالَ  يــَــأْكُلُونَ  الــــذِينَ  إِن  قــــال أيضــــا:"و  ،]29[النســــاء: ِمْ    فيِ  يــَــأْكُلُونَ  إِنمِنــَــاراً بطُــُــو 
كل المسلم على ...صلى االله عليه وسلم :"و قوله  ، ]10[النساء: " سَعِيراً وَسَيَصْلَوْنَ   

)2(المسلم حرام دمه وماله وعرضه"  
الأموال التي تعصم : الفرع الثالث :      

  هو: )3(ودليل المالية والتقومالتي تعصم هي التي لها قيمة شرعا،والأموال     
وشرائه.بيع المال  :جوازأولا      
    لمال .اعلى غاصب  :وجوب ضمان القيمةثانيا     

يستلزم العصمة  )4(" فهو مال متقوم هعلى غاصبه ضمانوجب بيعه و شراؤه ،و "فكل ما جاز       

 
.)473ص (،بن عاشور:الميساوي،مقاصد الشريعة لانظرا -)1(   
  ،رقم  وماله وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم صحيح مسلم،كتاب:البر والصلة والآداب باب: -)2(

                                                                                                    ).  4/1986،(2564الحديث:
بكر   :أبو:السرخسيظرناأو المحترم أو المنتفع به .تقوم بالمتقوم هو تعبيرالحنفية ،أما الإئمة الثلاثة فيعبرون عنه بالمال الم والتعبير -)3(

إلى معرفة  المحتاج ،مغني:محمد الخطيب الشربيني،)4/58( )،م1986(دط،، بيروت ،،دار المعرفة ، المبسوط محمد بن أحمد بن سهل
 - هـ 1377أولاده،القاهرة،دط،(  الحلبى ومعاني ألفاظ المنهاج ،شركة و مطبعة مصطفى البابلي 

)، م1966،(2ط،بيروت  عالم الكتب ،،دقائق أولي النهى لشرح المنتهىلبهوتي،:منصور بن يونسا.)2/157،()م1958
دار  ،)هـ1405 (،1ط،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ،عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمدبن قدامة  .)3/366(

                                                                                                    .)431/ 5،(بيروت،الفكر
).4/98،دار الكتب العلمية،دط،دت،(الوضعي بالقانون مقارناً التشريع الجنائي في الإسلام ، القادر عبد:عودة  -)4(  
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غير فبعض ما هو متقوم عند النصارى مثلاختلاف دين الشخص معنى القيمية يختلف باغير أن   
 ذات   المعــازف فهــيوآلات اللهــو و  )1(و مثالــه الخمــر والخنزيــر الفقهــاءأي  جمهور متقــوم عنــدنا حســب ر 

 )2(مســلم  ،لاقيمــة لهــا عنــدنا غــير أــا تضــمن إذا تعــدى عليهــاالإتلاف،تضــمن بالتعــدي و قيمــة عندهم
                                                                         بسبب عقد الذمة.

لفوائـــد قولـــه يـــل الـــذي لاقيمـــة لـــه ،فقـــد جـــاء في اويـــدخل في العصـــمة المـــال الكثـــير ويســـتثنى المـــال القل   
 لأبضـاعا    ضـاع و حفـظاء على حفـظ الأبض:"يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء و حفظ الأع

                      .)3(" الحقير على حفظ الأموال و حفظ المال الخطير على حفظ المال
إذ أــا مــال متقــوم يضــمن كمــا  )4( لى العــين هــي المنفعــةإ ومــن بــين الأمــوال الــتي تعصــم أيضــا إضــافة   

يعتادون و الناس فقد جاء في المبسوط قوله :"وإنما تعرف مالية الشئ بالتمول ، .)5(تضمن العين  

.)6( رأس مالهم المنفعة" والباعة، أعظم الناس تجارة  نفيها، فإبالتجارة تمول المنفعة       
   ما شرع لأجل حفظ الأموال من جانب الوجود و العدم: الفرع الرابع:    

  قواعدها ومنشرع لأجل حفظ الضروريات الخمس أمرين من جانب الوجود لأجل تثبيت    

ختلال .عنها الا أنب العدم ليدر جا  
بنــاء المســاجد و تعلــيم العلــم الشــرعي و حلــق  ؛فمــن جانــب الوجــود شــرع لأجــل حفــظ الــدين مــثلا    

أمّا من جانب العدم فقد شرع لحفظه الجهاد الكريم و يئة الأئمة والعلماء العلم و تحفيظ القرآن   
 

تكـون   لا يعتبران مالا متقوما في حـق أهـل الذمـة ، لأـم مـأمورون أنمذهب  جمهور الفقهاء  غير الحنفية أن الخمر و الخنزير  -)1(
الانتفاع ما وأن لهم ما للمسلمين ،و عليهم ما عليهم ،و الخمر والخنزير لا يجوز للمسلم  معاملام على وفق معاملات المسلمين ،

الفقـه الإسـلامي ،     تـاريخ ، أبـو العينـينقـومين في حقهـم .نتفاع ما بالنسبة لغير  المسلمين  أيضا  فلا يكونا متشرعا فلا يجوز الا
                                                                                                    .) 285ص(

 ، )م1982،(2في ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط بدائع الصنائع،:أبو بكر ابن مسعود الكاساني:نظرا -)2(

 )6/169(.  
 ،دار الفكر المعاصر ،دار الطباع ، تحقيق : إياد خالد المقاصدختصار الفوائد في اعبد العزيز بن عبد السلام ،السلمي : - )3(

  ).78/ 1(،الفكر ،دمشق ،دط،دت
  بأنه يشمل العين والمنفعة.للمال  تعريفهم قراءةو هذا ما قرره العلماء  في الفصل الأول حين  -)4(
).6/402،(البهوتي، دقائق أولي النهى : نظرا -)5(  

).13/175،(المبسوط السرخسي، -)6(   
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 في سبيل إعلاء راية الدين . 

زنا المفضي العدم حرّم ال وشرع لحفظ النسل من جانب الوجود تشريع الزواج و من جانب      

  الأنساب.ختلاط إلى ا
و  والمعاوضــات   كـذلك الأمــوال فقــد شــرع لأجــل حفظهــا مــن جانــب الوجــود حــل أنــواع الشــركاتو     

ابأمّا من جانب العدم فقد شرع االله لأجل حفظه الزواجر للغصّ  )1(التجارات   
،و التي هي  )2(بالإفساد في الأرض و بالسرقة الكبرىو التي تسمى االله عقوبة الحرابة  شرع والسراّق كما 
ا طالـت الـنفس ستحقت أشد العقوبات ذلك أـوالقتل فا جمعت بين جريمتي السرقة فة اتمعات اليومآ

ــَا "تعــالىقــال والمــال وهمــا مــن أهــم الضــروريات الخمــس  ــذِينَ  جَــزاَءُ  إِنمــهَ  يحَُــاربِوُنَ  الفيِ  وَيَسْــعَوْنَ  وَرَسُــولَهُ  الل 
فَوْا أَوْ  خِلاَفٍ  مِنْ  وَأرَْجُلُهُمْ  أيَْدِيهِمْ  تُـقَطعَ  أَوْ  يُصَلبُوا أَوْ  يُـقَتـلُوا أَنْ  فَسَادًا الأَْرْضِ   لهَـُمْ  ذَلـِكَ  الأَْرْضِ  مِـنَ  يُـنـْ
نْـيَا فيِ  خِــزْيٌ  أنــاس قــدم :قــال أنــس روى           .     ]33[المائــدة:  "عَظِــيمٌ  عَــذَابٌ  الآْخِــرَةِ  فيِ  وَلهَـُـمْ  الــد 

 أبوالهـا مـن يشـربوا وأن بلقـاح وسـلم عليـه االله صـلى النبي فأمرهم المدينة )5(فاجتووا )4(عرينة أو )3(عكل من
 أول في الخــبر فجــاء الــنعم واســتاقوا وســلم عليــه االله صــلى النــبي راعــي قتلــوا صــحوا فلمــا فــانطلقوا وألباــا

فأمر به جيء النهار ارتفع فلما آثارهم في فبعث النهار  

 
).2/9،8،( :الشاطبي،الموافقاتظرنا -)1(  
فسادا في الأرض لقوله تعالى :"إنما جـزاء الـذين يحـاربونن االله و رسـوله و يسـعون في الارض سميت جريمة قطع الطريق حرابة و إو  -)2(

                                                                                                                فسادا ..".
الحرابـة هو ما ذكره الحنفية أن السرقة الصغرى هي أخذ المال على سبيل الخفية من رب المال . أما أما وجه تسميتها بالسرقة الكيرى 

من الإمام فهو رب الطريق ، وكوا كبرى لأن خطر الحرابة أكبر فضررها يعود على الجماعة خلافا يل الخفية فيها أخذ المال على سبف
لفـظ  إطـلاق صـحيفيـه مغالبـة و لا إخافـة لـرب المـال ،و لـذا لا  ، و لـيسلصغرى ، فإن ضرره يعود على الفـردلأخذ المال في السرقة ا

  ،بدائعنظر:الكاساني،الفظ الكبرى تمييزا لها عن السرقة المعهودة بإنما يقرن ذلك السرقة فقط على الحرابة ، و 
).7/90(الصنائع،    

العرب،لسان ،،ابن منظووعكل قبيلة من الرباب وهو اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل فغلبت عليهم وسموا باسمها -)3(  

 )11/466(                                                                                                                 .  

).13/281من اليمن،ابن منظور،لسان العرب،(قال الجوهري:عُرينة حي  -)4(  
 يوافقهم هواؤُها واسْتـَوْخمَُوها واجْتـَوَيْتُ البلدَ لملجَوْف إِذا تَطاوَلَ وذلك إِذا أَي أَصام الجَوَى وهو المرض وداءُ ا ؛فاجْتـَوَوُا المدينةَ  -)5(

قام فيه وإِن كنت في نعِْمة إِذا كرهتَ 
ُ
                          .)14/157،(،ابن منظور،لسان العربالم
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.)1( يسقون فلا يستسقون الحرة في وألقوا أعينهم وسمرت وأرجلهم أيديهم فقطع  

ــــه تعالى:"   ــــدة:[ يســــعون في الأرض فســــادا "و وفســــر بعــــض العلمــــاء قول بــــالتخويف وســــلب   ]33المائ
                                                                  .و هذا عين ما فعله العرنيين،)2(المال

 صـلى االله عليـه لقـا ،عليهاإباحة القتال دوا و من جانب العدم  الأموالعلى  الحفاظ علىمما يدل و   
                                                 .)3(وسلم:"من قتل دون ماله فهو شهيد"

من مظاهر حماية الأموال: الخامس:الفرع       

الضمان:   -أ       
ارب بحــــد الحرابــــة المحــــعقــــاب ال شــــرع الزواجــــر بقطــــع يــــد الســــارق و كمــــا أن مــــن أســــاليب حمايــــة المــــ     

 أو إتلاف سواء القرآن الكريم ،كذلك تكون حمايته ابتداء بضمانه عند أي تعد أو غصبالمذكورين في 
إذ أن   الفقهيـة "مايضـمن بالعمـد يضـمن بالخطـأ"كان هذا التعـدي عمـدا أو خطـأ لمـا جـاء في القاعـدة 

:)5(رشد ،قال ابن)4(من باشر إتلاف مال لغيره فإنهّ يضمنه سواء أتلفه خطأ أو عمدا   

. )6( "أن الأموال تضمن عمدا وخطأ "فالأشهر   
 

.)1/92،()231( ،رقم الحديث:ومرابضها والغنم والدواب الإبل أبوال باب ،الوضوءالبخاري،كتاب: -)1(  
 تحقيق، القرآن لأحكام الجامع ، الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبوالقرطبي: نظر:ا -)2( 

     ). 6/141، ()م 1964 - هـ1384 ،(2،ط القاهرة، المصرية الكتب دار، طفيشأ وإبراهيم البردوني أحمد: 
).2/877،()2348( الحديث، م، رقهمال دون قاتل من: بالمظالم، با:ب، كتاالبخاري -)3(  

 )م2006-هـ1427( دار الفكر ، دمشق ،دط،المذاهب الأربعة، في و تطبيقاا  ،القواعد الفقهية محمد مصطفى: الزحيلي -)4(
 محمد -)5(                                                                                                            ).1/607(

 ،جده عن له تمييزا"  الحفيد"  رشد بابن ويلقب ،)ـه520( ، ولد سنة:الفيلسوف: الوليد أبو ،ندلسيلأا رشد بن محمد بن أحمد بن
 فأوغروا ،لحادوالإ بالزندقة خصومه امه ،الرأي حسن الاخلاق، دمث وكان ،العربية إلى وترجمه أرسطو بكلام عنيأهل قرطبة،من 
و مما   التهافت المقتصد وافت واية اتهد بداية ،من مؤلفاته؛ـ)ه595(، توفي فيها سنة:مراكش إلى فنفاه المنصور، صدر عليه

ابن فرحون إبراهيم بن علي،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .العقاد  محمود لعباس،رشد ابن كتب فيه:
 ،الأطباء و الحكماء    ،طبقات الأندلسي حسان بن سليمان داود أبي: جلجل ابن ).1/147)،(ـه1329،مصر،دط،(

                                                                                ).2/75)،(م 1955،(صرم
)، م2003 -ـه1424(،1دار الفكر،طهراء حازم القاضي، الزتحقيق:أبو ،واية المقتصد بداية اتهد، القرطبي ابن رشد -)6(
)2/569.(  
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تكفـي أن   هو مجرد المباشرة للإتـلاف إذ أّـا الزحيلي " ة بين الخطأ والعمد كما قال محمدووجه التسوي 
علــى ذلــك   الخطــأ ،فــإذا صــاحب ذلــك تعمــد ترتــب جبــا للضــمان بغــض النظــر عــن العمــد و تكــون مو 

وآثمحكمان :حكم على مباشره وحكم على تعمده،فيكون ضامنا من جهة القضاء ،   

. )1( ديانة أمام االله تعالى،أمّا في حالة الخطأ فليس عليه إلاّ الضمان..."  
عمدا لأنهّ فرط في كذلك الأمر عند ضياع الأموال بسبب التفريط من المؤتمن فإّا تضمن إذا أتلفها و    

 أو قضــاء ، بجائحــةإلا إذا ضــاع المــال منــه قهــرا أو غلبــة أو  "المفــرط ضــامنالقاعــدة تقــول "حمايــة المــال و 
 النّــاس  وقــدرا،ومن غــير إهمــال منــه ولاتفــريط فإنــّه لايضــمنه لأن الأصــل في المــؤتمن أنــّه يحــافظ علــى أمــوال

،فإن فرّط فإنهّ يضمن لقوله )2(لاضمان على مؤتمن ""لقوله صلى االله عليه وسلم :  

.)3("على اليد ما أخذت حتى تؤديه"االله عليه وسلم : صلى  
معاهـدا    ألا مـن ظلـم " وسـلم  عليـهالمسلم والذمي في وجوب الضـمان سـواء لقولـه صـلى االلهومال     

فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه (أي أنا الذي نتقصه أو كلفه اأو   

  .)4("وأحاجه)يوم القيامة  أخاصمه
استثني من الضمان ،و ان أنفسهم حالهم حال المسلمين فيجب ضمان أموالهم كما يجب ضم     

.)5(الخمر والخنزير فإما لايضمنان بالإتلاف.   
   التعويل على الوازع الخلقي و الديني في حماية المال: -ب

لحمايــــة المــــال ،إضــــافة إلى تشــــريع العقوبــــات و الــــروادع هــــي زرع القــــيم يراعــــى أن  يجــــبما مــــن أهــــم    
الروحيـة     عليهـا "فـالقيم عتـداءلامن سـرقة أمـوال النـاس واالأخلاقية و الإيمانية لدى الأفراد التي تمنعهم 

ة و المال العام بصفة خاصة من والأخلاقية تمثل القاعدة القوية لحماية المال بصفة عام  

  
 

    .) 1/607محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة،( الزحيلي: -)1(

).6/289ضمان على مؤتمن،(الوديعة،باب:لا :،كتابسنن البيهقي الكبرى -)2(   
 الأرنؤوط   شعيبعلق على الحديث  ).8/276،()17058( ،كتاب السرقة،باب:غرم السارق،رقم:سنن البيهقي الكبرى -)3(

                                                                                                                . لغيره حسن: قائلا
 -)5(   ).2/187،()3052( ،رقم الحديث:بالتجارات اختلفوا إذا الذمة أهل تعشير في باب ،الخراج كتاب  ،سنن أبي داود -)4(
  .)4/253مغني المحتاج، ( ني ،الشربي:نظرا
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من ذات الإنسان أو من الغير، ومن بين هذه القيم مايلي :عتداءات الا  

الإيمان بأن المال العام ملك الله سبحانه وتعالى ،و لقد سخره االله عز وجل لينتفع منه كافة -1      
ـــــدون حـــــق شـــــرعي .  ـــــه ،أو أن يســـــتأثربه أحـــــد مـــــن دون الآخـــــرين ب ـــــدي علي ـــــاس ،و لايجـــــوز أن يعت          الن

بأن االله سبحانه وتعالى يراقب الناس ، كما يؤمن المسلم بأن هناك ملائكة ستشعاروكذلك الا  

ليحاســــبه عــــن ذلــــك تكتــــب كــــل أعمالــــه ، وأن هنــــاك محاســــبة أخرويــــة حيــــث يقــــف الإنســــان أمــــام االله 
لا ": قال كتسبه وفيما أنفقه ،و دليل ذلك حديث رسول االله صلى االله عليه وسلمالمال،من أين ا   

أين من ماله وعن فعل فيم علمه وعن أفناه فيم عمره عن يسئل تىح القيامة يوم عبد قدما تزول  

.)1(" هأبلا فيم جسمه وعن أنفقه وفيم اكتسبه   
الإلتزام بالقيم الأخلاقية مثل الإخلاص ،و الصدق ،و الأمانة ،و الخوف من االله سبحانه  -2      

.)2( ..."وتعالى ،و العفة ،والعزة ،و نحو ذلك   
أمـوال     لـىعتـداء عن الصعب عليه الافإذا أشرب قلب العبد هذه القيم الإيمانية والأخلاقية كان م    

يعة الغراء ،و كلما الناس و أكلها بالباطل،فإن هواه سيكون تبعا لما جاءت به هذه الشر   
)3(م،أصبح من السهل أن يستخدم الإنسان الحيل والأساليب للإعتداء على المال ضعفت هذه القي  

  :العقوباتو الحكمة من تشريع الحدود الفرع السادس :     
"حمايـــة الأنفـــس والأمـــوال و تـــأمين طـــرق الـــذكر  العقوبـــات المتقدمـــةوالمصـــلحة المقصـــودة مـــن هـــذه      

النـاس    مـوالأالمواصلات لأن في قطع الطريق ديدا لأمنهم في أسفارهم ،و التكسـب عـن طريـق أخـذ 
  نوع من لم تعترف شريعة الإسلام بأيو بالقوة  من أخطر أنواع الكسب غير المشروع 

                                                     .)4( هذا التكسب المعتمد على القوة والغلبة..."

 

 
 رقم الحـــــديث:،باب:في القيامـــــة،وســـــلم عليــــه االله صـــــلى االله رســـــول عــــن والـــــورع والرقـــــائق القيامــــة صـــــفة كتابســــنن الترمـــــذي، -)1(

)2417()،4/612.(                                                                                                            
.)71،70 (ص ،،حرمة المال العامشحاتة  -)2(  

).71(ص ،نظر:المرجع نفسها -)3(    
).554العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،(ص -)4(  
 

66 



  

 )1(جتمـاعيحق الحياة ،وتحقيق الأمـن الاهو ضمان  من تشريع هذه الحدودإلى هذا فإن الحكمة  إضافة
 الْبـَلَــدِ  وَهَــذَا) 2( سِــينِينَ  وَطــُورِ ) 1( وَالزيْـتــُونِ  وَالتــينِ  مــتن االله بــه علــى عبــاده بقولــه:"ا؛هــذا الأمــن الــذي 

مطلــب كــل الأمــم و  حيــث أنــه  ،الأمــن ،وهــو فــذكر االله أهــم  صــفة للبيــت،]3، 2، 1"[التــين: الأَْمِــينِ 
                                                                     .)2(مرتجاها 

عصمة مال الذميين :  : بعالفرع السا     

تفاقــا أي بقــول لاإلــه إلا االله فبهــا تحفــظ نفســه ومالــه العبــد في دمــه وفي مالــه بالإســلام اتثبــت عصــمة   
عصـمة  فـلا تحصـل  )3( كل المسلم علـى المسـلم حـرام دمـه ومالـه وعرضـه " لقوله صلى االله عليه وسلم "

    اة من وكذلك لاتحصل النج ،بشهادة أن لا إله إلا االله الدم و المال على الإطلاق إلا

 4( االعذاب على الإطلاق إلا(.                                                                    
مــال الــذمي عصــمة  تثبــتمالــه لأجــل الشــهادة كــذلك و ثبتــت عصــمة المــال للمســلم في دمــه  كمــاو      

قول ابن القيم :"...لأن عقد الذمّة للذمي و الأمان قد الذمة ،و للحربي لأجل الأمان يلأجل ع  

 الذمّـة   عصـمت بعقـد لأن الـنفس إذا،و  )5(للحربي أوجب حفـظ أمـوالهم وصـيانتها بالعهـد والجزيـة ..."
 وَلاَ  الآْخِـرِ    بـِالْيـَوْمِ  وَلاَ  باِللـهِ  يُـؤْمِنـُونَ  لاَ  الـذِينَ  قـَاتلُِوا يقـول تعـالى :" )6( تتبعها عصمة المال لأنـّه تـابع لهـا

 وَهُـمْ  يـَدٍ  عَنْ  الجْزِْيةََ  يُـعْطوُا حَتى  الْكِتَابَ  أوُتُوا الذِينَ  مِنَ  الحَْق  دِينَ  يَدِينُونَ  وَلاَ  وَرَسُولهُُ  اللهُ  حَرمَ  مَا يحَُرمُونَ 
فكانــت ســببا لعصــمة دمهــم و  ،الجزيــة فأبــاح االله تعــالى قتــالهم إلى أن يعطــوا     ]29[التوبــة:" صَــاغِرُونَ 

عتداءات التي يتعرض لها مال المسلم منالا جميع أنواع مالهم وحمايته من   
حقــــوق الإنســــان محــــور مقاصــــد الشــــريعة،كتاب الأمــــة ، ،مــــد عثمــــان مح: شــــبير و أحمــــد:الريســــوني  ،محمــــد  :الزحيلــــي نظــــر:ا -)1(

                                                                      .)29ص(، 22السنة م)،2002-هـ1423،(1قطر،ط
. )4/680(، تفسير القرآن العظيمابن كثير ، نظر:ا -)2(  
،رقم وماله وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم اببكتاب:البر والصلة و الآداب،صحيح مسلم، -)3(

                                                                                                      ).4/1986،()2564(الحديث:
  .)1/36(دط،دت،،دار الفكر،التبيان في أقسام القرآن محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله ،: ابن القيم :نظرا -)4(
مكتبة نزار مصطفى الباز ، وآخرون:هشام عبد العزيز عطا ،بدائع الفوائد ،تحقيقمحمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله: ابن القيم -)5(

                                                                 ).3/672)،(م1996-هـ1416،(1،طلمكرمة ا،مكة 

).29صالشريعة، ( محور مقاصدحقوق الإنسان ،الزحيلي  ظر:ان -)6(   
  
.                                                       
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 يخالطونكم ذا أم على العاقبة وسلامة الخضوع دليل الجزية وإعطاء،" )1(" عتداءا سرقة أو غصب أو
 معاملـة معـاملتهم مـع فالجزيـة وإلا ، مـنهم وأنـتم مـنكم فهـم أسـلموا فـإن ، وسماحته الإسلام عدل فيرون
 بمقتضى معاملتهم في والعدل المساواة حقوق لأن الذمة أهل ويسمون ، تعذيب ولا اضطهاد بلا حسنة

  من محترم عهد وبينهم بيننا من هم والمعاهدون ، ورسوله اللّه ذمة
   .)2(" .الجانبين 
  

     
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

).6/79،( بدائع الصنائعالكاساني ،:نظرا -)1(  
).1/875،دط،دت،(الجديد الجيل دار ،الواضح التفسير، محمود محمد:حجازى  -)2(  
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عتبار المصلحة:المطلب الرابع:مبدأ ا       
  حقيقة المصالح المرعية :الفرع الأول :     

ف المصلحة لغة :يتعر        
.)1(واحدة المصالح  ةو المصلحة الصلاح، والمصلحلصلاح ضد الفساد ا     

  صطلاحا:صلحة اتعريف الم   
أو   الأصـل عـن جلـب منفعـة أما المصلحة فهـي عبـارة في المصلحة فقال:" )2(الغزاليأبو حامد  عرف    

في    الخلــقدفــع المضــرة مقاصــد الخلــق ، وصــلاح ا نعــني بــه ذلــك فــإن جلــب المنفعــة و لســندفــع مضــرة، و 
الشـرع ،و مقصـود الشـرع مـن الخلـق خمسـة  تحسين مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظـة علـى مقصـود

هـــذه    ضـــمن حفـــظو هـــو أن يحفـــظ علـــيهم ديـــنهم و نفســـهم و عقلهـــم و نســـلهم و مـــالهم فكـــل مايت
.)3(مصلحة..." دفعهكل ما يفوت هذه الأصول مفسدة و ة ، و حصول الخمسة فهو مصلالأ  

، و معــنى هــذا أن النــاس قــد الغــزالي بالمصــلحة هنــا جلــب نفــع أو دفــع ضــرر مقصــود للشــرع  يقصــد    
يعدون الأمر منفعة و هو في نظر الشارع مفسدة و بالعكس فليس هناك تلازم بين المصـلحة و المفسـدة 
 في عرف الناس و في عرف الشارع فالمصلحة في نظره هو المحافظة على مقاصد الشارع و 

  .)4(الناس فت مقاصد لو خال
 
 

).2/516ابن منظور ،لسان العرب،( -)1(  
 صـباه  في قـرأ ،ـهـ450سـنة: بطـوس ولـد الغـزالي الطوسـي حامـد أبـو الـدين زيـن الإسـلام حجـة الإمـام محمد بن محمد بن محمد -)2(

 والخــلاف المــذهب في بــرع حــتى واجتهــد وجــد الحــرمين إمــام ولازم نيســابور قــدم ،الراذكــاني محمــد بــن أحمــد علــى ببلــده الفقــه مــن طرفــا
 أبي مـن البخـاري صـحيح سمـع ،بالنظاميـة ودرس، ـهـ484غـداد سـنة:،قـدم بذلك كل وأحكم والفلسفة الحكمة وقرأ والمنطق والجدل
،تـوفي بطـوس  الفقـه أصـول في المنخـول مـن كتبـه:إحياء علـوم الـدين،و ،من تلامذته :محمد بن يحـي،الحفصي االله عبد ابن محمد سهل
 عمـر بـن محمـد بـن أحمـد   بـن بكـر أبـو :شـهبةابـن قاضـي  )،227-2/193،( ،الكـبرى الشـافعية طبقات ،السبكي .ـه505سنة:

  ).294، 1/293( ،)هـ1407،(1،طبيروت   ، الكتب عالم ،خان العليم عبد لحافظا ،تحقيق:الشافعية طبقات ، قاضي بن
).1/174الغزالي،المستصفى،( -)3(  
 :ةالتدريب، السنسلامي للبحوث و تقدم به للمعهد الإ ثالمعاصرة، بحتطبيقاته فقه المصلحة العامة و ،حامدنظر:حسان:محمد ا -)4(
).6(ص ، )هـ1413(  
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لوحـدها فإـا لا تسـتقل  الهـوى والتشـهيمنبع المصلحة هو الشرع،أما العقل والـنفس و  ة الأولى:يالخاص
الـدنيا  فكان لابد من هداية الشرع لتحقيق المصالح ،يقول يوسف العالم :"بالنسية لمصـالحالمصالح  بمعرفة

لفإننا نجد قصور العقل في إدراكها قبل ورود الشرع كما في عادة وأد البنات،و قت  

     .)1(فعلوها "الأولاد عند العرب في الجاهلية فإم لولم يروها مصلحة لما   
والآخرة    فقط بل باعتبار الدنيا المصلحة في الشريعة الإسلامية ليست محدودة بالدنيا الثانية:ة يالخاص

ناســيا  الــدنيا  زمانــا  ومكانــا لجــني الثمــار، وهــذا عائــد إلى اعتقــاد النــاس فمــنهم مــن لا يســعى إلا لمصــالح
 مصالح الآخرة التي هي دار القرار ، و منهم من يسعى لمصالح الدنيا و الآخرة و هذه 

.)2(المصالح الدائمة و الحقيقية ، وبالحث على كليهما جاء الشرع الحنيف  هي  

نْـيَا  مِنَ  نَصِيبَكَ  تَـنْسَ  وَلاَ  الآْخِرَةَ  الدارَ  اللهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْـتَغِ  :" الثمار قال تعالىلآخرة محل جنيفا     الد 
ـــــــــغِ  وَلاَ  إلِيَْـــــــــكَ  اللـــــــــهُ  أَحْسَـــــــــنَ  كَمَـــــــــا وَأَحْسِـــــــــنْ  ـــــــــب  لاَ  اللـــــــــهَ  إِن  الأَْرْضِ  فيِ  الْفَسَـــــــــادَ  تَـبْ  الْمُفْسِـــــــــدِينَ  يحُِ

 عَلـَى    وَهُـوَ  الْمُلْـكُ  بيَِدِهِ  الذِي تَـبَارَكَ  حان ،قال تعالى:"،والدنيا مزرعة و ميدان للإمت]77[القصص:"
 ذِي) 1( قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُللُوكَُمْ  وَالحْيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  ال الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  عَمَلاً  أَحْسَنُ  أيَكُمْ  ليَِبـْ  

     إجماعلاهية بصفات الشرائع الإمن صفة لى هذا الشمول كان أبرز ع "وبناء] 1،2[الملك:  

علمائها أا جاءت لما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم .أي يلزم من تطبيقها حصول     

.)3(السعادة لهم في الدارين."  

ة أيضــا تشــعر تنحصــر في اللــذة الماديــة ،فهنــاك لــذات روحيــالمصــلحة الشــرعية لا  ة الثالثــة:يخاصــلا    
ن االإنسـ  الحاجـة الروحيـة الـتي تتمثـل في انتصـارق في هذا يقول البوطي:"تتحقـالإنسان بإنسانيته ورقيه و 

موح و المعاندة إلى الخضوع و يروضه و يخرجه عن الجبإخضاع هواه لما جاء به الشرع ،و   

.)4(نسجام التام مع جميع الأحكام ظاهرا و باطنا "الا  
 

.)141(ص،العامة للشريعة الإسلامية د، المقاص العالم -)1(  
.)143(ص، نفسه انظر:المرجع -)2(  
.)144(صالمرجع نفسه ، -)3(  
وما بعدها.،) 54ط المصلحة،(ص البوطي،ضواب -)4(  
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.)1(بقطع النظر عن ثواب الآخرة "  
ة الرابعة:يالخاص       
التضـحية بمـا سـواها ممـا قـد  عليهـا فيجـبتعتبر مصـلحة الـدين هـي أسـاس المصـالح الأخـرى و مقدمـة    

اه علمــاء الأخــلاق و "و هــذا بخــلاف مــا يــر  )2(عليهــا يعارضــها مــن المصــالح الأخــرى إبقــاء لهــا و حفاظــا
عقيـدة النـاس  نذاتـه، يسـتغلو د جتماع فهم إلى جانب أم لا يقيمون وزنـا لأمـر الآخـرة بحـالقانون و الا

 لهم من المصالح السياسية و الاجتماعية ومن ذلك الخاصة "وما يروقستفادة منها في فرض أفكارهم للا
في أوروبا ،و ما نراه من بعض ما كان يفعله رجال الكنيسة في العصور الوسطى  

.)3(وسيلة لجلب مصالح الدنيا ." المنتسية إلى الإسلام و التي تجعل من الدين الطوائف   
  المعاملات:: أصل اعتبار المصالح في لثالفرع الثا

الأصل من الكتاب :     
.]107[الأنبياء:" للْعَالَمِينَ  رحَْمَةً  إِلا  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا " تعالى:قوله  -1    

..أي ما أرسلناك لعلة منالناس.الأحكام إلا رحمة لجميع ا محمد بالشرائع و أي "و ما أرسلناك ي     

.)4(لرحمتنا الواسعة فإن ما بعثت به سبب  لسعادة الدارين ..."إلا العلل    
كانـــت  يضـــيف البـــوطي تعليقـــه علـــى هـــذه الآيـــة قـــائلا:"و إنمـــا يكـــون إرســـال الرســـول رحمـــة لهـــم إذاو     

نقمـة    لم تكن بعثته رحمة م ، بلبمصالحهم متكفلة بإسعادهم و إلا الشريعة التي بعث ا إليهم وافية
نتظـــــام بـــــه ســـــبب لســـــعادة الـــــدارين و منشـــــأ لا جـــــل يقـــــول لنبيـــــه :إن مـــــا بعثـــــتأنـــــه عـــــز و علــــيهم . فك
سعد في الدنيا و الآخرة ، و من ردهـا و جحـدها خسـر من قبل هذه الرحمة و شكر النعمة مصالحهم.ف

لُوا الذِينَ  إِلىَ  تَـرَ  أَلمَْ قال تعالى :" ، كما )5("الدنيا و الآخرة  هِ  نعِْمَتَ  بَدوا كُفْراً اللوَأَحَل  

.]28"[إبراهيم:الْبـَوَارِ  دَارَ  قَـوْمَهُمْ   

 
).55،(ص  السابقالمصدر  -)1(   
).58،(ص ط المصلحة نظر:البوطي،ضوابا -)2(  
).147 ص، (العامة للشريعة الإسلامية دالعالم، المقاص -)3(  
).3/616الشوكاني،فتح القدير،( -)4(  
).75البوطي،ضوابط المصلحة،(ص -)5(  
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حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللهَ  إِن  قوله تعالى:"-2 هَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَاءِ  وَالإِْ   وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَـنـْ



  

]90النحل:"[تَذكَرُونَ  لَعَلكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبـَغْيِ   

ية في القرآن للخير و الشر هي أجمع آ"ه الآية : أنه قال عن هذروى ابن مسعود رضي االله عنه       

.)1(وهدى "في كونه تبيانا لكل شيء   يكن فيه غير هذه الآية لكفتو لولم  

الموازنـة فيهمـا دل بين شيئين أو شخصين المعادلـة و يقول البوطي معلقا على نص الآية :"و حقيقة الع   
التفــريط في كــل شــيء.و لــيس حقيقــة  في الإفــراط والتوســط بــين طــر ، فالمقصــود بــه إذا مراعــاة في أمــر مــا

نتظــام مصــالح النــاس و تناســقها مــع بعــض إلا خطــا مســتقيما يفصــل بــين طــرفي الإفــراط و التفــريط في ا
. ويبرز هذا المعنى واضحا في تصريح شؤوم ، وهما طرفان ينتهيان بالمفسدة لا محالة   

هو النهي عن الفحشاء و المنكر و البغي .أمور به و فهوم المخالف للعدل المالآية بالم  
و ليست هذه الثلاث إلا جماع المفاسد المختلفة التي تعرقل السبيل إلى تنظيم مصالح الناس و    

.)2(تحقيق الخير لهم ."  
الأدلة من السنة النبوية:      

)3("لعياله نفعهمأ االله إلى الخلق فأحب االله عيال كلهم الخلق :"االله عليه وسلم قوله صلى -1   

      .جلعز و  كلما كان جديرا بنيل رضا االله  والمصلحة للآخرينالخير كلما قدم العبد المعونة و 
 فروعـا هذه القاعدة من أهم القواعـد و أشملهـا؛  )4( قوله صلى اله عليه وسلم:"لاضرر ولا ضرار" -2

القاضــي في    ولهــا تطبيقــات واســعة في الفقــه الإســلامي ، وهــي أســاس لمنــع الفعــل الضــار و ميــزان عنــد
هــو تقريـر القضـايا والحكـم عليهـا بالعـدل و الإنصـاف كمـا أنـه سـند لمبـدأ الاستصـلاح و درء المفاسـد و 

                   .          )5(عدة الفقهاء و عمدم وميزام في تقرير أحكام الشريعة للحوادث 

 
 

 ،أبــــــو الســــــعود: محمــــــد بــــــن محمــــــد العمــــــادي ، إرشــــــاد العقــــــل الســــــليم إلى مزايــــــا القــــــرآن الكــــــريم،دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي -)1( 
                                                                                                   ).5/136،(بيروت،دط،دت

).76، 75البوطي،ضوابط المصلحة،( -)2(  
).10/86)،(10033،عبد االله بن مسعود الهذلي،رقم الحديث:(باب:العينمعجم الطبراني، -)3(  
).2/784)،(2340:(،كتاب:الأحكام،باب:من بنى في حقه ما يضر بجاره،رقم الحديثسنن ابن ماجه -)4(  

).494)،(هـ1417،(1،طا تفرع عنها، دار بلنسية ،الرياضمو  غانم ،القواعد الفقهية الكبرى صالح بنانظر:السدلان: -)5(  
 

72 

        أدلة من القواعد الشرعية المتفق عليها: 



  

القاعدة الأولى:      

مصـلحة،    أن لا تجر عليهم مفسدة و لا ـدر لهـم الناس بشرطمراعاة الشريعة الإسلامية لأعراف     
ومثـال ذلـك             الأسـباب.كانت هذه الأعراف من ضمن المقاصد أو من ضمن الوسائل و   ءسوا

الجاهليــة مثــل الديــة     في النــوع الأول أن الشــارع الحكــيم أقــر جملــة مــن الأحكــام الــتي كانــت ســائدة في
                            .الكعبة ...و غيرهاعلى العاقلة و القراض و كسوة 

ب فيتمثـــــل في أســـــاليب التعبـــــير و بالنســـــبة لإقـــــراره للنـــــوع الثـــــاني الـــــذي هـــــو الوســـــائل والأســـــالي أمـــــا    
    الطــــرق المتبعـــــة في تســـــلم ولغـــــة المعتـــــادة و صــــطلاحات الـــــتي يعتادهــــا النـــــاس في تعـــــاملام فتصــــبح الالا

               .   )1(.المبادلات التجاريةار ا إلى تنفيذ صفقات البيوع و لة يصيتسليم المبيعات وس

:القاعدة الثانية        
آثارهـا حسـب اخـتلاف طرقهـا إلى تحقيـق مصـالح العبـاد ف شروط صحة المعاملات وصفاا و ختلاا    

صـفات  لمنـافع و الأعيـاناالتوقيت و الإطلاق ،و الوجود و الفقدان ،و لبوطي:"فاللزوم و الجواز و ،يقول ا
شـرط فيـه اللـزوم و منـه  متناقضة ،ومع ذلك فهي كلها معتبرة في مجمـوع أحكـام المعـاملات ،إذ منهـا مـا 

 ما شرط فيه عدمه ، ومنها ما شرط فيه التوقيت ومنها ما شرط فيه  عدمه 
                                                                                            .)2(...الخ"

المتعاقـدان    و لوأطلـق فاعتبار التوقيت مثلا شرط لا بد منـه في مثـل : الإجـارة و المسـاقاة و المزارعـة    
من لا يجوز ،فالمقصود بوقتح ،على عكس عقود مثل:النكاح ،التقيييد فيها لم يص  

                        .)3(الدوام و عدم  التوقيتبعقود الإجارة و المساقاة و المزارعة لا يتحقق إلا 
  وجوه رعاية المصالح::الرابعالفرع    

       لأصل في المعاملات الحل:االوجه الأول:  
مستقى من مبدأ أشمل وأوسع منه وهو أنّ الأصل في  مبدأ عظيمالأصل في المعاملات الحل        

 
  
).82نظر:البوطي،ضوابط المصلحة،(ص ا -)1(  
).83 ،(صنفسه المرجع -)2(  
                                                              -73 -                            ).83،(ص انظر:المرجع نفسه -)3(

      
قد خلق لنا ما في الأرض جميعا -عزّ وجل–فاالله  التّحريم،الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على   



  

مصالحنا.لخدمتنا و تحقيق راحتنا وقضاء   

من النصوص القرآنية: "حة الإبا"الأصل دليل       
يعًا الأَْرْضِ  فيِ  مَا لَكُمْ  خَلَقَ  الذِي هُوَ " تعالى:قوله     سَبْع فَسَواهُن  السمَاءِ  إِلىَ  اسْتـَوَى ثمُ  جمَِ  

.]29[البقرة:"  عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُل  وَهُوَ  سمَاَوَاتٍ  ◌َ   
]32[الأعراف: " الرزْقِ  مِنَ  وَالطيبَاتِ  لعِِبَادِهِ  أَخْرجََ  التيِ  اللهِ  زيِنَةَ  حَرمَ  مَنْ  قُلْ  "أيضا:وقال     

 وَلَعَلكُـــمْ  فَضْـــلِهِ  مِـــنْ  وَلتَِبْتـَغُـــوا بــِـأَمْرهِِ  فِيـــهِ  الْفُلْـــكُ  لتَِجْـــريَِ  الْبَحْـــرَ  لَكُـــمُ  سَـــخرَ  الـــذِي اللـــهُ  "تعـــالى:و قولـــه   
يعًا الأَْرْضِ  فيِ  وَمَا السمَاوَاتِ  فيِ  مَا لَكُمْ  وَسَخرَ ) 12( تَشْكُرُونَ  لقَِوْمٍ  لآَياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِن  مِنْهُ  جمَِ  

]13، 12[الجاثية:". يَـتـَفَكرُونَ    

.)1( نعمر االله عباده بنعمه فيما سخر لهم من فهنا يذكّ         
أمَْ  لَكُمْ  أذَِنَ  آللهُ  قُلْ  وَحَلاَلاً  حَراَمًا مِنْهُ  فَجَعَلْتُمْ  رزِْقٍ  مِنْ  لَكُمْ  اللهُ  أنَْـزَلَ  مَا أرَأَيَْـتُمْ  قُلْ  وقال أيضا:"  

]59[يونس:". تَـفْتـَرُونَ  اللهِ  عَلَى   
السماوات فيا وهب االله لنا من نعم وطيبات واستغلال ما سخر آيات تحض على التمتع بم فكلها     
                                                                         والأرض لصالح الإنسان .  
من النصوص النبوية:  "احةالإب "الأصلدليل  

دليل الإباحة من النصوص النبوية فقوله صلى االله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم إلا وأما          

 أومعاملــــة شــــرطوبنــــاء علــــى هــــذا الحــــديث فــــإن أي  )2(شــــرطا حــــرم حــــلالا أو أحــــل حرامــــا " 
          الناس تقبل إن لم تصادم النصوص القرآنية والنبوية و الإجماع والقواعد الفقهيةيستحدثها 

                                                                     مقاصد الشريعة الإسلامية .و 
:في المعاملات مظاهر السماحة الإلآهيةمبدأ الإباحة مظهر من      

الحـل   يعتبر مبدأ الإباحة في طليعة المبادئ المظهرة للسماحة الإلآهية ؛فكون المعاملات المالية أصـلها   
ث يحقق مصالح الناس ،مع مراعاة عدممستحد)3(معناه فتح اال لقبول أي عقد أوشرط   

 
.)3/528القرآن،( تفسير ،نظر:ابن كثيرا -)1(    

  ).3/634)،(1352سنن الترمذي ،كتاب الأحكام ،باب ما جاء في الرقبى ،رقم الحديث :( -)2(
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كثرت فيـه المعـاملات   قول العلماء بجواز هذه المعاملات أمر مطلوب في زمن نالنصوص، فإتصادمه مع 
                أمامها.عدم وضع العقبات بين الناس واحتيج للتوسعة فيها وتسهيلها و 

ابن تيمية قد نبه إلى أسـاس فسـاد العقـود في المعـاملات وأرجعهـا إلى أمـرين وهمـا :الربـا  الشيخ علما أن  
 الميســر ،ومــا يــؤدي إليــه و الميســر ومــا يــؤدي إليــه ،فــإذا جــاءت أي معاملــة مســتحدثة فيهــا مــن الربــا أو 

ليس فيها ا ،أمّا إذا كانت المعاملةعتمادا على هذا القول ترفض و يحرم التعامل فإا وا  

               ما يشوا منهما فإا تقبل شرعا بناء على هذا المقياس الذي وضعه شيخ الإسلام .

   أمــــر إن التعامــــل مــــع المعــــاملات الماليــــة المســــتحدثة ــــذا الشــــكل وعــــدم التضــــييق علــــى النــــاس فيهــــا  
لمقاصـد  تضييق في هذا الباب سببه قلّة الفهـم من فقر وتخلف و عانيه فما ن،تستدعيه مصلحة الأمّة اليوم

ولا  ،المتقدمــة    قتصــاديات الــدول لاميّة الــتي ترمــي إلى بنــاء نظــام اقتصــادي قــوي يحــاكي االشــريعة الإســ
المعـاملات ومنـع الأمّـة مـن     ولا يشك أحد أنّ تضـييق" يتأتّى هذا إلا بالتّوسع في مجال الزراعة والتجارة

لكـل  وذهـب سـؤددها . إذ المـال عصـب ،فتقـرت أمّـة إلا وضـاع مجـدها ومـا ا ،منها يوجـب فقرهـا كثير 

في الزمان الحاضر بثروة ،وحفظ البيضة إنمّا يكون  إنسانيمجتمع   

                                                            .)1(تّساع معاملاا ومتاجرها ومصانعها وفلاحتها ."الأمّة وا
:معقولية المعنى المعاملات لأصل فيالوجه الثاني: ا      

 ،وهـــي أنّ الأصـــل في العبـــادات الحظـــر  ادات والمعـــاملات في جزئيـــة مهمّـــة ،العلمـــاء بـــين العبـــفـــرق     
كان فما .:"...وفي هذا يقول الشاطبي ، والنظر إلى المصلحة معقولية المعنىوالأصل في المعاملات   

ـــــد فيهـــــا الأصـــــل لأن الملاءمـــــة؛ تظهـــــر أن دون المنافـــــاة بعـــــدم فيـــــه يكتفـــــى لا العبـــــادات مـــــن    دون التعب
 التعبـدات؛ اخـتراع في للعقـول مجال لا إذ بإذن؛ إلا عليها يقدم لا أن فيها والأصل المعاني، إلى الالتفات
 فيهــا الأصـل نلأ المنافـاة؛ بعـدم فيــه يكتفـى العاديـات مـن كــان ومـا الشـروط، مـن ــا يتعلـق مـا فكـذلك

.)2(" هخلاف على الدليل يدل حتى الإذن فيها والأصل التعبد، دون المعاني إلى الالتفات  
 

)،( م1376-ـه1291محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دط،(:الحجوي  - )1(
  بعدها. ) وما 232،القاهرة،(صريعة الإسلامية،دار الفكر العربي:محمد أبوزهرة، الملكيّة ونظريةّ العقد في الشنظر أيضا).ا2/503

                                                                                               
.)1/285( الموافقات، ،الشاطبي -)2(  
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أمور أهمها: المعني بعدة المعاملات معقوليةثم يدلل الشاطبي على قوله أن الأصل في   

رع قاصـدا لمصـالح العبـاد فـترى الشـيء الواحـد يمنـع في "وجـدنا الشـايقول الشـاطبي :: ستقراءالاأولا:     
و   المبايعــة، فــإذا كــان فيــه مصــلحة جــاز كالــدرهم بالــدرهم إلى أجــل يمتنــع فيــه حــال لا تكــون مصــلحة 

ربا من غير مصلحة ، ويجـوز إذا  يث يكون مجرد غرر و يجوز فيه القرض ، و بيع الرطب باليابس يمتنع  ح
، و )1("لم نجــد هــذا في العبــادات كمــا فهمنــاه في العــادات فيــه مصــلحة ،"في حــدود خمســة أوســق"و كــان 

 أوُليِ  يــَا حَيـَاةٌ  الْقِصَــاصِ  فيِ  وَلَكُـمْ  عتبــار المصـالح للعبـاد قــال تعـالى :"لآيــات تـدل و تصـرح باالكثـير مـن ا
ـــنَكُمْ  أمَْـــوَالَكُمْ  تـَــأْكُلُوا وَلاَ  ".و قـــال:]179[البقـــرة : تَـتـقُـــونَ  لَعَلكُـــمْ  الأْلَْبـَــابِ   إِلىَ  ِـَــا وَتـُــدْلُوا باِلْبَاطِـــلِ  بَـيـْ
ـــامِ  ـــأْكُلُوا الحُْك ـــوَالِ  مِـــنْ  فَريِقًـــا لتَِ ثمِْ  النـــاسِ  أمَْ ـــتُمْ  بــِـالإِْ ، وقـــال عليـــه الصـــلاة و  ]188[البقـــرة : تَـعْلَمُـــونَ  وَأنَْـ

ــَــا و قــــال ســــبحانه:" )2(الســــلام :"لا ضــــرر و لا ضــــرار" ــــدُ  إِنم ــــيْطاَنُ  يرُيِ ــــعَ     أَنْ  الش ــــنَكُمُ  يوُقِ ــــدَاوَةَ  بَـيـْ  الْعَ
ـــلاَةِ  اللـــهِ  ذكِْـــرِ  عَـــنْ  وَيَصُـــدكُمْ  وَالْمَيْسِـــرِ  الخْمَْـــرِ  فيِ  وَالْبـَغْضَـــاءَ  ـــتُمْ  فَـهَـــلْ  وَعَنِالص       ].91[المائـــدة : مُنْتـَهُـــونَ  أنَْـ

                                                                      
:الشارع توسع في بيان العلل و الحكمة و التشريع في باب العادات ففهمنا أن الشارع قصد ثانيا    

بخلاف باب العبادات .اع المعاني لا الوقوف مع النصوص منها اتب  

الالتفــات إلى المعــاني اعتمــد عليــه العقــلاء حــتى جــرت بــذلك مصــالحهم ، والمشــروعات في هـــذا ثالثــا:  
حكام التي الشريعة بعض الأ الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها ،فأقرت  

.)3(لقسامة ،و كسوة الكعبة ، ومكارم الأخلاق ...جرت في الجاهلية كالدية ، وا  
 
 
 
 
 
 

 
.)2/307( ،المرجع السابق -)1(  
).2/745)،(1429وطأ،كتاب الأقضية،باب :القضاء في المرفق،رقم الحدث:(الم -)2(  
.)2/307( ،تالشاطبي، الموافقاانظر: -)3(  
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:   عتبار الأعرافالخامس :مبدأ ا المطلب     
  :الفرع الأول :حقيقة العرف   

. )1(رأوه لا ينكرونه  العرف ضد النكر وهو الأمر بالمعروف بين الناس إذا   : العرف لغة  
. )2("بالقبول ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة:"اصطلاحا رفالع    

؛فـــالعرف العملـــي مثـــل تعـــارف النـــاس علـــى البيـــع  يينولافـــرق بـــين العـــرف والعـــادة  في لســـان الشـــرع   
على السمكبالتعاطي من غير صيغة لفظية ،والعرف القولي مثل تعارفهم أن لا يطلقوا لفظ اللّحم   

                            .)3(ويرى أهل العلم أن العرف و العادة بمعنى واحد لأن مؤداهما واحد

أنواع العرف:الفرع الثاني:     
و لايبطل واجبا   هو ماتعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ،و لايحل حراماالعرف الصحيح: -1

ستصناع .كتعارف الناس الا  
تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب مثل و ماه العرف الفاسد: -2  

.)4(تعارف الناس أكل الربا وعقود المقامرة   

عتبار العرف :االفرع الثالث :شروط   
لابد في العرف المراد تحكيمه أن يكون العمل به جاريا بين متعارفيه في جميع  :الاطراد والغلبة -1

.)5(خاصةالعادة عامة أو الحوادث ،سواء كانت هذه   
 

).3/442، (لنهاية في غريب الحديث والأثر،ا :الجزري ).9/236لسان العرب، (ظر:ابن منظور ،ان -)1(   
دارإحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي  محمـــــــد أمـــــــين أفندي،مجموعـــــــة رســـــــائل العلـــــــم الظـــــــاهر في نفـــــــع النســـــــب الطـــــــاهر، :عابـــــــدين ابـــــــن -)2( 

                                                                                                     ).2/112بيروت،دت،دط،(
 ،عبـــد الوهـــاب ،علـــم أصـــول الفقـــه وخلاصـــة التشـــريع الإســـلامي،خلاف .)2/114( رســـالة نشـــر العـــرف،عابدين،ابـــن  نظــر:ا -)3(

                          .)336ص(.السدلان،القواعد الفقهية،) 85ص (، )م1995-هـ1416،( دارالفكر العربي،القاهرة
في أصول الفقه ،مؤسسة  الوجيز عبد الكريم ،:. زيدان )85(ص ،أصول الفقه م، عل خلاف ظر:ان -)4(

وهبة ،أصول الفقه الإسلامي،دارالفكر ،دمشق، :. الزحيلي )354ص(،)م1987-هـ1407،(2الرسالة،بيروت،ط
 -)5(                                                                                       .)837ص)،(م1986-هـ1406(،1ط
،العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب ،مطبعة فضالة عبد الكريم :الجيدي  نظر:ا

   ).219الزرقا،شرح القواعد الفقهية،(ص. )104ص،()1984-ـه1404(المحمدية،المغرب،دط،
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.،إذ العرف لايقوى قوّة النص ساسيا:ويعتبر هذا الشرط ضروريا وأعدم مخالفته لنص شرعي -2  
كالشرط مثلا ،فإذا وجد نص أوشرط لأحد المتعاقدين  بتصريح يخالفهعدم معارضة العرف  -3  

. )1( لايلتفت إلى العرفو  –مدام الشرط صحيحا  –وجب العمل بالنص أو الشرط   

   أقسام العرف :الفرع الرابع :   
عام:و  والعرف قسمان خاص     
الخاص:العرف      
التجـار   أخـرى ،كعـرف كان دون مكان آخـر ،أو فئـة مـن النـاس دون أو مهو ماكان مخصوصا ببلد   

مقسما إلى عدد معلوم من  ، وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعةفيما يعد عيبا  

. )2( ذلك الأقساط، وغير  
:العرف العام     

ستصناع في كثير من الحاجات واللّوازم ،و ا في جميع البلاد بين النّاس كالاهو ما كان فاشي     
  .)3(كتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية وغير ذلك

المالي:عتبار الأعراف في التشريع الفرع الخامس:أهمية مبدأ ا      
يقول صالح غانم السدلان متحدثا عن أهمية الأعراف:"ولا غرو فإن للعادات والأعراف سـلطانا علـى    

ومـن  النفوس و تحكما في العقول فمتى رسخت العادة اعتبرت مـن ضـروريات الحيـاة الـتي لايسـتغنى عنهـا
 المفاخر التي يعتز ا ،وقد ترتفع قداستها عند بعضهم إلى مرتبة الدين فيرون أنفسهم

إلى  ء ويــدعوا روج عليهــا إثمــا عظيمــا يســتجلب الاســتياعتناقهــا والجــري علــى ســننها و يــرون الخــملــزمين با
 الأعصــاب بـه ؛فيأخــذمـل بكثــرة تكـراره تتكيــف الأعضـاء و :لأن الععلمـاء الــنفس الثـورة ؛ذلــك كمـا قــال

عـــن طريقـــه  نحـــداره يحتفـــر طريقـــه في الجبـــل فكمـــا أنــّـه يصـــعب تحويلـــهفي النفـــوس كالســـيل بقـــوة امكانـــه 
     بوعةأسيرة له مط فكذلك العرف يرسخ في النفوس بحيث يعسر زحزحتها عنه بل هي

 
 

).107،110ص(،،العرف والعمل في المذهب المالكيالجيدي  ظر:ان -)1(  
.)301ص(وهبة ،القواعد الفقهية ،:الزحيلي  -)2(  
.)302ص (، نفسهالمرجع  -)3(  
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.)1(نتهاجه ومن هنا قالوا:"العادة طبيعة ثانية"على ا  

تعتبر أعراف الناس مماّ يدور عليه الحكم الشرعي يقول ابن عابدين: الإسلامية الشريعة إن     

.عتبار    لذا عليه الحكم قد يدارع له اوالعرف في الشر   
القول ظاهر وصريح في بيان أهمية ف )2(في المبسوط " الثابت بالعرف كالثابت بالنص ..." وجاء  

الشرعي.م إثباته للحك القوّة عندالعرف وكيف أنهّ عنده كالنص في   
وللعـرف أهميـة بالغــة في حيـاة النــاس في معـاملام مـن زواج و نفقــة وبيـع وشــركة،فإنه تجـري في حياتنــا    

،فـالعرف مـثلا في الماضــي وفي بيئـة ماعقـود وشـروط أكثـر مـا تعتمـد علـى الأعــراف المعتـبرة و السـائدة في 
أو  الماليــة المعاملــة    لنــا كيفيــة ســير  وقتنــا الحاضــر يرجــع إليــه في القــبض وفي التفــرق ، وهــو الــذي يحــدد

جـاء في المغـني :" ولنـا أنّ االله أحـل البيـع ولم يبـينّ كيفيتـه فوجـب الرجـوع فيـه إلى ،العقد في بعض جوانبه 
أسواقهم والمسلمون في،الإحراز والتفرّقو العرف كما رجع إليه في القبض   

                                                                                                             .)3(وبياعام على ذلك ..." 

 ،القيمـة   ان له أثـر في تغـير مفهـومختلاف الزمان والمكف دور في تحديد ماليّة الأشياء فاكما أنّ للعر   
العاديـّة،  الأوراق  ومـا كـان مبتـذلا سـابقا مثـل م ،ليـو فلربمّا ما كـان ذا قيمـة في الماضـي صـار لا قيمـة لـه ا

                 التـــــــداول. قيمـــــــة يعـــــــترف ـــــــا عنـــــــد ت، فاكتســـــــبتطبـــــــع اليـــــــوم وتصـــــــدر مـــــــن البنـــــــوك المركزيــّـــــة تصـــــــار 
                                                                          

صــلى االله عليــه  -روى ابــن عبـّـاس أنـّـهالعــرف الحســن فقــد -لى االله عليــه وســلّمصــ–ولقــد راعــى النــبي   
كيل في فليسلف تمر في أسلف منفقال: والسنتين السنة الثمار في يسلفون وهم المدينةقدم  -وسلّم  

  .)4("معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم
صلى االله عليه وسلّم -بة لهفمن خلال هذا المثال وغيره من الأمثلة ندرك النظرة الثاّق  

 
  .)328ص(،الكبرى السدلان،القواعد الفقهية -)1(

).6/93( السرخسي، المبسوط، -)2(   
ــــــن قدامــــــة -)3( ــــــن حنبــــــل الشــــــيباني، ،دار الفكــــــر :اب ــــــو محمــــــد، المغــــــني في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد ب ــــــن أحمــــــد المقدســــــي أب  ،عبــــــد االله ب

                                                                          ).4/4)،(هـ1405،(1بيروت،ط
).3/1226،()م1604( المساقاة، باب السلم،رقم الحديث:،كتاب:صحيح مسلم -)4(  
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لم    مــن التشــريع في غيرهــا الماليــةكمافســنّته في المعــاملات  ،قتصــاديةّ الــتي كــان يتّبعهــاوالاســتراتيجية  الا  
 عــارضتجيـز وتــثمّن كـل معاملـة أوعقــد أوشـرط .طالمـا لا يت ،تكـن قوليـّة أو فعليــّة فقـط بـل كانــت تقريريـّة 

كــل الحــائط    التشــريع الإســلامي ليضــرب عــرض بمعــنى أنـّـه لم يــأت مــع المبــادئ الشــرعيّة المتّفــق عليهــا ؛
ويهـذب الـبعض الآخـر إن   بعضها،كانت في الجاهليّة بل كان على عكس ذلك يقرّهم في   التي الأعراف

                                                   .)1(المخالفاتكان يعتريه بعض 

:بالمبدأ صلةبعض القواعد الفقهية ذات الالفرع السادس:      
حقيقة القواعد الفقهية :أولا:     
تعريف القواعد لغة:      
يَـرْفَعُ  وَإِذْ  قال تعالى :" )2(أساسه ،ومنه قواعد البناء و  القواعد جمع قاعدة والقاعدة لغة الأساس   

  ]. 127"[البقرة: الْعَلِيمُ  السمِيعُ  أنَتَ  إنِكَ  مِنا تَـقَبلْ  رَبـنَا وَإِسمْاَعِيلُ  الْبـَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْـراَهِيمُ 
صطلاحا:عد اتعريف القوا  

)3(المنطبق على جميع جزئياته "" الأمر الكلي صطلاحا بمعنىالقاعدة ا    
  تعريف الفقهية:   
"قيد في القواعد ،لإخراج ماليس فقهيا منها ،كقواعد الحساب و الهندسة و الفلسفة و أصول الفقه    
  .)4(كون القواعد فقهية بسبب نسبتها إلى الفقه"و  ،يرهاو غ
  القواعد الفقهية :تعريف علم    
 مـــن حيــث معناهـــا و مالـــه صــلة بـــه ، ومـــن ...لفقهيــة الكليـــة االعلــم الـــذي يبحـــث فيــه عـــن القضـــايا "   

،و مصـــدرها ،وحجيتهـــا ،و نشـــأا وتطورهـــا ،ومـــا تنطبـــق عليـــه مـــن  حيـــث بيـــان أركاـــا ، و شـــروطها
                                                                                      .   )5(ما يستثنى منها " الجزئيات ،و 

 
تقريظ:عبـد     و الضوابط  الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي، نظر:الندوي :علي أحمد ،موسوعة القواعدا -)1(

                              ).1/170)،(م1999-هـ1419االله بن عبد العزيز بن عقيل،دار عالم المعرفة،دط،(
).2/510المنير، ( حظر:الفيومي، المصبا ان -)2(  
 1998                -هـ1418،(1مكتبة الرشد ،الرياض،ط،القواعد الفقهية،:يعقوب بن عبد الوهابباحسيننظر : الا -)3(
 -)4(                                                       ).12،السدلان ،القواعد الفقهية الكبرى ،(ص)15 ،13ص()،م

           .        )38الباحسين،القواعد الفقهية ،(ص 
-80-                           ).56المرجع نفسه،( ص -)5(  



  

  أهميتها:فوائد القواعد الفقهية و ثانيا:    
العــالم     ، بينمـا يـدرس الطالـب ود يكــون مسـتحيلا ة الفـروع و الجزئيـات الفقهيـة يكـاإن دراسـ:أولا    

قاعـــدة كليـــة تنطبـــق علـــى فـــروع كثـــيرة لا حصـــر لهـــا ، ويتـــذكر القاعـــدة ليفـــرع عليهـــا المســـائل و الفـــروع 
المتشــاة والمتنـــاظرة، ولـــذلك سمـــي هـــذا العلـــم أيضـــا علـــم الأشـــباه والنظـــائر.فهي تســـهل ضـــبط الأحكـــام 

                                       وجمعها.لفرعية ، وحفظ المسائل ااالفقهية، وحصره

الفروع و الجزئيات، إن حفظت كلها أو أغلبها، فإا سريعة النسـيان، ويحتـاج الرجـوع إن دراسة ثانيا:   
إليها في كل مرة إلى جهد ومشقة وحرج .أما القاعـدة الفقهيـة فهـي سـهلة الحفـظ، بعيـدة النسـيان، لأـا 

            جامعــــــة ســــــهلة تبــــــين محتواهــــــا مثــــــل قاعــــــدة :"لا ضــــــرر و لا ضرار"و"الضــــــرر يــــــزال ".صــــــيغت بعبــــــارة 
                                                                            

ها ،فيقـع  الطالـب و الباحـث في إن الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها ، ويبدو التناقض بين علل:ثالثا
يةأما القاعدة الفقه .التتبع لمعرفة الحقيقة بذل الجهد و حتى يلأمور شتبه عليه ااك والخلط وتالارتب  

علــى  لوتســه أصــولها،تــرد الفــروع إلى  واة، المتشــبــين الأحكــام  قوتنســ الفقهيــة،فإــا تضــبط المســائل 
                                                                  إدراكها وأخذها وفهمها. الطالب

طلاع على الفقه الشريعة فرصة الا:القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين برابعا
م لاستمداد الأحكام منه .وتقدم العون له،روحه ومضمونه وأسسه وأهدافهب  

الطالب ملكة فقهيـة تنـير أمامـه الطريـق لدراسـة أبـواب الفقـه الواسـعة :تكون القواعد الكلية عند خامسا 
،ومعرفــة الأحكـــام الشــرعية في المســـائل المعروضــة عليـــه ،واســتنباط الحلـــول للوقــائع المتجـــددة ، والمشـــاكل 

                                                             المتكررة والحوادث الجديدة .
،وأهدافها العامة ؛لأن مضـمون القواعـد الفقهيـة د الكلية في إدراك مقاصد الشريعةالقواع تساعدسادسا:

تنـــــاط    يعطـــــي تصـــــورا واضـــــحا عـــــن المقاصـــــد والغايـــــات ،مثل"المشـــــقة تجلـــــب التيســـــير"،أو"الرخص لا 
                                     بالمعاصي "أو"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة "

.)1( ذلك من الفوائد والمنافع التي تحصل من دراسة القواعد الفقهية وغير  
ا:بعض القواعد الفقهية ذات الصلة بالمبدأ:لثثا     

 
).28، 27، 1/26تطبيقاا في المذاهب الأربعة،(لزحيلي،القواعد الفقهية و اانظر:  -)1(  
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العادة محكمة:القاعدة الأولى:    

العادة عامة كانت أو خاصة لها حاكمية في الإعتبار الشرعي ،فتثبت تلكتعني أن  هذه القاعدة     

)1(لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة  ا، إذالأحكام على وفق ما تقتضي العادة والعرف  

سلمون حسنا فهو عند االله حسنما رآه الم...وأصل القاعدة مارواه ابن مسعود رضي االله عنه :"  

.)2(قبيحا فهو عند االله قبيح " ما رآه المسلمون،و    

العبـادات ؛ أن الأفعـال  فيكثـيرة ؛وكمثـال علـى تطبيقـه ملات  المعـابيقات هذه القاعدة في العبادات و تطو 
نافية للصلاة إذا كانت قليلة لا تؤثر ،وإن كانت كثيرة تبطلها ،و العبرة في ذلك العادةالم  

.)3(والعرف   

عتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه فيما لانص.؛ا المعاملات فأمثلتها كثيرة منهاأما   
كـذلك  )4(فيه من الأموال الربوية كالزيتون وغيره ،وأمّا ما لانـص عليـه فـلا اعتبـارللعرف فيـه عنـد الطـرفين

فجــــاز    ستصــــناع قــــد أجــــازه جمهــــور العلمــــاء لأنــــه متعــــارف بــــين النــــاس وجــــرى عليــــه التعامــــلعقــــد الا
نتشـرت فيـه ا ه مـن أهميـة عظمـى في عصـرنا الحاضـر ؛حيـثولمـا يكتسـب .)5(علـى العـرف استحسانا مبنيا 

الأفــراد والجماعــات و المؤسســات التجاريــة و مــت المصــانع الــتي تــزود الحكومــات و أنــواع الصــناعات و ع
                                                              .اجاابحغيرها 

ت الـــتي تعقــد مـــع أصـــحاب المصــانع والمعامـــل أساســها الاستصـــناع وعقـــد والمعــاملا فــأنواع الصـــفقات   
اد الأوّليــّــــة للمصــــــنوعات ستصــــــناع صــــــحيح وإن لم يكــــــن مــــــع صــــــاحب المصــــــنع وقــــــت التعاقــــــد المــــــو الا

       .)6(موجود ،مع هذا فالعقد صحيح عملا بالعرف  ،أي أنه عقد وارد على شئ غيرالمطلوبة

                            
. )337). السدلان ،القواعدالفقهية الكبرى،(ص219شرح القواعد الفقهية،(ص،: الزرقا نظرا -)1(  
 كـان   وإن القول فهذا ،يقول تقي الدين الندوي:مسعود ابن على موقوف حديث موطأ الإمام مالك.رواية محمد بن الحسن، -)2(

.            به الاستدلال فيصح حكما مرفوعا صار والاجتهاد بالرأي يدرك لا مما كان لما لكن مسعود ابن قول  
).303وهبة ،القواعد الفقهية ،(ص :يلر: الزحينظا -)3(  
).221الزرقا،شرح القواعد الفقهية،(ص -)4(  
).378نطر:السدلان،القواعد الفقهية الكبرى،(صا -)5(  
.)378،379صالمرجع نفسه،( -)6(  
 

82 



  

الثانية:المعروف عرفا كالمشروط شرطا:القاعدة   
ــــــنص  راعــــــى    ــــــأن لايكــــــون مصــــــادما لل ــــــك ب ــــــف الشــــــرط الصــــــريح المتعــــــارف عليــــــه ،وذل الشــــــرع الحني

بخصوصه،وذلك كمن استخدم صانعا في صنعة معروف ا و ا قوام حاله ومعيشته ،ولم يعـين لـه أجـرة 
              منه ويلزمه أجر مثله. ستعان به مثلا ،فإنه لايسمعبه بالأجر ،فادعى أنه اثم طال

.) 1(أمّا إذا كان الشرط المتعارف الصريح مصادما للشرع فإنه غير معتبر شرعا  
أو    ختلف البـائع و المشـتري في دخـول البرذعـةت المالية أنهّ لو اومن تطبيقات هذه القاعدة:في المعاملا

كذا يعتبر العرف في أن الحمّال يدخل المحمول إلى داخل كاف في البيع،فإنه يحكّم العرف و الإ   

. )2( البيت أو لا  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
).237ر:الزرقا،شرح القواعد الفقهيه،(صنظا -)1(  
.) 238ص(رجع نفسه ،ر: المنظا -)2(  
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 المبحث الثاني :
 الثوابت المتعلقة بمواصفات العقود:

مراعاة توافق قصد الشارع مع قصد المكلف.المطلب الأول: مبدأ   
 المطلب الثاني:مبدأ الرضا في العقود.
 المطلب الثالث : مبدأ استقرار العقد.

 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 

 



  

    .توافق قصد الشارع مع قصد المكلفمراعاة مبدأ ول :المطلب الأ    
   : حقيقة القصدالفرع الأول:    
.)1(والمقصد بكسر الصاد :الوجهة ،هو إتيان الشئ القصد  :القصد لغة       

.)2(لم يجاوز الحد "و  "وقصد في الأمر قصدا توسط وطلب الأسدّ   
. بمعـــنى إلِيـــه وقصـــدت لـــه، وقصـــدت قصـــدته،: تقـــول الشـــىءِ، إِتيـــان ":القصـــد صـــطلاحا:القصـــد ا    

: وجـل  عـز  وقولـه. البعـد متنـاهى ولا شاق  غير أَى )قاَصِداً  وَسَفَراً (: وقوله. نحوهَ  نحوت: قصْدَهُ  وقصدت
ـــبِيلِ  قَصْـــدُ  اللـــهِ  وَعَلــَـى { هَـــا الس  الصـــراطِ  تبيـــين أَى ]09[النحـــل:} أَجمَْعــِـينَ  لهَـَــدَاكُمْ  شَـــاءَ  وَلــَـوْ  جَـــائرٌِ  وَمِنـْ

  .الواضحات والبينات بالحُجَج إلِيه والدّعاءُ  المستقيم،
  ...والإِسراف التقتير بين توسّط: النـفَقة فى واقتصد     
 بـــين فإِنـــه كـــالجُود وتفـــريط، إِفـــراط: طرََفـــان لـــه فيمـــا وذلـــك مطلقـــاً، محمـــود هـــو مـــا الاقتصـــاد ومـــن     

 أنَْـفَقُـوا إِذَا وَالـذِينَ  : {تعـالى بقولـه الإِشـارة وإلِيـه والجـُبنْ، التهـوّر بين فإِا وكالشجاعة والبخل، الإِسراف
ــرُوا ولمََْ  يُسْــرفُِوا لمَْ   والمــذموم، المحمــود بــين مــترددٌ  هــو مــا ومنــه ]67[الفرقــان:؛} قَـوَامًــا ذَلــِكَ  بَـــينَْ  وكََــانَ  يَـقْتُـ

نَــا ثمُ  {  : تعــالى قولــه ذلــك وعلــى والجــَوْر، العَــدْل بــين كــالواقع ومــذموم، محمــود بــين يقــع فيمــا وهــو  أَوْرَثْـ
نَا الذِينَ  الْكِتَابَ  هُمْ  عِبَادِناَ مِنْ  اصْطفََيـْ هُمْ  لنِـَفْسِهِ  ظاَلمٌِ  فَمِنـْ     ]32[فاطر: }. مُقْتَصِدٌ  وَمِنـْ

   على وهو. الأَسَدّ  يقصد ذلك فى لأنَه بالتوسّط؛ ورضى الحدّ  فيه يجاوز لم إِذا: الأَمر فى وقصَد 
  ].09"[النحل:} السبِيلِ  قَصْدُ  اللهِ  وَعَلَى { ؛)3("القصد

  أهميةالمبدأ:الفرع الثاني:    
 السـدلان  يقـول صـالح بـن غـانم ،إنّ مراعاة مقاصد المكلفين من الأمور التي عني ـا الشـارع الحكـيم    

يترتـب علـى مـا    :" إن مقاصد العبـاد ونيـام محـل نظـر الشـارع الحكـيم، العـالم بمـامبينا أهمية هذا المبدأ 
   ية فائقة تفوقأمر به عباده؛فقد عني القرآن الكريم بمقاصد المكلفين ونيام عنا

  
 

).5/83،( التمييز ذوى بصائر ،لفيروزابادىا -)1(  
).2/505الفيومي ،المصباح المنير، ( -)2(  
.)5/83الفيروزآبادي،بصائر ذوي التمييز،( -)3(  
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مســــألة أخــــرى ،كمــــا عنيــــت بــــذلك ســــنة المصــــطفى صــــلى االله عليــــه وســــلم ؛ذلــــك لأن هتمــــام بــــأي الا
 وإذالم  الصة أحيت القلـب وأيقظتـهالصحيح  والنية الخالقلب فإذا أنيطت بالقصد  في الأعمال لها تأثير

 الأعمــال هبــاءتقــترن الأعمــال بالمقاصــد الشــرعية والنوايــا الطيبــة أماتــت القلــب وأعمته،وعــدّت في ميــزان 
    منثورا وسرابا خادعا لايظفر صاحبها بغاية ولايروح رائحة نعيم؛فميزان الأعمال

.)1(ذلك العمل" ومن وراءالقصد والنيّة،   
هـذا القصـد مـع قصـده مـن  قوكما أن الشارع الحكيم قد راعى قصود المكلفين ،فإنهّ لابد من أن يتطـاب 

؛قصــد الشــارع التشــريع لتظهرالحكمــة جليّــة واضــحة ،مــن هنــا تظهــر أهميــة مبــدأ مراعــاة توافــق القصــدين 
عـن دقـّة توصـيف التشـريع الإسـلامي للمعاملـة الماليـّة من المبادئ المهمـة الـتي تكشـف هو وقصد المكلف ف

يتـــأتى ذلـــك إلا بـــأن يكـــون  ولا،مصـــالح العبـــادو  نوايـــاهمعتبـــار قصـــود المكلّفـــين و وأخـــذه بالا،الصـــحيحة 
    والمفاســد .بالمصــالح    مــن خلقــه القصــد، لأنّ االله أعلــم المكلّــف موافقــا للشّــارع في الفعــل موافقــا لــه في

                                                                            
يقــول الشــاطبي :"قصــد الشــارع مــن المكلــف أن يكــون قصــده في العمــل موافقــا لقصــده في التشــريع     

طلاق والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مرّ أّا موضوعة لمصالح العباد على الإ  

.والعموم  
خلاف ما قصد الشارع على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد  والمطلوب من المكلّف أن يجري    

ولأن المكلف خلق لعبادة االله وذلك راجع إلى العمل على وفـق القصـد في وضـع الشـريعة ...وأيضـا فقـد 
وهـو  عـين    التحسـيناتمرّ أنّ قصد الشارع المحافظة على الضرورياّت ومـا رجـع إليهـا مـن الحاجيـات و 

مـــا كلــّـف بـــه العبـــد فـــلا بـــد أن يكـــون مطلوبـــا بالقصـــد إلى ذلـــك وإلا لم يكـــن عـــاملا علـــى المحافظـــة لأنّ 
                                                                                                .)2(الأعمال بالنّيات ..."

 
 
 

).41(ص،القواعد الفقهية الكبرى ،السدلان -)1(   
).2/331، (تالشاطبي، الموافقا -)2(  
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بالمبدأ: صلةبعض القواعد الفقهية ذات الالفرع الثالث :    
  بمقاصدها:قاعدة: الأمور  -1  

الأَْمْر يُـرْجَعُ  وَإلِيَْهِ  تعالى :" ومنه قول، )1(جمع أمر ،وهو لفظ عام للأفعال والأقوال "الأمور"   

                                                                              .]123"[هود:كُلهُ  ◌ُ 

أي ما هو عليه ]97[هود: " بِرَشِيدٍ  فِرْعَوْنَ  أمَْرُ  وَمَا " ]154[آل عمران:" للِهِ  كُلهُ  الأَْمْرَ  إِن  قُلْ  "    

. )2(من قول أو فعل  
 عزاالله  طاعة أو بالترك قصد العبد بفعلها أو تركها،فإن قصد بالفعل"بمقاصدها":أي" بحسب    

.) 3(أثيب عليها ،وإن قصد معصية االله عوقب عليها" -وجل  

مرئ نما الأعمال بالنيات وإنمّا لكل االأصل في هذه القاعدة قوله صلى االله عليه وسلم :"إو      

                                                                            .)4(مانوى ...الحديث"
والنيّــة هــي ميــزان العمــل و علــى أساســها تكــون ة أن العمــل تــابع للنيــة و القصــد ،ومعــنى هــذه القاعــد   

ويكون عصيةأو غير عبادة،ويكون طاعة أو م القصد يكون العمل عبادةو الديانة والقضاء ،و بالنيّة   

                            .)5( حلالا أو حراما ،ويكون صحيحا أو فاسدا ،و يكون إيمانا أوكفرا
 إِنْ   ذَلـِكَ  فيِ  بـِرَدهِن  أَحَـق  وَبُـعُـولتَُـهُن  القصـد كثـيرة منهـا قولـه تعـالى :"و  الأدلة على أن الفعل تـابع للنيـّةو 

نص في أن الرجعة إذا قصد ا الإصلاح جازت ،و إذا  فهذا   ]228[البقرة: " إِصْلاَحًا أرَاَدُوا  
                                                                             تجز .ضرار لم قصد ا الإ

 
 

.)26/ 4العرب، (لسان  :ابن منظور،نظرا -)1(   
عة مصـطفى البـابي الحلـبي مطبسيد كيلاني ،شركة و  ،تحقيق:محمدأبو القاسم الحسين بن محمد ،المفردا ت في غريب القرآن نظر:ا -)2(

                                                        .)1/57(،)م1961-هـ1381و أولاده بمصر ،الطبعة الأخيرة،(
     ).31(ص)،م1997-هـ1417،(1،دار المنار ،طبين الأصالة والتوجيهعد الفقهية القوا بكر،إسماعيل: محمد  -)3(

رقم ،وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب: ،الوحي بدء صحيح البخاري،كتاب: -)4( 
                                                                                                          .  )1/3،(1الحديث:

  إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان،تحقيق:محمد حامد  ،أبو عبد االله الزرعيمحمد بن أبي بكر أيوب  :: ابن القيمنظرا -)5(
                                                     ).377/ 1) ، (م1975-هـ1395(دط،دت،الفقي،دار المعرفة ،بيروت ،
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االله عز وجل في هذه الآية ى  ، ]231[البقرة:" لتِـَعْتَدُوا ضِراَراً تمُْسِكُوهُن  وَلاَ  وقوله تعالى:"  
بنيّة الإضرار ا . رتجاع الزوجة المطلقةعن ا  

ول جــــائز إذا قصــــد الــــزوج رجــــاع الألكــــن الحكــــم يختلــــف ؛فالااع رجــــفكــــلا الآيتــــين تتحــــدثان عــــن الا
 رجاع الثــاني منهــي عنــه إذا قصــد الــزوج الإضــرار بالزوجــة؛فالحكم الشــرعي كمــا هــوملاحظالاالإصــلاح،و 

                                                .)1(بالقصود والنيات اوثيق ارتباطمرتبط ا
لأبواب الفقهية مثل :المعاوضات والتمليكات وتجري في ا "وهذه القاعدة تجري في كثير من  

                                .)2(إحراز المباحات والضمانات والأمانات والعقوبات" الوكالات و 
  والمباني:قاعدة:العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ  - 2    
معتـبرة في الأفعـال فهـي معتـبرة أيضـا في الأقـوال قـال تدل هذه القاعدة أنّ النيات والقصود كما هـي     

 أحمد الزرقا:"وهذه القاعدة بالنسبة للتي قبلها كالجزئي من الكلي ،فتلك عامة وهذه خاصة،
عقـد    وجـد في"المراد منه :ما يشـمل المقاصـد الـتي تعينهـا القـرائن اللفظيـة الـتي توقوله "المقاصد والمعاني  

نعقـاد الحوالــة بلفــظ الكفالــة ...و مايشــمل كانعقـاد الكفالــة بلفــظ الحوالــة ،و فتكسـبه حكــم عقــد آخــر كا
 المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم فإّا معتبرة في تعيين جهة العقود ومن

بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها مماّيفيد معنى تلك هذا القسم ما ذكروه من انعقاد بعض العقود   

.)3( العرف "العقود في   
اليـوم    ثم ضرب مثالا على هذه العقـود كانعقـاد البيـع والشـراء بلفـظ الأخـذ والعطـاء و هومـا عليـه عرفنـا

)4(.                                                                                            
 وســلم عليــه االله صــلى النــبي فــأتى البتــة امرأتــه طلــق أنــه ركانــة عتبــار هــذه القاعــدة حــديثا والــدليل علــى

.)5()أردت ما على هي: (  قال آالله: قال)  ؟ آالله: (  قال واحدة:  قال)  ؟ ا أردت ما: (  فقال  
 

علــى مســائل الخــلاف للقاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي،دار  القواعــد الفقهيــة مــن خــلال كتــاب الإشــراف :محمــد،الروقي :نظــرا -)1(
                                .)260ص (،م)2003-هـ1424،(1البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث،دبي،ط

).47)،(صم1998- هـ1419( ،2،طأحمد،شرح القواعد الفقهية،دار القلم ،دمشق ،دار الشامية،بيروت:الزرقا -)2(  
                                                                                              .)55ص ،(المرجع نفسه -)3( 
.)55،56 ص(،شرح القواعد الفقهية، أحمد :: الزرقانظرا -)4(  
  ).10/97)،(4274صحيح ابن حبان ،كتاب :الطلاق،باب:الرجعة،رقم الحديث:( -)5(
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إنماّ وسلمفحلف للرسول صلى االله عليه حلف بلفظ البتة غيرأنهّ قصد منها طلقة واحدة  كانةفر      

مـا    علىلـه:"هو  إذا لم يقترن ا القصد و قولـه صـلى االله عليـه وسـلمعبرة للفظ البتة  واحدة، فلاقصد 
                                                    . )1( أردت "صريح في أن القول محمول على نية القائل وإرادته

وهذه القاعدة يسري تطبيقها على العقود والتصرفات وسائر ما يجري علىيقول محمد الروقي:"     

.)2("وأحكامألسنة النّاس مماّ تنبني عليه آثار    
بـثمن "كعشـرين دينـارا"إلى في البيوع بيع العينة وصـورته أن يبيـع رجـل سـلعة  ومن تطبيقات هذه القاعدة

الــثمن الــذي   أجــل معلــوم "الشــهر"،ثم يبيــع المشــتري نفــس الســلعة إلى بائعهــا الأوّل في الحــال بأقــل مــن
باعها به (خمسة عشردينارا مثلا)وفي اية الأجـل المحددلـدفع الـثمن في العقـد الأول يـدفع المشـتري كامـل 

من هذه المعاملة عند    و القصد"الذي باع بيعا صوريا الثمن فيكون الفرق بين الثمنيين لصاحب المتاع 
أبـو حنيفـة  ؛وقـد ذهـب جمهورالعلمـاء .)3( "بطريـق البيـع والشـراء التحايـل علـى القـرض بالربـاأصحاا هو 

مــارواه أبــوداود وغــيره مــن حــديث ابــن عمــر  إلى تحــريم بيــع العينــة و دلــيلهم في ذلــك: )4(ومالــك وأحمــد 
علـيكم ذلا :"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ،و رضيتم بالزرع ،و تركتم الجهاد،سلّط االله  مرفوعا

                       .)5(لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "

 القالـب   هـذا في وأظهرذلـك ديـنكم بـأمور الاشـتغال أيفي فيض القـدير بمعـنى" شرح الحديث  جاء    
 حـرم لمـن قـوي  دليـل وهـذا الـدين عـن والخـروج الـردة بمنزلـة ذلـك جعـل حيـث والتقريـع الزجـر لمزيد البديع

صح إذا الحديث باتباع الشافعي أوصانا وقال الشافعية بعض اختاره ولذلك العينة  

                                                                               
  
 

).262محمد، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف ،(ص نظر : الروقي:ا -)1(  
.)263ص(المرجع نفسه، -)2(  

-هــــــ1419اليـــــة،دار الرغائــــب والنفائس،القبـــــة،(في فقـــــه المعــــاملات الم نصـــــوص حديثيــــة مــــنمحمـــــد علــــي ،مختـــــارات : فركــــوس -)3(
                                                                                                          ).241)،( ص م1998

 الفكر   دار  ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة ،محمد علاء الدين بن علي:الحصكفي  نظر :ا -)4(
                                                          ).4/221،المغني،().ابن قدامة5/325( )،هـ1386،( بيروت،
).2/296،()3462رقم:(سنن أبي داود ،  -)5(  
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  .)1( "مذهبه بخلاف

 سماعيـــــل :"لوقـــــال شـــــخصبكـــــر إمحمـــــد ومـــــن تطبيقـــــات هـــــذه القاعـــــدة أيضـــــا البيـــــع بلفـــــظ الهبـــــة قـــــال 
عليه شتراط الثمن وتترتبيكون العقد هبة ،بل يكون بيعا لابمبلغ كذا ،لا:وهبتك هذا الشئ لآخر  

.)2(استرداده عند عدم دفع الثمن "جوب دفع الثمن وتسليم المبيع ،أو أحكام البيع ،من و   
هذه القاعدة جعلت لأجل الحفاظ على حقوق العاقدين فليس كـل عاقـد يريـد مـن العقـد مـا يفهـم و     

دون اللّفــظ لحفــظ  هــو المعتــبرالألفــاظ الــتي تــوحي بغــير المــراد و مــن ألفاظــه ،بــل مــنهم مــن يتخــير بعــض 
لفـاظ سماعيل :"فيفهم من هذه القاعـدة أنـّه عنـد حصـول العقـد لاينظـر للأيقول بكر إحقوق العاقدين ،

من الكلام الذي تلفظ به كـل منهمـا عنـد  إلى مرادهما التي يستعملها العاقدان حين العقد ،و لكن ينظر
ـــــب            .)3(."للمعـــــاني  العقـــــد ؛لأن المعـــــنى هـــــو المقصـــــود الحقيقـــــي و لـــــيس اللّفـــــظ ،فمـــــا الألفـــــاظ إلا قوال

                                                                         

: لحفاظ على المبدأل تحريم الحيلالفرع الرابع        
.العينة نكاح التحليل وبيع مثل )4(الحيل :"هي الطرق الخفيّة التي يتوصل ا إلى ما هو محرّم"    

ابـن القـيم كمـا قـال وممـّا يـدل علـى تحريمهـا   )5(مخادعة الله ،ومخادعة االله حـراممحرّمة وباطلة لأّا والحيل    
معـادهم عبـاده في معاشـهم و  مصـالح:"أنّ االله تعالى إنمّا أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لمـا تتضـمن مـن 

احتـال العبـد  إلا بـه فـإذا الـداءلاينـدفع فالشريعة لقلوم بمنزلة الغذاء الذي لابـد لهـم منـه و الـدواء الـذي 
االله بالفسـاد مــن    االله كـان سـاعيا في ديــن تعطيــل مـا شــرعاالله وإسـقاط مـافرض االله و  حرّمعلـى تحليـل مــا

                                                                     . )6( وجوه"
 
 
المكتبة الجامعية الكبرى،مصر،  الحموى، المناوي:عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير،تعليق: ماجد -)1( 

                                                                                                  ).1/313)،( ـه1356(،1ط
).41،40،القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ، (صإسماعيل  -)2(  
).40ص(نفسه،المرجع  -)3(  
   .) 3/328القيم،إعلام الموقعين، (ابن  -)4( 

).3/161،(نفسه:المصدر نظرا -)5(   
.)3/180،(نفسه  المصدر -)6(  
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ثمّ ذكر أهم وجه تفسده الحيلة وهي أن تناقض القصدين قصد الشارع وقصد المكلّف     

لـيس   فالمشـروع ،لاهـو مقصـوده بـل هـو ظـاهر المشـروعالمحتال به ليس لـه عنـده حقيقـة ،و قال :"الأمر   
يقصد الشارع فإن مقصودا به و المقصود له هو المحرّم نفسه وهو ظاهر كل الظهور فيما  

.                  )1(" ...مثلا مقصوده الربا المحرّم و صورة البيع الجائز غير مقصودة له المرابي  
            

 

لخصـها   حيـث  والمخالفـة بـين المكلـّف و الشـارعللشاطبي في كتابـه الموافقـات حصـر للحـالات الموافقـة و 
                                                                            في ست حالات :

   صحته. والعمل هنا لاإشكال في،لمكلف موافقا للشارع قصدا وفعلا:أن يكون الحالة الأولى ا

إشكال لا فالعمل على هذه الحالة،:أن يكون المكلف مخالفا للشارع قصدا وفعلا الثانية لحالةا  

                                                                                            .في بطلانه

 ،بالموافقـة الفعليـة وهـو لا يعلـم ،فـا لـه في القصـد لمخا،:أن يكون موافقا للشارع في الفعـل الحالة الثالثة 
تفويته مصلحة. معصية ولا وغير آثم في حق الخلق لعدم إتيانه ،فهو آثم في حق االله بسوء قصده   

داخل تحتلأنه  ،فهذا أشد من سابقه  :مثل السابقة ، إلا أنه يكون عالما بالموافقة ،الحالة الرابعة    

                                                            .الرياء والنفاق والتحايل على أحكام االله

ــــة الخامســــة  ــــه في القصــــد مــــع علمــــه بالمخالفــــة  ،:أن يكــــون مخالفــــا للشــــارع في الفعــــل الحال موافقــــا ل
                    وصاحب هذه الحالة غالبا ما يكون متأولا لعمله .وهذا شأن المبتدعين .الفعلية،

   .)2(المخالفةغير أنهّ هنا غير عالم ب،سابقتها مثل :الحالة السادسة   

ا له في القصدمع علمـه فأن يكون المكلف موافقا للشارع في الفعل مخالفتعنينا ؛ هي التيوالحالة الرابعة 
 إِصْـلاَحِهَا بَـعْـدَ  الأَْرْضِ  فيِ  تُـفْسِـدُوا وَلاَ  :"تحايل على أحكـام االله و إفسـاد لـلأرض قـال تعـالى  بالموافقة ،

              ]56[الأعراف:" الْمُحْسِنِينَ  مِنَ  قَريِبٌ  اللهِ  رَحمَْتَ  إِن  وَطَمَعًا خَوْفاً وَادْعُوهُ 
 

).3/180(المصدر السابق، -)1(  
للفكــر  العــالمي المعهــد عنــد الإمــام الشــاطبي، نظريــة المقاصــدأحمــد ،: الريســوني).377-2/340( ،الموافقــات،الشــاطبي  :نظــرا -)2(

                                                                         .) 165ص(،)م1995-ـه1416(،4ط ،الإسلامي 
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الإفساد يجوز وأنه لا، )1(الآية ألفاظها عامة تتضمن كل فساد قلّ أو كثر بعد صلاح قل أو كثر    

                                                                 .)2(إحلال الحلال وتحريم الحرام بعد
أنواع ســائر    وجــاء تفســير هــذه الآيــة في روح المعــاني وفيهــا أن النهــي عــن الإفســاد في الأرض ــي عــن   

االله تعالىوالعقول و الأديان بعد إصلاح  والأموال والأنسابالإفساد كإفساد النفوس   

                                           . )3(الوجه الذي يتلاءم ومصالح المكلفينلها وخلقها على 
حجـم  عظـم  ومـن هنـا نـدرك ،فالتحايل في التعاملات المالية يندرج ضمن إفساد الأموال المنهي عنه    

.         )4(الشــــارع   مقصــــود الفســــاد النــــاتج عــــن العقــــود الــــتي ظاهرهــــا مكــــر وخــــداع وباطنهــــا تفويــــت نفــــس
                                                                                  

يسـتلزم    فـالنهي عـن الشـئ ،مع جعل هذا المبدأ ثابتا ،والشريعة الإسلامية الباهرة لم تكن لتجيز الحيل 
                   والحيل لا محالة تؤدي إلى خرم عرى هذا المبدأ . ،النهي عما يؤدي إليه 

الطـرق  ويسـد الشـرعيّة،هـذا المبـدأ الـذي يحمـي الأحكـام -وكيف يظن بشريعة تقرر أصل سـد الـذرائع   
.أشد المناقضةوهي تناقض سد الذرائع  الحيل،كيف لا تحرّم –المفضية إلى التلاعب ا  

 الطريـق    يسـد فـإن الشـارعبن القيّم :"...وتجويز الحيـل ينـاقض سـد الـذرائع  مناقضـة ظـاهرة يقول ا    
                          .)5(بكل ممكن والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن ..." إلى ذلك المحرّم

ا فعلويقول ابن تيمية :"...وقد بيّنا إبطال الحيل التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها والمقصود     

               .)6(.."ذلك.ما حرّم االله و رسوله كالحيل على الربا وعلى إسقاط الشفعة و غير 

 

    
).2/24نظر : الثعالبي ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،( ا -)1(     

البابلي   التفسير،مطبعة مصطفىمحمد بن محمد بن علي ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم :الشوكاني نظر :ا -)2(
                      ..                                                    )2/312)، ( م1964-هـ1383،(2و أولاده بمصر ،ط

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،دار  الحسيني االله عبد ابن محمود الدين شهاب :نظر: الألوسيا -)3(
              ..                                                         )8/140)،( م1983- هـ1403(،الفكر،بيروت، دط 

  ).1/371،( غاثة اللهفان إ ،ابن القيم نظر :ا -)4(
.)1/3المصدر نفسه،(  – )5(  
.)30/241 ،(الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية - )6(  
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ولكــن أكثــر مــا يعــرف في بــاب الربــا فعلــى ،والتحايــل علــى أحكــام االله يــدخل في ســائر العقــود الماليــة   
  ستحلالها الناس إلىيسعى بعض ،ووضوح الآيات القاطعة في تحريمه الرغم من حصانة هذا الباب 

                                                                            الحيل. نىبأد
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. الرضا في العقودالمطلب الثاني :مبدأ       
حقيقة الرضا:الفرع الأول:       
تعريف الرضا لغة:       
 –بالكسر والضم عند سبويه -و رضوانا ،–بكسر الراء و ضمها –:رضي يرضى رضا الرضا مصدر    

و يقــال أرضــيته إرضــاء،و راضــيته مرضــاة ،مثــل وافقتــه موافقــة ،ووفاقــا وزنــا و معــنى و يســتعمل الرضــا و 
ارتضيته ،وبالباء ،و بعلى فيقال :رضيته ،و  مشتقاته متعديا بنفسه ، وبعن ،و  

"سخطت"د:سبب تعديته بعلى : لما كان "رضيت "ضقال الكاساني في ، وبه.وعليه عنه،رضيت   

                                                             .)1(عدي بعلى حملا للشئ على نقيضه 
  باَءَ  كَمَنْ  اللهِ  رِضْوَانَ  اتـبَعَ  أفََمَنِ  "ومنها قوله تعالى:، )2( و الكراهية الرضا ضد السخط، و   

]162[آل عمران:" اللهِ  مِنَ  بِسَخَطٍ   
:"الرضا و السخط من صفات القلب و هما متضادان و إذا حصل الرضا فقد حصل منه قيل و      

.)3(المحبة و الإقبال"  
    تعريف الرضا اصطلاحا:    

ثره إلىأختيار وبلوغه ايته بحيث يفضي متلاء الافي كشف الأسرار بقوله:"إ )4(عرفه البزدوي      

.)5(الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها"    
.)6(إنشائه ويعرفه الفقهاء بأنه الرغبة في آثار العقد من ترتب الحكم الشرعي عليه عند وجوده و  

 
 ).1/446باح المنير،()،الفيومي،المص4/326،(الفيروزآبادي ،القاموس المحيط  )،19/1663،(:ابن منظور ،لسان العربنظرا -)1(

                                                                                                                 
.)14/323( ابن منظور،لسان العرب، -)2(  
).19/1663،( نفسهالمصدر  -)3(  
،ولــــد الحنفية أكــــابر مــــن أصــــولي، فقيــــه: البــــزدوي الاســــلام فخــــر الحســــن، أبــــو الكــــريم، عبــــد بــــن الحســــين بــــن محمــــد بــــن علــــي -)4(

 أصـول في الوصـول كنـز ،و المبسـوط"  منهـا تصـانيف، لـه .نسـف بقـرب قلعـة"  بـزدة"  إلى نسـبته سمرقنـد، سـكان من ،ـه400سنة:
  ).1/372،بن أبي الوفاء،الجواهر المضية،()4/328.الزركلي،الأعلام،(ودفن بسمرقند ـ،ه482،توفي سنة:الفقه

)،9/196الأسرار،( البزدوي ،كشف -)5(  
). 391،بيروت،دط،دت، (صأبو العينين: بدران ،تاريخ الفقه الإسلامي و نظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية  -)6(  
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وعكس الرضا الإكراه وهو حمل الغير على مالايرضاه من قول أو فعل بحيث لايختار مباشرته      
.)1( لو خلي ونفسه  

.)2(قصد التعبير و الأثر" :"فقال  بتعريف جامع مانع  داغيوعرفه القرة علي   
السكران الذي لا يعي و نحوله قصد أصلا كانون و الغافل و و بذلك تخرج عبارة من لم يكن   

.)3(ه والهازل و نحوهمار الآثار كالمكلم يقصد  هقصد، لكنكما أنه يخرج من له ذلك .   
المعاملات الماليّة:مية الرضا في أه الفرع الثاني:      
المناكحــات   في التشــريع عامــة كعقــود  –عــز وجــل -إن التراضــي مــن الأمورالنفســية الــتي راعاهــا االله     

 ،التبرعات ،والمعاملات و هذا من إعجاز التشريع الإلآهي الذي راعى قصود المكلفين
و نفسيام من أن يحدث ا ضرر،أو أن يخرج من ملكها مال من غير رضاها .   

التراضي من أهم القيم التي تسمو بالأمم وتسترجع إنسانية الإنسان و حقّه المهضوم يقول و   
الإنسانيّة و الحضارة عمر عبيد حسنة:"فالقيم التي معيارها وشعارها"لا إكراه"مرشحة لوراثة   

.    )4(الإنسان في كل مواقعها" استرداد إنسانية  
 والحديث عن التراضي هوحديث عن مبدأ متجذر لاتصح معاملة ماليّة من دونه ،فلا يمكن أن 

.حصل من تقدم تقني االأحوال، ومهميستغني العباد عنه مهما تغيرت الظروف و   
    شروط الرضا:الفرع الثالث: 

الرضا :"و لا يكونالقرة على داغييقول  شروطه،وصحة ونفاذ الرضا على توفر يتوقف لزوم   
 
 
 
في     لنيـل درجـة الــدكتوراه ،رسـالة مقدمــة،ضـوابطه و تطبيقاتهرفـع الحــرج في الشـريعة الإسلامية حميـد: صـالح بــن عبـد االله ،بـن  -)1( 

 -)2(         .)261(ص ،)م1982-1981)=(هــــ 1402-1401:أحمد فهمــي أبـــو ســنة ،جامعـــة أم القــرى،(إشــراف،الشريعة
       ).1/238( )،م2002-هـــــ1423(،2يروت،ط محيــــي الدين،مبــــدأ الرضــــا في العقــــود،دار البشــــائر الإســــلامية،ب علــــي داغــــي :القــــرة

                                                                                                                
.)1/238،(نفسه المرجع -)3(  
).37(ص ،الشريعةالإنسان محور مقاصد  ق، حقو الزحيلي -)4(  
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  ،لا إكراهضغط و  نه حرا أن يكون طليقا لا يشوبهو نعني بك، و إلا إذا كان حرا،متنورا سليما  

الدائن.أو  كرضا المريضأن لا يكون مقيدا بمصلحة أحد  و   
فـلا   علـى هـدى و إدراك لمـا يتعلـق بالتصـرف الـذي يقـدم عليـه ، أن يكـون واعيـا و أي  ؛و يكون متنورا

استغلال، ، أو شئ قد حال دون درك حقيقته من جهل،أو تدليس أو تغرير وتحايلناك يكون ه  

.                                                         )1(نحو ذلك مما يعوق إدراكه"أو أو غلط   
:الرضا حراالشرط الأول :كون       
  .)2( إكراهرية الرضا هنا أن لا يشوبه ضغط و و معنى ح   

.)3(:أكرهه أي حمله على أمر هو له كاره ، أو حمله عليه قهرا:مصدرأكره،يقالالإكراه لغةو   

.)4("عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد و التهديد"هو:صطلاحا وا      

بـــأي وســيلة مـــن وســائل التخويـــف كالقتــل ، والضـــرب و الســجن و نحـــو  التهديــد "يشـــمل التخويــفو   
أدبيـة    ذلك مماّ يؤثر على إرادة الإنسـان و رضـاه الحـر ،و سـواء كانـت وسـائل التخويـف هـذه ماديـة أو 

 كنشر سر يتعلق به مصير حياته ، أو يتضرر به ضررا جسيما أو يلحقه أذى كبير فيما لونشر 

أو   ف بـالقول كــأن يقـول لـه : إن لم تفعـل كــذا أقتلـك أو أعمـل فيـك كــذا ،التهديـد يشـمل التخويـو    
و هو يفهم إشارته و يظـن أنـّه إن لم يحقـق مـا أشـار إليـه يؤذيـه -بفتح الراء–بإشارة كأن يشير إل المكره 

سيفه ،أو مسدسه و يظل يضغط به على المكره -بكسر الراء–،أو بفعل كأن يأخذ المكره   

  .)5("حتى يحقق ما يريده–أي بدون قول و لا إشارة  –
أركان الإكراه:الفرع الرابع :  

ئ قهرا.شحمله على إحداث و هو من هدد شخصا و  - بكسر الراء-ه المكر  -1  
        و هو الشخص الذي يقع عليه الضغط و التهديد فيقوم بتصرف دون -بفتح الراء-المكره  -2

 
).1/409الرضا في العقود،( داغي،مبدأ علي القرة -)1(  
).1/409،(نفسهالمرجع  -)2(  
).2/192المصباح المنير،(الفيومي،)،429القاموس المحيط،(الفيروزآبادي ،)،3865ابن منظور،لسان العرب،( -)3(  
).9/4479الكاساني،بدائع الصنائع،( -)4(  
.)1/413الرضا في العقود،( داغي،مبدأ علي القرة -)5(  
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الحـــبس ،و إتـــلاف ه كالقتـــل ، و ،و هـــو الشـــئ الـــذي يهـــدد بـــه المكـــر المكـــره بـــه:أي وســـيلة التخويـــف -3
: إن لم تبع لي دارك ونحو ذلك مما يكون أذى كأن يقول ،كالصفع في ملأ لذي مروءة  ، وعضو  

                                                                               .)1 (لأقتلنك...
؛و يقصــد بــذلك كمــا قــال القــرة علــي أن يكــون غــير مقيــد بمصــلحة أحــد"معــنى حريــة الرضــا أيضــا؛و     

ممــن    أن لا يكــون مــدينا دينــا مســتغرقا لجميــع أموالــه ،و لامريضــا مــرض المــوت، وهــؤلاء ليســوا :"داغــي 
اختل رضاهم لسبب داخلي ،بل رضاهم سليم و إرادم صحيحة ،غير أن أمـوالهم لمـا كانـت تتعلـق ـا 

.      )2(الآخـــرين "   حقـــوق الغـــير قيـــد الشـــرع والقـــانون رضـــاهم في التصـــرفات الماليـــة حفاضـــا علـــى حقـــوق
                                                                              

 الشرط الثاني:كون الرضا متنورا:
لمـا يحـيط والمراد بكون الرضا متنـورا أن يكـون علـى بينـة مـن حقيقـة مـا يقـدم عليـه و علـى هـدى و إدراك 

عـزم عقـد ال   ك ماهيـة التصـرف الـذير ويـدن يرى المعقود عليه علـى حقيقتـه ،بالتصرف الذي ينشئه ، بأ
        .)3(لاجهل غلط ،و لا،ولا استغلال،و على إنشائه ، فلا يشوبه غش ولا تدليس 

دلالة الرضا: الخامس: فرعال  
الرضا هـو  "المراد بدليل يقول القرة علي داغي: ،كتابة أوإشارةللرضا من دليل سواء كان لفظا أو  لابد    

ســـكوتا أوكـــان   كـــل مـــا يـــدل عليـــه ، ويكـــون تعبـــيرا عنـــه ســـواء كـــان لفظـــا أوبـــذلا أوكتابـــة أو إشـــارة أو 
بوســـائل الاتصـــال الحديثـــة كـــالبرق و الهـــاتف ونحوهمـــا ،و ذلـــك لأن القاعـــدة العامـــة في الفقـــه الإســـلامي 

الــنفس لم يعــبر عنهــا  تقضــي بــأن النيــة اــردة لا تســتطيع إنشــاء العقــد و ترتيــب الآثــار مــا دامــت كامنــة 
                  .                          )4(بأية وسيلة من وسائل التعبير "

 
 

.)429، 1/426، (المرجع السابق -)1(  
).1/498،( نفسه المرجع -)2(  
).1/600،(نفسهالمرجع  -)3(  
).2/835المرجع نفسه،( -)4(  
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رغم من كونه الأساس في العقود إلا أنه ليس لنا من سبيل للوصولثم يضيف قائلا:"فالرضا على ال  



  

.)1(إليه إلا من خلال التعبير... "  
الله تعـالى وضـع امـا تقتضـيه قواعـد الشـريعة ـذا الخصـوص قـائلا"إن -رحمه االله-لقد وضّح ابن القيمو     

عرفـه بمـراده   الألفاظ بين عباده تعريفا و دلالة على ما في نفوسهم ، فـإذا أراد أحـدهم مـن الآخـر شـيئا 
واسـطة الألفـاظ  ولم يرتـب تلـك و ما في نفسه بلفظه، ورتـب علـى تلـك الإرادات و المقاصـد أحكامهـا ب

علـى مجـرد مـا في النفـوس مـن غـير دلالـة فعـل ، أو قـول ، و لا علـى مجـرد ألفـاظ مـع العلـم بــأن الأحكـام 
ط ا علما .بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمـل بـه أو تكلم ا لم يرد معانيها و لم يحالم

 مريــدة تكــن لم إذا بــه عالمــة غــير أو مكرهــة وأ ،ناســية أو ،مخطئـة بــه كلمــتعمــا  تكلـم بــه ، و تجــاوز لهــا 
 هذه ،الحكم ترتب الفعلية وأ  ،القولية والدلالة القصد اجتمع فإذا ،ليهإ قاصدة أو ،به تكلمت ما لمعنى

فإن ،ورحمته وحكمته االله عدل مقتضيات من وهي ،الشريعة قاعدة  

.)2(..."الاختيار تحت تدخل لا النفوس وإرادة القلوب خواطر   
:العقودفي  الرضا ىأولا :دلالة الألفاظ عل  

دى دلالة جميع أنواع اللفظ على الرضا:م -1  
على الرضا: ل، والاسم، والفعمدى دلالة الحرف :أولا  

دلالة الحرف على الرضا: -أ  
.)3( إنما يدل على معنى يتم بغيرهل على معنى مستقل ، و إتفق النحاة على أن الحرف لا يد  

سم على الرضا في العقود:دلالة الا -ب  

م، و يتم ذلك بعدة صور :التعبير عن الرضا بالاسيمكن   
أنا مشتر..."قال:مثال:"لو المفعول.واسم  الفاعل،سم صيغة ا -  

 
 

).2/835(،القرة علي داغي،مبدأ الرضا في العقود -)1(  
.)106، 3/105، (الموقعين م، إعلالقيمابن ا -)2(  
).2هـ)،(ص1322الحاجب،الكافية،إستنبول،دط،( انظر: ابن -)3(  
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قـد    مثل قول البائع:هذا لك بكذا،أو هو لك بكذا.و المصدر:التعبير بغير اسمي الفاعل والمفعول ،و  -
لي    قــال":فيهــا جملــه للنــبي صــلى االله عليــه وســلم،و حــديث صــحيح ،فعــن جــابر في قصــة بيعــة ورد فيــه

.  لك اب فهو سلم :"بعني جملك . فقلت:إن لرجل على أوقية ذهو  النبي صلى االله عليه  

.)2("قال:"قد أخذته ا  
رضا:لا ىدلالة الفعل عل -ج  
الفعل ثلاثة أقسام:و   
.)3(اشتريت الفعل الماضي:مثال :بعت أو -  
 اشــتريت   المشــتري: فقالبكـذا، يئمنـك هــذا الشــأبيع الفعـل المضــارع:مثل أن يقـول البــائع للمشــتري: -

)4(                                                                                      .  

.)5(هذا الشيء بكذا مني اشتريمثل قول البائع للمشتري:فعل الأمر : -  
  الكنائي على الرضا في العقود::دلالة الصريح و 2

ويراد باللفظ الصريح في عرف الفقهاء ما يدل على إنشاء العقـد دلالـة واضـحة أي دون الحاجـة إلى     
كمثــال و   .)6(النيــة أو القرينــة ،وبــاللفظ الكنــائي هــو مــا احتــاج في انعقــاد العقــد بــه إلى النيــة أو القرينــة 

                                       .ملكتكيجاب:بعتك و ع في الإيصرائح الب يضرب في
.)7(خذه بكذا ،و تسلمه بكذاو  أمّا الكنايات في البيع فمثل:جعلته لك بكذا،و   
 
 
).2/842القرة علي داغي،مبدأ الرضا في العقود،( -)1(   
).4/320صحيحه،كتاب:البيوع،( رواه البخاري في).و 3/222 صحيحه،كتاب المساقاة،(في هذا لفظ مسلم -)2(  
).3/561المغني،(ابن قدامة ، )،3/1330( الكاساني ،بدائع الصنائع، :انظر -)3(   
).6/2983،(المرجع نفسهانظر: -)4(  
طبعـة أوفسـت ،  )ـهـ1310(، ، دط،المطبعة الأميربة ببـولاق ،مصـرن محمد أورنك ، الفتاوى الهندية المظفر محي الدي أبو نظر:ا -)5(

                                                                                             ).3/4،(المعرفة ،بيروت ،دار
).2/866القرة علي داغي، مبدأ الرضا في العقود،( -)6(  
) وما بعدها. 2/866المرجع نفسه، (انظر: -)7(  
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الاسـتفهام    كل الجمـل الاسميـة الـتي لم تكـن قـد دخـل عليهـا أدواتالخبر في عرف اللغويين يشمل       
ذكرنــاه عنــد الكــلام عــن مــدى صــلاحية مــا أو الترجــي أو نحوهمــا فهــي صــالحة لإنشــاء العقــود علــى ضــوء 

أمرا،فالأوليـان يعتـبران مـن أو مضارعا،أو ا الفعل فهو إما أن يكون ماضيا ،الاسم للتعبير عن الرضا ،وأم
                  .دائمـــــــــا إنشـــــــــاء    مـــــــــا الأمـــــــــر فهـــــــــو ســـــــــتفهام و نحـــــــــوه،و أليهمـــــــــا أدوات الاالخـــــــــبر إن لم تـــــــــدخل ع

                                                                     
النـداء   ترجـي ،والـدعاء و،مـن الة سمية أو فعليـام الجمل الاستفهامية سواء كانت إفلم يبق  إلا أحك    

صـــيغة و  ،فالـــدعاء مثـــل أن يقـــول :بـــارك االله في بيعـــي لـــك كـــذا،أو باعـــك االله أو نحـــو ذلـــك،و التمـــني 
 يقـولأو المشتري:إشـتريت.   هـذا الشـيء بكـذا ؟فيقـول الاستفهام بأن يقول المشـتري للبـائع : أتبيـع مـني

 يقـــولف : أتبيعهـــا لي بـــدينار ؟-مة أو نحـــو ذلـــكالمســـاو بعـــد –رجـــل لآخـــر قـــد عـــرض عليـــه ســـلعته للبيـــع 
 الآخر:نعم.                                                               

الأساس هو الرضا.فكل  ل، بخاصستفهام معتبرة، إذ ليس هناك دليل على تعيين لفظ فصيغة الا    

.)1(ما دل عليه العرف ،أو فهم منه المقصود بواسطة القرائن فهو كاف في انعقاد العقد   
شتراط كون اللفظ الدال عل العقد واردا في الشرع:مدى ا  

بخصوص العقود -لا يشترط لفظ مخصوص للدلالة على العقد المراد إنشاؤه فقد قال ابن تيمية   
.)2(التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر"فأما :"- كلها من بيع ونكاح ونحوهما   

و يــرى القــرة علــي داغــي بعــدم التقيــد بلفــظ مخصــوص ،و أن ينــاط الحكــم بمــدى دلالــة اللفــظ علــى    
العقــد المــراد إنشــاؤه ومــدى مــا يفهــم منــه إمــا صــراحة،أو ضــمنا ودلالــة لكــن بشــكل تــدل الظــروف الــتي 

في ذلك العرف والقرائن والملابسات التي أحاطت  تحيطه على أنهّ جرى لإنشاء العقد ،و الحاكم  

.)3(بعملية العقد بالإضافة إلى سلامة القصد واتجاهه إلى إنشاء العقد   
 

.)2/892السابق، (المرجع  - )1(  
    ).110(ص ،)هـــ1370الفقهية،تحقيق:محمــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة المحمديــة ،القــاهرة،دط،(يــة ابــن تيمية،القواعــد النوران -)2(

                                                                                                                    
).899، 2/898انظر:القرة علي داغي،مبدأ الرضا في العقود، ( -)3(  
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بلفـــظ لم يـــرد عنـــه أنـــه كـــان يـــأمر النـــاس أن يتقيـــدوا ســـلم ى هـــذا بـــأن النـــبي صـــلى االله عليـــه و ل علـــويـــدلّ 
فلقـد  كان هذا توقيفا لوجب عليه أن يبينه ،ولشاع مثل ذلـك بـين أصـحابه،مخصوص لعقد مخصوص،فلو 

رأينــا أنّ أصــحابه قــد صــح عــن بعضــهم إيقــاع الطــلاق بالألفــاظ الــتي لم تــرد في الكتــاب و الســنّة...بل 
.                )1(لى الرضا بأي لفظ كان "روي عنهم أّم تعاقدوا بكل مايدل ع  

 ثم يضيف قائلا:"...فما اللفظ إلا وسيلة للتعبير عمّا في النفس ، فإذا أدى هذا الدور فقد تحقق 

.)2(المقصود"  
دلالة البذل على الرضا:: ثانيا  

.)3(إعطاؤه و، وإباحته بالشيء،:السماح بالبذل لغةو يقصد   
لآخـر   و دفعـه- ثمنـا كـان أو مثمنـا –يقول القرة علي داغي :"و المراد بالبذل هنا عرض المعقود عليـه   

الإعطاء من ولاكتابة ولا إشارة ،أوكان اللفظ من أحدهما والأخذ أو  فيأخذه من غير لفظ  

  الآخر".
الحاكم  إنشاء العقد به ،وللدلالة على الرضا مطلقا ،وجدارته في  -إعطاء أو معاطاة–فالبذل صالح    

عليـه الدلالـة   عليه هو العرف،وإن لم يكن هناك عـرف جـار فيـه فلابـد مـن وجـود قـرائن و ظـروف تخلـع
 على إنشاء العقد المخصوص ،قال النووي:"إن االله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ

لالة :دثالثا                       .)4(له ،فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عدّه الناس بيعا كان بيعا"
 الكتابة على الرضا:    

في   ضاه بإنشاء عقد عن طريق الكتابة ، بأن يكتب شخص ما يجيش هي أن يعبر شخص عن ر و    
كـالبيع والنكـاح والطـلاق ونحـو ذلـك ،سـواء كـان يكتبـه لنفسـه ، أي لايبعثـه نفسه بخصوص إنشاء عقـد  

رفات الــتي تــتم بــالإرادة المنفــردة كــالطلاق ونحــوه،أو يكتبــه لغــيره كمــا في لغــيره ، و هــذا يتحقــق في التصــ
 التصرفات التي تتم برضا الطرفين و سواء كان على أسلوب المخاطبة بأن يكتب :"بعتك

 
  
).2/899،(السابق المرجع -)1(  
).2/899،(نفسهالمرجع  -)2(  
  .)3/21،القاموس المحيط ،(). الفيروزآبادي 11/50لسان العرب،( ابن منظور، -)3(
.)9/163، (ع، امو النووي -)4(  
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كان العاقدين أونحو ذلك ،وسواء  الشيء الفلاني " أو على سبيل الغائب بأن يقول :"بعته أحمد"  

.)1(غائبين ،أو حاضرين"  
دلالة الإشارة على الرضا في العقود::رابعا    
، أو الفــــض  ؛تحريــــك  عضــــو مــــن أعضــــاء الإنســــان ،أو أكثــــر للدلالــــة علــــى الرضــــا يقصــــد بالإشــــارةو    

كــذلك لدلالــة علــى الرضــا بمــا عــرض عليــه ،وهــزه أفقيــا للدلالــة علــى الــرفض ، و كتحريــك الــرأس عموديــا ل
أو غير ذلك حسب ما يقتضي به العينأو للسان ،أو الكتف،ا، أو تحريك إحدى الأصابع  

.)2(هذه الإشارة مفهومة للطرفين" نكو وت وعادام،عرف كل مجتمع    
معتبرة و قائمة وهي " لمفهومة للأخرس التي يعبر ا عن رضاه محل اتفاق بين الفقهاءاالإشارة و   

.)3(مقام العبارة في كل شيئ"  

بـــلا خـــلاف  ةالمفهومـــة، وبالكتابـــقـــال أصحابنا:يصـــح بيـــع الأخـــرس وشـــراؤه بالإشـــارة :")4(ل النـــوويقـــا  
دلالة خامسـا:     .            )5( يصح ا جميـع عقـوده وفسـوخه كـالطلاق والنكـاح..."..و للضرورة.

                                                              السكوت على الرضا :
   .)6(الكلام  موعد السكون،هو الصمت و اللغة:ت في السكو     

لـيس الصـمت اـرد عـن كـل  بين القرة علي داغي :"هو و السكوت المطلوب هنا في عرف الفقهاء كما
       :الصمت المطلقذي صاحبه فعل من إشارة ونحوها بل هوكما أنه ليس الصمت القرينة ،

 
 

).2/941القرة علي داغي،مبدأ الرضا في العقود،( -)1(  
).2/956،95القرة علي داغي،( -)2(    
     .)343(ص )،هـ1387دط،(،ظائر،مؤسسة الحلبي،القاهرة،الأشباه و النبراهيمبن نجيم:زين العابدين بن اا -)3( 

ولـد  . والحـديث بالفقـه علامـة: الـدين محيـي زكريـا، أبـو الشـافعي، النـووي، الحـوراني، الحزامـي حسـن بـن مـري بـن شـرف بن يحيى -)4(
 كتبـه مـن. طـويلا  زمنـا ـا وأقـام دمشـق، في علمت ،نسبته ليهاإو ) بسورية حوران، قرى من( نوا في ووفاته مولدههـ، وكان  631سنة:

).ابن 8/395،(الشافعية طبقات السبكي، هـ . 676،توفي سنة:الطالبين منهاجو  واللغات سماءالأ ذيب  

).157، 2/153(،قاضي شهبة،طبقات الشافعية   
).338)،(صهـ1403،بيروت،دط،( دار الكتب العلمية ، الأشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبي بكر  :السيوطي -)5(   
).1/300المصباح المنير،(الفيومي،)،1/155نظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،(ا -)6(  
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.)1(هم منه الدلالة على إنشاء العقد"فتف، الذي تحيط به قرائن  
و الســـكوت ينحصـــر نطاقـــه في كونـــه دلـــيلا علـــى القبـــول إذ أنّ طبيعتـــه تـــأبى عليـــه أن يكـــون دالا علـــى 

                                                                                              الإيجاب.
يد عبـده يبيـع مالـه فهـذا رؤيـة السـ،وكمثال يضرب في السكوت الذي تصاحبه القرينة ليدل على الرضا  

              لا سيما فعبده تحت تصرفه.ه لو لم يرض به لبادر إلى رفضه ومنعه و إذن لأن
 وكرؤية شخص يدعي ملكية عقار فيأتي شخص آخر يدعي هو الآخر ملكيتـه فيبيعـه ، فيسـكت الأول

                           . )2(إسقاط لحقه في المطالبة دون مانع فهذا دليل على رضاه ،و 
 الفرع السادس: مقاصد الرضا:

ناطــت بتحقــق الرضــا حــل ، فالشــريعة الإســلامية أالي بيعــا وشــراء عــن طيــب خــاطرلــذة الــرواج المــأولا: 
ـنَكُمْ  أمَْـوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ ،قال تعالى:"أموال الناس  عَـنْ   تجِـَارَةً  تَكُـونَ  أَنْ  إِلا  باِلْبَاطِـلِ  بَـيـْ

فـلا اعتـداد ببيـع  )3(سـلم :"إنمـا البيـع عـن تـراض "الله عليـه و ] ،و قولـه صـلى ا29"[النسـاء: مِـنْكُمْ  تَـراَضٍ 
                                                                   .)4(الرضا  خلا منونحوه إذا 

لوجوه الغرر  تحريم الشارع الحكيمعاقدين و يظهر هذا في تتنشأ بين المالخلافات التي رفع النزاعات و ثانيا:
                                                                 والغش و التدليس في العقود.

ــــا: لا برضــــاهما و هــــذا مــــا لا يتــــأتى هــــذا إعاملــــة الماليــــة،و عاقــــدين مــــن العقــــد أو المتتحقيــــق مقصــــود المثالث
الصدق في التعاملات ه روح النصيحة و إيجابا على جو التعامل المالي عموما حين تسود سينعكس  

                                                                                               المالية.
التغير:الفرع السابع: دلالة الرضا بين الثبات و       

ظهـــرت في القـــرن الماضـــي وفي بـــدايات هـــذا القـــرن وســـائل ومخترعـــات تقنيـــة جديـــدة ،جعلـــت حيـــاة      
 الناس أسهل مما كانت عليه من قبل ،ومن بين هذه الوسائل التي طرأت على التعامل المالي بين
 

 
).2/965،(القرة علي داغي،مبدأ الرضا في العقود  -)1(   
).2/973،(لمرجع نفسهنظر:اا -)2(  
).2/737)،(2185سنن ابن ماجة،كتاب :التجارات،باب:بيع الخيار،رقم الحديث:( -)3(  
).2/1001داغي،مبدأ الرضا في العقود ،(القرة علي نظر:ا -)4(  
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ســتعمالها ا  فصــار ،التليفزيــون والإنترنــت ونحوهــاو  ،راديــوالو  ســتعمال الهواتــف (التليفــون )النــاس هــي ا   
جديـدة للتعبـير ليسـت وسـائل  يقول القرة علي داغـيهي كما و أمرا شائعا، -عصرنافي  –بين المتعاقدين 

طرق التعبير عنه ،فالرضا مبدأ ثابت لكن وسائله و )1(تصالاتبل وسائل جديدة للإ  

 كما نرى قد تغيرت.
ن الكلام فحكمه إذن حكـم عون فخلال التيللا يخرج ما يتكلم به العاقدان من ثم يضيف قائلا:"...ف 

تزويـر فهــذا     أو وجـود تقليــديعتـبر مجلــس التواصـل مجلــس العقـد ، وإذا كــان هنـاك احتمــال في الكـلام و 
مــن وراء حجــاب  مــع آخــر عبــير ،فمثلــه كمثــل مــن يــتكلمت،و لــيس بقضــية الالأمــر يتعلــق بقضــية الإثبــات

الأمـر ينظـر إليـه مـن   فإنّ وخـداع ، وينشأ معه العقد،فالعقد ينعقد به ،لكن إذا ثبت فيـه تزويـر،أو جدار
ه بإنشــاء عقـــد مـــن خلالهمـــا إلى وجـــه عرضـــ ن،فمالأمـــر بالنســـبة للراديــو والتليفزيـــون كالزاوية،وكـــذلهــذه 

وجود عمليـات الدبلجـة و الخـدع  احتمال أما قضيةلجمهور وقبله شخص فقد تم العقد.أو إلى اشخص 
لوســـائل المتاحـــة للإثبـــات في الحقـــوق ومن يـــدعيها فعليـــه الإثبـــات بشـــتى اهـــي تعـــود إلى الإثبـــات،الفنيـــة ف

                                                             .)2("المدنية 
 ي،و همـا كمـا قـال القـرة علـالتلكسالبرق و هي  ومن الوسائل الحديثة لإيصال المكتوب أو الملفوف      
فهـي في    للإيصـال ،ولـذا فإـا إن عـبرت عـن مكتـوب ليسا و سائل حديثة للتعبـير بـل وسـائل :"داغي

لأن الكتـاب   حكم الكتابة أو الملفوف في حكم الكلام .فالبرق مثل الكتاب و ليس الكتاب ، وذلك
وكــذلك الأمــر في   يصــل إلى المرســل إليــه بخــط يــده في حــين أن الــبرق تعبــير عمــا كتبــه ، أو تلفــظ بــه ،

يتم من خلالهما وهما صالحان لنقل الإيجاب التلكس ، وأيا ما كان فإن العقد   

.)3("إليهماو القبول إلى المرسل   
ا سبق ذكره أن الرضا مبدأ ثابت لا يتغير أماوسائل التعبير عنه فهي متغيرة فقد يكون عبرفنستج مم  

الهاتف أو المذياع أو الفاكس أو التلكس أو أي وسيلة جديدة يتواصل ا المتعاقدان.   
 

 
).2/904،( السابقالمرجع  -)1(  
).2/904المرجع نفسه،( -)2(  
).2/950المرجع نفسه ،( -)3(  
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:ستقرار العقدالمطلب الثالث:مبدأ ا      
:حقيقة الاستقرارالفرع الأول:      

تعريف الاستقرار لغة:       
.القرّ: بمعنى البرد       
،و قولـــه تعـــالى:"كي تقـــر ] 33"[ الأحـــزاب: و قـــرن في بيـــوتكنلقولـــه تعـــالى:" )1(بمعـــنى تمكـــن قـــر:ّ      

                                                                       .] 13عينها"[ القصص:
    .  )3(و الحركة ،ومنه الحديث المضطرب  )2(ضطرابالاستقرار ضد الاو     
صطلاحا:ف الاستقرار ايتعر      

.)4(ختلال العقود حتى تستقر آثارها"التعامل" دل على منع اا أضيف إلى ستقرار إذالاو      
  : ستقرارالا النصوص على دلالةالفرع الثاني :   
القرآن الكريم: منأولا:    
 النــاس يــراؤون كســالى قـاموا الصــلاة إلى قــاموا وإذا وهوخــادعهم االله يخـادعون المنــافقين إنقولـه تعــالى:{  

االله يضلل ومن هؤلاء إلى ولا هؤلاء إلى لا ذلك بين مذبذبين142قليلا إلا االله يذكرون ولا  

                                                       .]143، 142}[النساء: سبيلا له تجد فلن 
التحرك التذبذب وأصل، أمرين بين المتردد المذبذب "ذلك بين مذبذبين في تفسير هذه الآية:" جاء  

                .)5("صحيح اعتقاد إلى يرجع لا دينه في محير لأنه المنافق صفة وهذه والاضطراب 
               

    
-هــ1415دط،( ،،مكتبة لبنان ناشـرون ،بـيروت،تحقيق:محمود خاطر مختار الصحاح ،ن عبد القادركر بي:محمد بن أبي بالراز  -)1(

                                                                                        ).1/560)،(م1995
)1/403،( نفسهالمرجع نظر:ا -)2(  
  ).433)،(ص م1997-هـ1418،(3دمشق،ط في علم الحديث ،دار الفكر ،الدين،منهج النقد عتر:نور  -)3(
،جامعــــة الجزائــــر،   إشــــراف :محمــــد عيســــى ) ،دكتــــوراة (أطروحــــة ،لإســــلامي رار في الفقــــه اســــتقالانظريــــة نظــــر :خلفي:وســــيلة ،ا -)4(

                 ).63) ،( ص م2010-2009) ،(هـ1431-1430( ،هصص :أصول الفقالعلوم الإسلامية،تخكلية
 ).2/232( )،هــ1404،(3ط،بـيروت،المكتب الإسـلامي ،زاد المسير في علم التفسير،عبد الرحمن بن علي بن محمد :الجوزي  -)5(
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   ثانيا:من الحديث النبوي الشريف:  
 قضـيت  فمـن بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل إلي تختصمون نكمإ قوله صلى االله عليه وسلم :"   

.                             )1(" يأخذها فلا النار من قطعة له أقطع فإنما بقوله شيئا أخيه بحق له  

 االله تعــالى أجــرى فقــد " )2(للبــاطن مخالفتــهمــع إمكــان الظــاهر المعــنى مــن الحــديث أن الحــاكم يحكــم بو   
 ادنقيـــالعبـــاد للا فيـــه هـــو وغـــيره ليصـــح الاقتـــداء بـــه وتطيـــب نفـــوسأحكامــه علـــى الظـــاهر الـــذي يســـتوي 

  .                                                              )3(الباطن "للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
أن التحـاكم إلى النيـات الظـاهرة يحسـم النـزاع و يسـد  سـتقرار"جه دلالة هذا الحديث علـى معـنى الاوو    

فيهـــا   إلى البـــواطن فهـــي مســـتترة و يبعـــد في العـــادة أن تتفـــق  بـــاب التخمـــين و الحـــدس ، بخـــلاف النظـــر
ــــاس أدعــــى حكــــم الحــــاكم أو في تعــــاملاســــواء في الأنظــــار فكــــان الرجــــوع إلى الظواهر  لاســــتقرار   ت الن

.                                            )4( من لاستقرار التعامل ."الأحكام و أض  
   ستقرار في القانون: الا الفرع الثالث :

إضـعاف معـنى العقود عمّا يـؤدي إلى اختلالـه و  مل في مختلفاالتعالقانون "هو أن يصان  في رستقراو الا
يقـــول الســـنهوري:"العاقد الـــذي وقـــع في الغلـــط إذا انكشـــفت إرادتـــه للعاقـــد  )5("اللـــزوم في تلـــك العقـــود 

استقرار  هنا تعارض بين،إذ لا يقوم ،فإن الغلط يعتد به  الآخر ،فانكشف بذلك غلطه  

  .)6(احترام الإرادة الحقيقبة "التعامل و 
نقضنا العقد من أجله "فلو أننا اعتدينا بالغلط و يقول:و إذا لم يعلم الطرف الآخر ذا الغلط   

 
 

.)2/95)،(2534رقم الحديث:(من أقام البينة بعد اليمين، باب:كتاب :الشهادات صحيح البخاري، -)1(  
).81ستقرار،(ص خلفى،نظرية الاانظر: -)2(  
ــــل مــــأمون -)3( ــــن الحجــــاج ،تحقيق:خلي ــــدين،المنهاج شــــرح مســــلم ب  ،)،دارالمعرفــــةم1998-هـــــ1419،(5طشــــيحا، النــــووي:محيي ال

                                                                                                           ).12/232 بيروت،(
).82ستقرار،(ص خلفى،نظرية الا - )4(  
).62ص ،(نفسهالمرجع  -)5(  
)،دار إحيـاء م1997-هــ1417،(1مصادر الحق في الفقه الإسلامي،تحقيق ،كتـب التحقيـق بالـدار ،طالسنهوري،عبد الرزاق، -)6(

                                                                                         ).2/82العربي ،بيروت،( التراث
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استقرار التعامل على لا شك في أن الواجب هنا هو ايثار ، ...كيف يستقر التعامل بين الناس  

.)1(احترام الإرادة الحقيقية "  
العقد: حقيقةالفرع الرابع :       

:تعريف العقد لغة       
،و العُهــود أَوكــد وهــي عُقــود والجمــع العهــد والعَقْــد،وتَـعْقاداً  عَقْــداً  يَـعْقِــدُه عَقَــدَه الحـَـل  نقــيض لعَقْــدا     

 عليـه   وعَقَدْتـُهُ  كـذا علـى)  عَاقَدْتـُهُ  و توكيـد بالتشديد عَقدْتُـهَا و اليمين عَقَدْتُ  و نحوه و البيع عَقَدْتُ 
                                                                             .)2(عاهدته بمعنى

صطلاح الشرعي :تعريف العقد في الا       
. )3("هو ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه ينشأعنه أثر شرعي "      

:صطلاح القانوني تعريف العقد في الا       
.)4("لتزام أونقله أو إائهين أو أكثر على إنشاء اإرادت توافق"       

الفقهاء : دستقرار العقد عننى امع       
 خلوهــا مــن الخيــارات أي أن المتعاقــدين لــيس لهمــاد عنــد الفقهــاء هــو لزومهــا و و ســتقرار العقــومعــنى ا    

                                                                                   الحق في فسخها.
مطلــق  خــتلاف يجــب الرجــوع إلى الأصــل ، والأصــل أن عنــد الا"و  للــّزومفالأصــل في مطلــق العقــود ا     
بـالإلزام  المقصـودو :"...الزرقـا    والمقصـود بـه كمـا قـال ،وللإلـزام أثـر في العقـود  )5(يقتضي اللـّزوم " العقد

  لتزامات التي إتفّقاأنّ  العقد بعد انعقاده يربط الطرفين بالعقود والا

 
.)2/81السابق، (المرجع  -)1(  
.)2/421( المنير، ح، المصبا الفيومي .)3/296، (العرب ن، لسانظر:ابن منظورا -)2(  
 -هـــــــ1377( ،3القــــــاهرة ط،دار الكتــــــب الحديثــــــة  ،الإســــــلامي مــــــدخل لدراســــــة نظــــــام المعــــــاملات هيوســــــف، الفقــــــ :موســــــى -)3(

                                                                                                          .)322ص(،)م1958
    .)79ص(  ،بــيروت،،دار الفكــر لتزامــات مــة للا،النظريــة العا"نظريــة العقــد شــرح القــانون المــدني"عبــد الــرزاق أحمــد ، :السـنهوري -)4(

                                                                                                                   
).465،466،الإسلامية،(ص ،مقاصد الشريعةابن عاشور  .)7/299،(المبسوط، السرخسينظر:ا -)5(  
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فردة ما دامت قد عقدت بإرادتين منهما أن يتحللّ من رباطها بإرادته المنأحد يستطيع  عليها ولا 
المتعاقدين   لتزام نتيجة لأنّ كلا منمكتسبا بطريقه المشروع و هذا الا كتسب العاقد الآخر ا حقاوا 

كمثال و                                                          . )1(إنمّا دخل في عقده طائعا مختارا"
  .أنواع المعاوضات   والذي هو نوع من )2(لازم من الجانبين عند الأحناف هو عقد الإجارة  على عقد

  .)3(بعد الشروع في العمل عند المالكية الجعل والقراض كمثال على بعض العقود اللاّزمةو   
العقود اللازمـــة فـــ.أمـــا عنـــد الحتابلـــة )4(المســـاقاة هو  عنـــدهم  فكمثـــال علـــى عقـــد لازم الشـــافعية أمـــا عنـــد

  .                                                                ) 5(عندهم هو البيع وما في معناه 
ستقرار العقود:أهمية مبدأ االفرع الخامس :      
بـدور    فهـو مبـدأ دوره أشـبهستقرار العقود من المبادئ المهمّة التي يعوّل عليهـا لجـني ثمـار العقـود إنّ ا    

 الرقيب على العقد من بدايته لنهايته ،يمنع أي فسخ يهدد العقد و يعرض المتعاقدين للضرر.
 بـِالْعُقُودِ  أَوْفـُوا آمَنـُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ بط من نص قرآني قاطع الدلالة قال تعالى :"نستوأصل هذا المبدأ قد ا

                                            .)6(فالأمربالوفاء هنا للوجوب  ،  ]01[المائدة :"
بالإيفـــاء بــالعقود يـــدل علــى وجـــوب ذلــك فتعـــينّ أن إيفــاء العاقـــد  يقــول الطـــاهر ابــن عاشـــور :"و الأمــر

    .                                                                         )7(بعقده حق عليه..."
والقبول الإيجاب فبعد صدور المتعاقدين.تراضي لمبادئ المهمّة التي تلي مرحلة ستقرار العقد من اوا  

فيبعث ،العقديعتمدان في  يصبح للعقد قوّة ملزمة .عليها،و تراضيهما على شروط معيّنة  

  
.)120ص( ،"دراسة مبدئية للعقود وفسخها بين الشريعة والقانونمصطفى ،":الزرقا  -)1(  
،)7/111( المبسوط،السرخسي،نظر:ا -)2(  
.)466ص( ،الميساويتحقيق:،الإسلامية مقاصد الشريعة ،ن عاشوراب نظر:ا -)3(  
).14/405(اموع،  -)4(  
. )7/488( ،المغني:ابن قدامة ،نظرا -)5(   
بـيروت    ،،عـالم الكتـبالـبروق في أنـواع الفروقأنـوار ،:شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـان القرافيانظر: -)6(

                                                                                           .)350، 6/339(،،دط،دت
ــــــدار التونســــــية للنشــــــر ،تــــــونس ،دط،تفســــــير التحريــــــر والتنوير،:محمد الطــــــاهر بــــــن عاشــــــورا -)7( ــــــة ) ،المؤسســــــة م1984،(ال الوطني
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وفي هـذا يقـول مصـطفى الزرقـا  -بـإذن االله–الطمأنينة في نفسيهما لأنّ النتائج والثمـار المرجـوّة سـتتحقق 
حـــتى   الأساســـيّة للعقـــود غاياـــا وجـــب أن يكـــون للعقـــد قـــوّة ملزمـــة للعاقـــدين:"فلكـــي تحقـــق الوظيفـــة 

لى مطمـئن إ  على عقـده الـذي أبرمـه ويبـني عليـه حسـاباته و ترتيباتـه و هـو يستطيع كل منهما أن يعتمد
        .)1(رتضاها وعبرّ فيها عن إرادته  بإيجاب أو بقبول"أنّ عقده سينفذ بالصورة التي ا

أنهّ يجعل من الأموال أكثر رواجا بحيث لاتصير دولة بين فئة من  أهمية هذا المبدأ أيضاتكمن و     
ــــــاس ،مماّيســــــ ــــــن هل حركــــــة االنّ ــــــواع المعاوضــــــات يقــــــول الطــــــاهر اب نتقــــــال الأمــــــوال عــــــن طريــــــق جميــــــع أن

عظـيم  شـرعي "فالرواج دوران المـال بـين أيـدي أكثـر مـن يمكـن مـن النـاس بوجـه حق.وهـو مقصـدعاشور:
،دل عليـــه الترغيـــب في المعاملـــة بالمـــال ،و مشـــروعية التوثـــق في انتقـــال الأمـــوال مـــن يـــد إلى أخـــرى ففـــي 

 وَآخَـــرُونَ  اللـــهِ  فَضْـــلِ  مِـــن يَـبْتـَغـُــونَ  الأَرْضِ  فيِ  يَضْـــربِوُنَ  وَآخَـــرُونَ  الترغيـــب في المعاملـــة جـــاء قولـــه تعـــالى:"
                                                       .]20ه"[المزمل:الل  سَبِيلِ  فيِ  يُـقَاتلُِونَ 

 إنسـان أو طـير منـه فيأكـل زرعـا يـزرع أو غرسـا يغـرس مسـلم مـن مـا و قوله صلى االله عليـه وسـلم :"    
ومقصـد الـرواج لايتحقـق إلا إذاكانـت العقـود الناشـئة بـين المتعاقـدين )2("  صدقة به له كان إلا يمة أو

                                      فسخ في أيّ لحظة ،مماّ يساعد على:لازمة لايتهددها 
جــل إنجــاح الصــفقة أو البيــع أو الشــركة الــتي في بــذل جهــده لأ فيزيــد كلاهمــاالمتعاقدين،:زيــادة الثقــة بــين أولا

                                                                                  بينهما.أنشأت 
:ضــمان أن الأمــوال الــتي بــذلت في هــذه المشــاريع لــن ــددها أي خســارة ناجمــة عــن فســخ مفــاجئ ثانيــا

حـــين الشـــروع في العمـــل ،وغالبـــا مـــايكون ذلـــك في المشـــاريع ذات رأس مـــال كبـــير الـــتي تتضـــرر بالفســـخ 
                                                              المفاجئ من أحد المتعاقدين كالمضاربة.

 
 

 
.)120ص،(دراسة مبدئية للعقود وفسخها بين الشريعة والقانونمصطفى ، الزرقا: -)1(   
).2/817،()2195( ،رقم الحديث:منه أكل إذا والغرس الزرع فضل ،باب: المزارعة صحيح البخاري،كتاب: -)2(  
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  العقد الذي يحقق مقصود الشارع :السادس :الفرع    

مقصود الشارع هو العقد الذي يأتي بالثمار المرجـوّة منـه ،وقـد يكـون ذلـك بلزومـه  والعقد الذي يحقق   
قـــد يكـــون بجـــوازه لأنــّـه لايصـــلح للعقـــد إلا ذاك نظـــرا لطبيعتـــه وفي ،و  )1(بعـــد الشـــروع في العمـــل كـــالقراض

طبيعتهــا مايوجــب مصــطفى :"علــى أن هــذا لاينــافي أن هنــاك بعــض العقــود يوجــد في  ذلــك يقــول الزرقــا
 عدم اللّزوم فيها فتكون قابلة للرفع والإاء إمّا بإرادة أي من الطرفين كالوكالة

ــا بــإرادة أحــدهما فقــط لأن الحــق الــذي ينشــئه العقــد هــو ع و الإعــارة لأــا او الإيــدا  ســتعانة وإعانــة و إمّ
العاقد فقط و ذلك كعقد الرهن بالنسبة إلى الدائن المرن ،فإن له إلغاؤه بإرادته لأنهّ توثيق لمصلحة هذا 

.                                                                                  )2(لحقه"  
مصـلحة العبـاد في لزومهـا  كما قـال البـوطي ؛فـإن كانـت   دو فاللّزوم والجواز في العقود راجع إلى نوعية العق

كانـت المصـلحة   كانت العقود لازمة مثل اللّزوم في عقود أمثال البيع والإجارة والضمان على حـين إن 
                                      .)3(في جوازها كان العقد جائزا كعقد الوكالة

المصـلحة    لح العبـاد فأينمـا وجـدتفالشريعة الإسلامية قائمة جملة وتفصيلا على أسـاس مراعـاة مصـا   
                                                                             فثم شرع االله .

 
 

 
 

  
 

العمل ويستمرهذا اللزوم إلى نضوضه،وهذا مايناسب هذا النوع مـن يرى المالكية أن القراض من العقود اللازمة بعد الشروع في  -)1( 
،التقعيـد يحـي  :سـعيدينظر:.االعقود اليوم لتوسع نطاقها،ودفعـا للضـرر النـاجم عـن فسـخ مثـل هـذا النـوع مـن العقـود بعـد الشـروع فيه

                                                                    ).140،(صجتهاد المعاصر الفقهي و أثره في الا
.)120ص،(، دراسة مبدئية للعقود وفسخها الزرقا  -)2(  
، 77ص(،  )م1990-ـهــ1410(، 5طمؤسســة الرســالة ،بــيروت  ضــوابط المصــلحة في الشــريعة الإســلامية، ،البــوطي  نظــر:ا -)3( 

78.(                                                                                                                  
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 المبحث الثالث: الثوابت التي جاءت بصيغة النهي عنها والتحذير لما ينشأ
 عنها من ضرر:

 المطلب الأول: مبدأ حرمة الربا .
أموال الناس بالباطل.المطلب الثاني : مبدأ النهي عن أكل   

 المطلب الثالث : مبدأ لاضرر ولاضرار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

المطلب الأول:مبدأ حرمة الربا.     

تمهيد:     
البشــريةّ اليــوم هــو  وإنّ أعظــم الظلــم الــذي تعيشــه،إنّ مــا يقتضــيه العــدل هــو تحــريم كــل أنــواع الظلــم    

                                                                                      .نتشار الرباا

يقول يوسف القرضاوي :"...ومن أبرز مظاهر العدل هنا تحريم الربا الذي آذن القرآن مرتكبيـه بحـرب    
 مُـؤْمِنِينَ  كُنْـتُمْ  إِنْ  الربـَا مِـنَ  بقَِـيَ  مَـا وَذَرُوا اللـهَ  اتـقُـوا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ {كما قال تعال،من االله ورسوله 

 وَلاَ  تَظْلِمُــونَ  لاَ   أمَْــوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَـلَكُــمْ  تُـبْــتُمْ  وَإِنْ  وَرَسُــولهِِ  اللــهِ  مِــنَ  بحِـَـرْبٍ  فـَـأْذَنوُا تَـفْعَلـُـوا لمَْ  فـَـإِنْ ) 278(
                                                     .]279، 278"[البقرة:تُظْلَمُونَ 

 ولا يظلـم مـن الطـرفين فـلا واحـد دّل هذا النّص القرآني على أنّ أساس تحريم الربا هـو منـع الظلـم لكـل  
.                                                                                      )1(يظلم ."  

 النــّاس  يخــدع بظــاهره ســرا،ع متقعينوجــو  ا الجحــيم الــذي يعــيش بســببه ملايــين البشــرفي فقــر؛هـذلربا ا  
.            أخيـــــه كـــــل يـــــوم  دموحقيقتـــــه تجســـــيد لصـــــورة مـــــن يقتطـــــع مـــــن لحـــــم و ،طمعـــــا في قـــــرض أو مســـــاعدة 

                                                                              
الـــدول قتصـــاديات حـــتى اقتصـــاديات دول العـــالم ولم تســـلم منـــه ولقـــد اننتشـــر هـــذا الوبـــاء في جميـــع ا    

                                             .ذاذهبالربا اليوم أصابه من ر لم يتعامل فمن الإسلامية ،

 اليهوديةّ والنصرانيةسابقتين الوتحريم الربا من الأحكام الثابتة ليس في الإسلام فقط بل في الديانتين     
 كَثِيراً اللهِ  سَبِيلِ   عَنْ  وَبِصَدهِمْ  لهَمُْ  أُحِلتْ  طيَبَاتٍ  عَلَيْهِمْ  حَرمْنَا هَادُوا الذِينَ  مِنَ  فبَِظلُْمٍ  قال تعالى: {

هُمْ  للِْكَافِريِنَ    وَأعَْتَدْناَ باِلْبَاطِلِ  الناسِ  أمَْوَالَ  وَأَكْلِهِمْ  عَنْهُ  نُـهُوا وَقَدْ  الرباَ وَأَخْذِهِمُ ) 160(   ألَيِمًا عَذَاباً مِنـْ
                                                                                    ]161، 160[النساء :}

 ريفالتح قبل المسيحيةومثلها الشريعة  )2(.فالربا إذا كان محرّما على اليهود كما هو محرّم علينا

 
    

مكتبة ،الإسلاميستثمار في الإقتصاد الا،أميرة عبد اللطيف:مشهور :أيضا نظرا.)282ص(، دور القيم والأخلاق، القرضاوي -)1(
                                                      ).175(ص )،م1991-هـ1411(،1طمدبولي،القاهرة،

).2/253 ،(أبو السعود ، إرشاد العقل السليم  انظر: -)2(  
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ولكــن تحــت ضــغط التيــار العلمــاني غــيرّت  الكنيســة،ســتقرّت عليــه وهــذا مــا اقامــت علــى حظــر الربــا    
                         .)2(كل الحالاتفي  )1(عتبار الفوائدحتى وصلت إلى ا الكنيسة من قراراا

  :الربا حقيقة الفرع الأول:   
:تعريف الربا لغة       

 يمَْحَــقُ حــتى زاد،وجـاء في القـرآن الكــريم قولـه تعـالى :"  نمَيتـه وأرَْبَـيْتـه ونمــا زاد وربِـاءً  ربُــُوّاً  يَـرْبـُـو الشـيءُ  رَبـا   
.)3(أي ينميّها ]276[البقرة:" أثَيِمٍ  كَفارٍ  كُل  يحُِب  لاَ  وَاللهُ  الصدَقاَتِ  وَيُـرْبيِ  الرباَ اللهُ   

صطلاحا:تعريف الربا ا     
ربــا   وليســت كــل زيــادة علــى رأس المــال يقــال لهــا )4(قلــّت أو كثــرت" ،قيــل أنـّـه :"الزيــادة في رأس المــال   

                    . )5(بل هي زيادة مشروعة صل في التجارة لا يقال لها ربا ، فالزيادة قد تح
.)6("وجاء في تعريفه أيضا أنهّ :"فضل مال بدون عوض في معارضة مال بمال       

:أقسام الرباالفرع الثاني:     
؛الفضلوالربا قسمان ؛ربا النسيئة وربا      
 

 
 
لتفات إلى الا  فمراد المتلاعبين ذه الأسماء صرف النّاس عن ،الفائدة أو الربا مسمّيات كثيرة لمعنى واحد وهو الربا المحرم شرعا  -)1(  

).    104(ص  م)،1982(دط،  بــيروت، اللبنــاني، ،دار الكتــابقتصــاديةالمــنعم خفاجي،الإســلام ونظريتــه الانظر:محمــد عبــد ا.الربــا 
                                                                                                                     

ـــــــــة  ظـــــــــر :نا -)2( ـــــــــدة وموقعهـــــــــا بـــــــــين التشـــــــــريع والشـــــــــريعةمحمـــــــــود عـــــــــدنان ،:مكّي ـــــــــاة الا الفائ  ،،بيروتةقتصـــــــــاديوتأثيرهـــــــــا في الحي
          .)9-7ص(،)م1970- هـ1390،(1ط،دار القلم، بحوث في الربا محمّد ،:أبو زهرة  .)156ص)،(م2002،(1ط

).217ص(،،المصباح المنيرالفيومي انظر: -)3(  
.)3/186)،(م1995-ـه1416الجيل ،بيروت،دط،(سيد ،فقه السنةّ،دار سابق : -)4(  
).80ص(، الربا ، المودودي نظر :ا -)5(  
 ،)م2001،(1،ط،تحقيق:عبد الحميد هنداوي ،مؤسسة المختار،القاهرة تفسيرآيات الأحكام  ،محمد علي :السايس -)6(

     ).1/167(ص
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ه غــير    ،لايعرفونوهو الــذي كــان معروفــا بــين العــرب في الجاهليــةالــديون"،ربــا ويطلــق عليــه أيضــا إســم "  
ل طولـب المـدين بـرأس فإذا حلّ الأج،كل شهر قدرا معيّنا  انوا يدفعون المال على أن يأخذواوهو أّم ك

روطة مش فربا الجاهليّة إذا هو قرض مؤجل بزيادة، )1(فإن تعذّر الأداء زادوا في الحق والأجلالمال كاملا ،
                                            .)2(والزيادة هنا في مقابل الأجل،

:ربا الفضل  -2  
-وسـلّم  صـلى االله عليـه-فـإنّ النـبي ؛وهـو مـا كـان في مبادلـة مـال بمال،ويطلق عليه أيضـا "ربـا البيوع"   

الذهب،الفضـة،البر     :الأمـوال هـي،هـذه ذكر ستة أنواع من الأموال التي يقع فيها هـذا النـّوع مـن الربـا 
                              التمر والملح .والربا فيها يقع في أمرين :،الشعير،

  :لأوّل ا
بزيـادة -أو فضة بفضة أو برا ببر،أو شعيرا بشـعير،أو تمـرا بتمـر،أو ملحـا بملـحب ،ذهبا بذه-بأن يبيع    

عبـارة عـن عشـرين جرامـا بـذهب مثلـه مـع زيـادة عشـر جـرام ولو كانت الزيـادة قليلـة جـدا،فمن بـاع ذهبـا 
والمماثلــة في الكيــل فلا بــدّ إذا مــن المماثلــة في الــوزن فيمــا يــوزن ،مــثلا فهــو ربــا وهكــذا في بــاقي الأصــناف

                                                 فيما يكال إذا بيع الجنس بجنسه.
:الثاني   

. )3(لس العقد قبل أن يتفرّق المتبايعانأن يكون التقابض في مج   
دليل تحريم الربا: الفرع الثالث :    
  أدلةّ تحريمه من الكتاب:أولا:  
 فهوبينهــا، مــن كــان الربــا و ، ضــرورة ملحّــة االنّــاس وصــيرّوه لقــد كانــت في الجاهليّــة عــادات تمسّــك ــا   

لهذا جاء التشريع الإلآهي بنظام التدرجّ قتصاديةّ وقلبها النّابض آنذاك ،شريان الحياة الا  
  
.)1/167،(المرجع السابق  :نظرا -)1(  
).2/18 (، ،أحكام القرآنالجصاص ظر :نا -)2(  
.)135ص،()م2003في الإسلام،دار السلام ،القاهرة،دط،( فقه المعاملات الماليّةحسن ، وب :أيّ  -)3(   
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" الْمُضْـــعِفُونَ  هُـــمُ  فَأُولئَـِــكَ  اللـــهِ  وَجْـــهَ  ترُيِـــدُونَ  زكََـــاةٍ  مِـــنْ  آتَـيْـــتُمْ  وَمَـــا اللـــهِ  عِنْـــدَ  يَـرْبـُــو فـَــلاَ  النـــاسِ  أمَْـــوَالِ  فيِ 
                                                                         .]39[الروم:

الربّا وهو جاءت آية تحريم نوع مدّمر منثم  ،وسورة الروم مكيّة نزلت في أوائل سنين الدعوة   
 تـَأْكُلُوا  لاَ  آمَنـُوا الـذِينَ  أيَـهَـا يـَا:" قـال تعـالى ،وهي مدنيـّة في سورة آل عمران ، ربا الأضعاف المضاعفة 

                  .]130[آل عمران:"   تُـفْلِحُونَ  لَعَلكُمْ  اللهَ  وَاتـقُوا مُضَاعَفَةً  أَضْعَافاً الرباَ
 طيَبـَاتٍ  عَلـَيْهِمْ  حَرمْنـَا هَـادُوا الـذِينَ  مِـنَ  فـَبِظلُْمٍ :"  فيهـا يقول سورة النّساءثم أنزل االله تعالى آيات في     

 النــاسِ  أمَْــوَالَ  وَأَكْلِهِــمْ  عَنْــهُ  نُـهُــوا وَقَــدْ  الربــَا وَأَخْــذِهِمُ ) 160( كَثِــيراً اللــهِ  سَــبِيلِ  عَــنْ  وَبِصَــدهِمْ  لهَـُـمْ  أُحِلــتْ 
هُمْ  للِْكَافِريِنَ  وَأعَْتَدْناَ باِلْبَاطِلِ                 .]161، 160[النساء:" ألَيِمًا عَذَاباً مِنـْ

وبما أن االله حرّمــه في ريمــه أمــر مقطــوع بــه في اليهوديــّة،وتحهــذه الآيــات لتقــرر أنّ الربــا ظلــم ،جــاءت      
الكــريم فكــان مـن المؤكــد أن ينتظـر المســلمون تحريمـه في كتابــه ،الشـرائع الســماوية السـابقة لمــا فيـه مــن ظلـم 

الــدعوة نزلــت    لأخــيرة مــنوعلــى لســان خــاتم الأنبيــاء والمرســلين في آخــر الرســائل الســماوية ،وفي الســنّة ا
.                                )1( أواخر آيات سورة البقرة ليحرّمه االله تحريما قاطعا  

 بأِنَـهُمْ  ذَلِكَ  الْمَس  مِنَ  الشيْطاَنُ  يَـتَخَبطهُُ  الذِي يَـقُومُ  كَمَا إِلا  يَـقُومُونَ  لاَ  الرباَ يأَْكُلُونَ  الذِينَ  قال تعالى:"
اَ قاَلُوا باَ مِثْلُ  الْبـَيْعُ  إِنمالر  هُ  وَأَحَلمَ  الْبـَيْعَ  اللبـَا وَحَرـهِ  مِـنْ  مَوْعِظـَةٌ  جَـاءَهُ  فَمَـنْ  الرسَـلَفَ     مَـا فَـلـَهُ  فـَانْـتـَهَى رَب 

           .]275[البقرة:"  خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ  فَأُولئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللهِ  إِلىَ  وَأمَْرهُُ 
أدلة تحريمه من السنّة النبويةّ:ثانيا:     

في خطبة-صلى االله عليه وسلّم–منها حديثه يث كثيرة تنهى عن التعامل بالربا ،جاءت أحاد      
 فإنــه  المطلــب عبــد بــن عبــاسال ربــا ربانــا أضــع ربــا وأول موضــوع الجاهليــة وربــا... حجّــة الــوداع بقولــه :"

                                                                                                                              .)2( ..."موضوع

 
).299ص(،)م1994- هـ1415،(1ط ،ان دار النشر،عمّ  ، :جواد عفانة ،القرآن وأوهام القراءة المعاصرة نظرا -)1(  
).2/886( ،)م1218:(رقم الحديث ،وسلم عليه االله صلى النبي حجةباب: ،الحج :كتاب  مسلم،صحيح  - )2(  
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أنّ ربـا الجاهليـّة هـو ربـا الـديون الـذي كـان متـداولا في الجاهليـّة  –كمـا قـد تمـّت الإشـارة إليـه -ومعلوم   
                     .)1(وهو المنتشر اليوم في البنوك تحت مسميات أخرى مثل الفائدة 

 بالـذهب الـذهب أنهّ قـال :" –صلى االله عليه وسلّم -رواه عبادة بن الصامت عن النبي وحديث آخر  
 فإذا بيد يدا بسواء سواء بمثل مثلا بالملح والملح بالتمر والتمر بالشعير والشعير بالبر والبر بالفضة والفضة

.            )2(."بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الأصناف هذه اختلفت  

با:عقاب آكلي الر الفرع الرابع :     
نـــد حـــدوده في تعـــاملام الماليّـــة في كتابـــه مـــن الجـــزاء لعبـــاده لمـــن وقـــف ع-ســـبحانه وتعـــالى–ذكـــر االله    

بــينّ    بالمقابــل،ولم يبخســوا النّــاس أشــياءهم ولم يظلمــوهم بالتّعــدي علــى أمــوالهم ،فــاتقوه في البيــع والشــراء
ســلم الغــاش في بيعــه وشــرائه مــع المالشــديد للمخــالف لأمره،المتعــدّي علــى أمــوال النــاّس ،ذلك الوعيــد كــ

توّعـد االله بـه   هـو مـاغير أنّ أفضع ديد جاء في القرآن الكريم  ومع غير المسلم ،المتحايل على أحكامه
                           مماّ يؤكد فعلا أنّ عظم العقاب من عظم الجريمة.آكلي الربّا 

  :العقاب الأوّل   
توعد االله فيه آكلي الربا بقيامهم يوم القيامة من قبورهم كقيام الذي يتخبّطه الشـيطان مـن المـس قـال    

ــيْطاَنُ  يَـتَخَبطــُهُ  الــذِي يَـقُــومُ  كَمَــا إِلا  يَـقُومُــونَ  لاَ  الربــَا يــَأْكُلُونَ  الــذِينَ  :"تعــالى مِــنَ  الش  ـهُمْ   ذَلــِكَ  الْمَــسَبــِأن 
ـَـا قــَالُوا بــَا مِثْــلُ  الْبـَيْــعُ  إِنمالر  ــهُ  وَأَحَــلمَ  الْبـَيْــعَ  اللبــَا وَحَــرــهِ  مِــنْ  مَوْعِظــَةٌ  جَــاءَهُ  فَمَــنْ  الرسَــلَفَ  مَــا فَـلَــهُ  فــَانْـتـَهَى رَب 

         .]275[البقرة:" خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النارِ  أَصْحَابُ  فَأُولئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللهِ  إِلىَ  وَأمَْرهُُ 
 قبـورهم   "ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامـة مـن:البيان جامع جاء تفسير هذه الآية في    

يصــيبهم يــوم القيامــة مــن قــبح حــالهم ووحشــة ف ...كقيــام الــذي يتخبّطــه الشــيطان مــن المــس مــن الجنــون
 قيامهم من قبورهم و سوء ما حلّ م من أجل أّم كانوا في الدّنيا يكذبون و يفترون 
 

 
.)104ص(،قتصاديةالإسلام ونظريتّه الا، خفاجي نظر :ا -)1(   
  .)3/1210،() 1587 (:يث،رقم الحدنقدا بالورق الذهب وبيع الصرف باب المساقاة،، كتاب:صحيح مسلم -)2(
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)1( " ."إنمّا البيع"الذي أحلّه االله لعباده "مثل الربّا"ويقولون  

وأصــل المــس هــو إلصــاق اليــد ثمّ سمــي ،أوجنــون مــن المس وتخــبط الشــيطان للإنســان هنــا هــو مسّــه بخبــل  
                    .)2(عتدى عليه فأفقده نعمة العقل لأنّ الشيطان إذا مسّ الإنسان ا،الجنون مسا

:الثاني العقاب      
 لاَ  وَاللهُ      الصدَقاَتِ  وَيُـرْبيِ  الرباَ اللهُ  يمَْحَقُ  :"قال تعالى  جاء العقاب الثاني يتوعد االله فيه بمحق الربّا    

 يحُِب  ارٍ  كُلالشئ حالا بعد حال وذهاب البركةوالمحق نقصان ،]276[البقرة:" أثَيِمٍ  كَف،               
                                                                                                                                                         )3(ومنه محاق القمر

  وإن  لأموال الربويةتناقص اوهو  ترى آثاره في الحياة الدّنيا، والآية تتضمن عقابا حقيقيا
                             لة به .الدول المتعامقتصادياّت لا دوريةّ في أزمات ماليّة وتسببهاكثرت،

فإرداف    وأرباحهم املين بالربّا من تناقص أموالهم ولا أضرّ على أصحاب الأموال والشركات المتع    
ما      وهو فعلاما هو أعظم ،تجعل الواحد منّا يتوقع ،آيتين متتاليتين مدعاة للخوففي ديدين 

المخالفين لأمر االله  ىأعلن االله فيها الحرب علالتي من سورة البقرة  279ة لت الآيحصل فقد نز 
                                                                           الآكلين للربا.

الثالث:العقاب      
 اللهِ       مِنَ  بحَِرْبٍ  فَأْذَنوُا تَـفْعَلُوا لمَْ  فإَِنْ  قال تعالى :"،إعلان حرب من االله ورسوله على المرابينوهو     

:"من قرأ )4(الزجاج ،قال]279[البقرة:" تُظْلَمُونَ  وَلاَ  تَظْلِمُونَ  لاَ  أمَْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَـلَكُمْ  تُـبْتُمْ  وَإِنْ  وَرَسُولهِِ 
ومن قرأ بمد الألف وكسر ،الألف وفتح الذال فالمعنى" أيقنوا"فأذنوا بقصر   

 
ـــــــد ،الطـــــــبري:  -)1( ـــــــن خال مؤسســـــــة ،تحقيق:أحمدمحمـــــــد شاكر،تأويـــــــل آي القرآن في جـــــــامع البيـــــــانمحمـــــــد بـــــــن جريـــــــر بـــــــن يزيـــــــد ب

                                                                                 .)6/7،( )م2000،هـ 1420،(1الرسالة،ط
).167ص،تفسير آيات الأحكام،(السايس  :نظرا -)2(  
. )2/565 (،). الفيومي ،المصباح المنير10/20،( لسان العرببن منظور، ا ظر:نا -)3(  
  قال.عليه قراءة المبرد أصحاب ، أقدمـه241ولد سنة: النحوي الزجاج إسحاق أبو سهل بن السري بن إبراهيم -)4(

 الزجاج يخرط فتوته في الأدب،كان في حسان مصنفات وله، المذهب جميل الاعتقاد حسن، والفضل الدين أهل من كان: الخطيب
   مختصرالعروض، الاشتقاق، القرآن، معاني: الكتب من له ،الفارسي علي أبي أستاذ وهو .المبرد فعلمه النحو إلى ومال

(  ،دط، المصرية الكتب دار،النحاة أنباه على الرواة إنباه، يوسف بن علي: القفطي.ـه311سنة:  بغداد في توفي ،نحوال
  ).1/40الزركلي،الأعلام،( ).1/159)،(هـ 1369،1374
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.الذال " أعلموا "كل من لم يترك الربا أنهّ حرب  
.)1(" الربا خذ سلاحك للحرب لآكل يقال يوم القبامة:" بن عباسقال ا      

"حرب"جاءت نكرة :ه تعالىوقول ،تالعمل به من الموبقا الذنب، وأنّ على عظم هذا وهذه الآية تدل   
     .         )2(-صلى االله عليه وسلم-زادها تعظيما نسبتها إلى االله ورسوله اللتعظيم، وم

نسـان الإ   لا شـك أّـا تنبـئ عـن جهـلوالمخلـوق،ل حرب قائمـة بـين الخـالق فكيف يكون ياترى حا   
                                                           بمن يعصي وعظم حجم المعصية .

طاله مـن أمـور الجاهليـة مـابلغ مـن تفضـيع بيبلغ من تفضيع أمر أراد الإسلام إ"ولم : )3(قال سيّد قطب   
وفي غيرهـا     اللفظ والمعـنى مـا بلـغ التهديـد في أمـر الربـا في هـذه الآيـاتفي  الربا...و لا بلغ من التهديد

أخرى والله الحكمة البالغة فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. في مواضع  
بـدت   ولكنّ الجوانـب الشـائهة القبيحـة مـن وجهـه الحالـك مـا كانـت كلّهـا باديـة في مجتمـع الجاهليـّة كمـا

.                                                     )4(المنا الحاضر..."اليوم وتكشفت في ع  

 

 

 

 

 
 

  
). 1/333( ،المسير في علم التفسير زاد ابن الجوزي ، -)1(   
.)1/449،(فتح القديرالشوكاني، :ظرنا -)2(  
 العلــــــــوم دار بكليــــــــة تخــــــــرج ،م1906أســــــــيوط ســــــــنة  مواليــــــــد مــــــــن مصــــــــري، إســــــــلامي مفكــــــــر: إبــــــــراهيم بــــــــن قطــــــــب ســــــــيد -)3(

) فنيا مراقبا(    ثم ،المعارف وزارة ديوان في فموظفا للعربية، مدرسا وعين) الثقافة( و) الرسالة( مجلتي في وكتب ،م1934سنة:بالقاهرة
 دبي،الأ النقـد منهـا كثـيرة وكتبـه ،م1953سـنة  جريـدم تحريـر وتـولى الـدعوة نشـر قسم فترأس المسلمين، خوانالإ إلى وانضم،للوزراة
  ).3/147،148الأعلام،(الزركلي،.م1967،أعدم سنة  سلامالإ في الاجتماعية العدالة ،ومناهجه أصوله

.)7ص،(دتدط،سيد ،تفسير آيات الربا،دار البحوث العلمية، :قطب -)4(  
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أكل أموال الناس بالباطل : النهي عنمبدأ :المطلب الثاني      

الفرع الأول:النهي عن أكل أموال الناس بالباطل مظهر من مظاهر العدل:         

     وقد جاء النهي ، )1(أموال النّاس بالباطلأكل النهي عن من بين أهم مظاهر العدل في الأموال    
نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا وَلاَ واضحا في القرآن الكريم بقوله تعالى :"  عنه      إِلىَ  ِاَ وَتدُْلُوا باِلْبَاطِلِ  بَـيـْ

                            .]188"[البقرة:.تَـعْلَمُونَ  وَأنَْـتُمْ  باِلإِْثمِْ  الناسِ  أمَْوَالِ  مِنْ  فَريِقًا لتَِأْكُلُوا الحُْكامِ 
نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَقال أيضا و   مِنْكُمْ  تَـراَضٍ  عَنْ  تجَِارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِلا  باِلْبَاطِلِ  بَـيـْ

.                                .]29[النساء:" رَحِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللهَ  إِن  أنَْـفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُوا وَلاَ   
ـــه تعـــالى في الآيتـــين          فلـــم يقـــلميـــع ،الج أضـــاف االله الأمـــوال إلىالكـــريمتين "لا تـــأكلوا أمـــوالكم "، فقول
     مـــال كـــل فـــرد مـــنكم هومـــال الأمة،والتعـــدي عليـــه تنبيـــه إلى أنّ لا يأكـــل بعضـــكم مـــال الآخـــرين وهـــو  

     ار بــه القــرآن الكــريم إلىوهــو تعبــير دقيــق لطيــف أشــه تعــد علــى أكــل مــال الأمّــة جمعــاء ،كأنــبأكــل مالــه  
                                                                  . )2(كافل بين اتمع المسلمقوّة الت

                                                       الفرع الثاني:وجوه أكل أموال الناس بالباطل:
الظلم كالغصب  لى جهةأكان ع ءحق، سواطل كل مأخوذ بغير ويشمل أكل أموال الناس بالبا 

          .)3(أم على جهة المكر والخديعة كالأموال المأخوذة بعقود فاسدة والمقامرة مثلا 
 جــاءت الســـنةالا ،بالتشـــديد في النهــي عــن أكــل أمــوال النـــاس بالباطــل إجمــالكــريم كمــا جــاء القــرآن و   

                           .مثل الغش والاحتكار لأخلاق الذميمة التي تفسد العقودبيان اللتفصيل  ب
     وبيع ثرة الغرر فيها مثل حبل الحبلة ،عن بعض البيوع لك -يه وسلّمصلى االله عل–وى النبي  

   وهذه بعض الوجوه التي تأكل اوالمنابذة  عن بيع الملامسةوى أيضا الثمار قبل بدو صلاحها ،
                                                                                أموال الناس بالباطل :

                                                                                 حتكار:الا -1
حاجة الناسكار:"هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه و حتوالا  

 
).109ص،(دور القيم والأخلاق ،القرضاوي نظر:ا -)1(   
عفيف عبد الفتاح ،الخطايا في نظر الإسلام ،مكتبة الشركة الجزائرية،بودواو :طبّارة  .)3/548(جامع البيان،،الطبري نظر:ا -)2(

                                                                                        .                                                             )144،باب عزون،(ص
 -119-            ).1/199،210الفراّء،(،ظر :معالم التنزيل نا -)3(



  

.)1("إليه   
  الأقـوات  لا تمنـع إلا في الطعـام و  تعريـف بالطعـام علـى رأي مـن يقـول أن الحكـرةالفي  خـصولقد      

بقوت البشر-حتكارأي تقييد الا-المحتار أن التقببد فقد جاء في رد ؛ الشافعيةكالحنفية و   

                                                        .)4(و عليه الفتوى )3(ومحمد )2(أبي حنيفةقول 

وقـت الغـلاء و لايبيعـه  حتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في:"الا قال النوويو      
                                                        .)5("المحتكر ليغلو في الحال بل يدخره

الحكرة في كليكون في كل شئ قال مالك :"و حتكار أن الا )7(أبو يوسفو  )6( يرى مالكو   
. 

).4/404،( تحفة الأحوذي ، المباركفوري -)1(  
 أهـــل عنـــد ربعـــةالأ ئمـــةالأ أحـــد المحقـــق، اتهـــد الفقيـــه الحنفيـــة، إمـــام: حنيفـــة أبـــو الكـــوفي، بـــالولاء، التيمـــي ثابـــت، بـــن النعمـــان -)2(

 مــامالإ وعــن ،الصــوت جهــوري والصــورة، المنطــق حســن جــوادا، أخلاقــه، في كريمــا وكــان ،بالكوفــة ونشــأ ولــد ،ـهــ80،ولد ســنة:الســنة
الزركلــي  .هـــ150ســنة: ببغــداد تــوفي ،الفقــه في المخــارج  و ،الحــديث في مســند  لــه .حنيفــة أبي علــى الفقــه في عيــال النــاس: الشــافعي

  .)وما بعدها2/451بن أبي الوفاء،الجواهر المضية،( ).8/36(،لأعلام،ا
 مـن أبـوه قدم،حرسـته قريـة مـن دمشـق مـن أصـله ،ـهـ131ولـد سـنة: ،الإمـام الشـيباني االله عبـد أبي بـن فرقد بن الحسن بن محمد -)3(

 الحـديث روىحنيفـة  أبي علـم ونشـر الكتـب وصـنف يوسـف أبي عـن ثم الفقـه عنه وأخذ أباحنيفة وصحب بواسط محمد فولد العراق
بـن  .ـهـ189الري سـنة:تـوفي بـ، منها :الجامع الكبير ،المخـارج في الحيـلعدة  مؤلفات،له مالك عن به وحدث الموطأ ودون مالك عن

                                             ).6/80الزركلي،الأعلام،().2/42المضية،(أبي الوفاء ،الجواهر 
ـــاء الـــتراث العـــربي،بيروت،ط ،علـــى الـــدر المختـــار رد المحتـــارابـــن عابدين:محمـــد بـــن محمـــد أمـــين  نظـــر:ا -)4(   ،)1987،(2،دار إحي

)27/9.(                                                                                                                      
)4/404(، تحفة الأحوذي :المباركفوري  -)5(   
ولـــد  الســـنة، أهـــل عنـــد ربعـــةالأ ئمـــةالأ وأحـــد الهجـــرة، دار إمـــام:االله عبـــد أبـــو الحمـــيري، صـــبحيالأ مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك -)6(

 هـذا    إن: يقـول مالكـاً  سمعـت: أويـس أبي بـن قـال،من شـيوخه،ربيعة الـرأي،و ابـن هرمـز، المالكيـة تنسـب إليـه، المدينـةب هـ،93سنة:
 هـــ179،تــوفي ســنة:القرآن غريــب تفســير،من مصنفاته:الموطأ،والســنة بالكتــاب،كان مالــك  عالمــا تأخذونــه عمــن فــانظروا ديــن العلــم

.                          )5/275الزركلي،الأعلام،( ).17-1/6فرحون ،الديباج المذهب،(.ابن المدينةب  
 نشر   من وأول وتلميذه، حنيفة، أبي الإمام صاحب: يوسف أبو البغدادي، الكوفي ينصار الأ حبيب بن إبراهيم بن يعقوب -)7(

 وهو،ببغداد القضاء ولي ،والرواية بالحديث وتفقه ،بالكوفة ولد ،الحديث حفاظ من علامة، فقيها كان ،ـه113ولد سنة:.مذهبه
بن أبي الوفاء،الجواهر  .ـه182سنة: ،توفيالفقه في ماليالأ ،الخراج من مؤلفاته:" القضاة قاضي"  دعي من أول

  .)8/193الزركلي،الأعلام ،().2/220،519المضية،(
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لنـاس منــع محتكــره مــن الحكــرة، حتكــاره يضــر باا غـيره فمــا كــان أون أوعصــفر كتــّاإدام أو شـئ مــن طعــام أو 
                                .)1( لم يضرذلك بالناس ولابالأسواق ،فلا بأس به ..."وإن 

ـــة علـــى تحـــريم    ـــه  منهـــا كـــار كثـــيرةحتالا والأدل ،مـــع )2(:"لايحتكر إلا خـــاطئ"صـــلى االله عليـــه وســـلمقول
الحركـة  وتجميـدها مـن "مـن آيـة منـع كنـز الأمـوال-حامـد العـالميوسف –ستنباط تحريمه كما قال إمكانية ا

 ،لأن الكنز وارد في الذهب والفضة ،ويمكن أن يلحق ما كل مال تم تعطيله عن تأدية وظيفته في تلبيـة
.                                              )3( .تحقيق مصالحهم"مطالب الناس و   

:حتكارالحكمة من منع الا  
ن النــبي صــلى االله إضــافة إلى هــذا فــإ، )4(حتكــار هــو رفــع الضــررعن عامــة النــاسوالحكمــة مــن منــع الا   
اس ى النلأنه قد يصير ذريعة إلى أن يضيق عل لايحتكر إلا خاطئ""قال:يه وسلم ى عن الاحتكار و لع

             .)5(بالنــــــاسلايضــــــر حتكــــــار ،و لهــــــذا لايمنــــــع مــــــن الحــــــاق الضــــــرر بالنــــــاسوســــــيلة لإ فيصــــــيرأقــــــوام في 
                                                       

في معـــرض تفســـير صـــاحب الحكمـــة مـــن منعـــه هـــو الظلـــم الواقـــع،و هـــذا قـــد جـــاء في فـــيض القـــدير أن و    
فيـه   أي ومـن يهـم  ؛]25"[الحـج: ألَـِيمٍ  عَـذَابٍ  مِـنْ  نذُِقْهُ  بِظلُْمٍ  بإِِلحْاَدٍ  فِيهِ  يرُدِْ  وَمَنْ الكتاب لقوله تعالى :" 

علـى النـاس   إنمّـا سمـاه ظلمـا لأن الحـرم واد غـير ذي زرع فالواجـب و بمحرّم عذب عليه لعظم حرمة المكـان 
الشئ في غير محلـه     ووضع حتكار فقد ظلمللتوسعة على أهله فمن ضيّق عليهم بالا جلب الأقوات إليه

                                .           )6(د الشديد..."يستحق الوعفا
الغش: -2    

 
لشرح مختصر مواهب الجليل ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي ، الرعيني الحطاب -)1( 

                         .)12/152(،)م2003 -هـ 1423 ،(ةطبعة خاص ،الكتاب دار عالم ،زكريا عميرات تحقيق:،خليل
).2/292،()3447( ،رقم الحديث:الحكرة عن النهي في ،باب: الإجارة ،كتاب:أبي داود سنن -)2(  
).511العامة للشريعة الإسلامية،(ص دالمقاص العالم، -)3(  
  ).12/152،(الجليل ب، مواهالحطاب -)4(
).3/154( إعلام الموقعين،،القيمابن  :نظرا - )5(  
.)1/182(،المناوي ،فيض القدير -)6(  
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 مــــن خــــيرا المبيــــع ظــــاهر يكــــون نأ مثــــل الســــلع وتــــدليس العيــــوب بكتمــــان البيــــوع فى يــــدخل والغــــش   
على وجه معاملاته الماليةهو من كبائر الذنوب فعلى المؤمن اجتنابه في حياته كلّها و و  )1(.باطنه  

                                                                                       .الخصوص
  )2("قد جاءت أحاديث كثيرة تنهى عنه منها قوله صلى االله عليه وسلم :"من غش فليس مناو    
علـى   لـيس" و معـنى الحـديثالنبي صلى االله عليه وسلم مـن الغـاش الله ورسـوله و للمـؤمنين  من وهو تبرأ

.     )3(تبــاعي والتمســك بســـنتي ..."غـــش أخــاه و تــرك مناصــحته فقـــد تــرك ا ســيرتنا ومــذهبنا يريــد أن مــن
                                                                                      

هـذا الخلــق الــدنيئ  ة قاطعــة علـى حرمــةالأحاديـث في تحــريم الغـش ووجــوب النصـيحة كثــيرة تــدل دلالـو    
النــاس ويعٌــدم الثقــة فيمــا م لأنــه يــزرع الــبغض في قلــوب شــركااملات النــاس وبيــوعهم و خطورتــه في معــو 

لقولـه صـلى االله عليـه مطلقا:فهوممنوع منعـا لزحيلي:"وأمّا الغش في المعـاملاتفي هذا يقول وهبة او ،بينهم 
.و يشـمل التجاريـة في اضـطراب،و يجعـل الحياةوسلم :"من غش فليس منا"إذ يهـدم الثقـة بـين المتعـاملين 

...و تنـــاجش (إيهـــام  (أي خديعـــة المشـــتري)من خيانة(كـــذب في مقـــدارالثمن) الغـــش كـــل أنـــواع الخلابـــة
تـدليس العيـب (كتمـان للترغيب في العقد)و بوسيلة كاذبـة الغير في رغبة الشراء وإغراء له به)و تغرير(إغراء

الإضـرار بمـا يعـادل نصـف عشـر القيمـة في المنقـولات و ش (وهو عيب خفـي في المعقـود عليـه)و غـبن فـاح
حالـة تلقــي الركبـان ،أي تلقـي ابـن المدينــة  :ومــن صـور الغـبن العقـارات) في الحيـوان ،و الخمـس في العشـر

.          )4(قوافــــل الباعــــة الــــواردة مــــن القــــرى و البــــوادي ،و شــــراؤها بأقــــل مــــن ســــعر الســــوق بغــــبن فــــاحش ."
                                                      

الميسر : -3    
   
 

.)28/72 ،(مجموع الفتاوى ابن تيمية، -)1(   
).3/606،()1315( ،رقم الحديث:البيوع في الغش كراهية في جاء ما كتاب البيوع،باب:،سنن الترمذي -)2(  
 ،(2ط، بيروت،دار الكتب العلمية  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،الطيبمحمد شمس الحق العظيم أبو :آبادي  -)3(

 -)4(                                                                                                        ).9/231)،( هـ1415
).7/4982الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته،(  

 
122 



  

بـاب وعـد فهـو ياسـر ،وقيـل اليسـر الجـزور  يسرالرجل مـنبالأزلام يقال : العرب قمار  :هوالميسر لغة    
صـاحبه فأيهمـا قمر  قال ابن عباس و الميسر هو أن يخـاطر الرجـل بمالـه وأهلـه )1(الذي كانوا يتقامرون عليه

                          .                                           )2(.ذهب بماله وأهله
فجاء الميسر مقرونا بتحريم الخمر و  الميسر من الآفات التي جاء النهي عنها في القرآن الكريمو      

ذكــر   بالصــدود عــن آيــة المائــدة ،كمــاقرن الميســر في ســورتي البقــرة و المائــدةمضــارهما ومفاســدهما في بيــان 
 مِـنْ  أَكْبـَـرُ  وَإِثمْهُُمَـا للِنـاسِ  وَمَنـَافِعُ كَبِيرٌ  إِثمٌْ  فِيهِمَـا قـُلْ  وَالْمَيْسِـرِ  الخْمَْرِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ  تعالى :"فقال  )3(، االله

                                                                 .]219[البقرة:"  نَـفْعِهِمَا
ـَـا وقــال أيضــا:"    ــيْطاَنُ  يرُيِــدُ  إِنم ــنَكُمُ  يوُقِــعَ  أَنْ  الش  عَــنْ  وَيَصُــدكُمْ  وَالْمَيْسِــرِ  الخْمَْــرِ  فيِ  ضَــاءَ وَالْبـَغْ  الْعَــدَاوَةَ  بَـيـْ

ـــلاَةِ  وَعَـــنِ  اللـــهِ  ذكِْـــرِ  ـــتُمْ  فَـهَـــلْ  الص  فـــأخبر ســـبحانه أن الميســـر يوقـــع العـــداوة  ،]91"[المائـــدة: مُنْتـَهُـــونَ  أنَْـ
.بينهم من بيع وشراء أو ميسر لعب كان ميسرا في المال أو في تعاملات الناس فيماوالبغضاء سواء    

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:"إن االله عــز مــن الســنة حــديث ابــن عبــاس قــال: قــال  ودليــل تحريمــه    
                                   .)4("قال كل مسكرحرامكوبة و وال وجل حرّم الخمر والميسر

فإنه يتناول اللّعب بالنرد والمالي،كان لعبا أو في التعامل ا ما يشمله الميسر من محرم سواء  أم     
الـذي   الشطرنج و يتناول بيوع الغرر التي ى عنها النبي صلى االله عليه وسلم فإن فيهـا معـنى القمـار   

                                                                                .)5(هو الميسر
الحكمة من تحريم الميسر:      
أهمها؛ من تحريم الميسر كثيرة ةالحكم     

 
 
 

).2/681).الفيومي ،المصباح المنير،(5/295ابن منظور،لسان العرب،( - )1(  
.)3/52(،القرآن لأحكام الجامع، القرطبي -)2(  
).505،(صالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، العالم نظر:ا -)3(  
علق عليه  ).12/187،() 5365(رقم الحديث: ، كتاب الأشربة، باب :آداب الشرب،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -)4(

.جيد إسناده: شعيب الأرناؤؤط قائلا  
).19/283بن تيمية،مجموع الفتاوى ،(ا -)5(  
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الأعمـــال العقيمـــة الـــذي من نتاجيـــة فهـــو الميســـر والقمـــار لايشـــكلان أي دور فعـــال في العمليـــة الإ -    
                                                       .خسارة للإنتاج العام للأمة لايسبب إلا

تحقيـــق لمقصــد تـــداول الأمــوال الـــذي أمــر بـــه الشــرع ،و لـــيس تــداول الأمـــوال في القمـــار في تحريمــه  -    
                                                                   . )1( بالتداول النافع لأنه تداول عقيم لايضيف جديدا

الحكمة العامة من النهي عن هذه الوجوه من البيوع: -4    
:هي الحكمة العامة من النهي عن هذه الوجوه من البيوع الفاسدةو     

علــى النـــاس كالكــذب مــاد علـــى الطــرق الدنيئــة في الكســب  عتالاوعــدم الــدعوة إلى نبــذ الكســل  -أ   
حبس السلع مع حاجة العباد تري بجودا مع أّا خلاف ذلك و والغش في السلع ،و إيهام المش  

 عــــــدم النصــــــحطــــــرق ماكرة،و إخفــــــاء الغــــــرر الفــــــاحش في المبيــــــع بأســــــاليب و إليهــــــا وتضــــــررهم بغلائهــــــا و 
 و ةلآمـــر بالصـــراحنهج االله المســـطر ا،فهـــذه كلهـــا وغيرهـــا تعـــرب عـــن دنـــاءة في الخلـــق وبعـــد عـــن مـــللناس
                                                                                      لنصح لعباده.ا

أربـاح عظيمـة يقـول ملات غيرالمشروعة تؤدي غالبـا إلى ؛لأن المعاغلق الأبواب أمام تضخم الثروات -ب
ه االله أثابــ  أنفقــه في حقــهفيهــا مــالا مــن حلّه،و اكتســب الــدنيا خضــرة حلــوة .مــن "صـلى االله عليــه وســلم :

دار الهــوان   أحلــه االله عليــه،و أورده جنّتــه ،ومــن اكتســب فيهــا مــالا مــن غــير حلّه،وأنفقــه في غــير حقّــه ،
                           .)3)(2(،له النار يوم القيامة"رب متخوض في مال االله ورسولهو 

 
 
 

 
 
 

.)515، (صالعامة للشريعة الإسلامية د، المقاصالعالم -)1(   
).4/396،()5527( ،رقم الحديث:أخرجه البيهقي في شعب الإيمان -)2(  
.)7/4983،الفقه الإسلامي وأدلته،( الزحيلي -)3(  
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ضرار:لا مبدأ لا ضرر و المطلب الثالث:      

:الضرر والضرار حقيقة الفرع الأول:     

:لغة تعريف الضرر والضرار      

المنفعــة؛ النفـع و المضــرة خـلاف  هـو ضــد" مـن الضــرر و لا يضـركم كيــدهم"قولــه: والنفـع، الضـر ضــد     
       ".في الإسلام  رلا ضرر و لا ضرا"قال:أنه عن النبي صلى االله عليه و سلم  يورو 

.ي لا يضر الرجل أخاه و هو ضد النفعأ "لا ضرر"فمعنى قوله :       
معا،والضررفعل واحد ،ومعنى  ا صاحبه ؛فالضرارمنهماكل واحد منهملا يضار " أي رلا ضراو "قوله : و    

.             )1(لكن يعفو عنه أي لا يدخل الضرر على الذي ضره و  "لا ضرار"و قوله  
اصطلاحا: تعريف الضرر والضرار       

ضــــرار مــــن  لاحــــديث رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم القائــــل:"لا ضــــررو  اللفظــــان همــــا جــــزء مــــن     
.                                                   )2( عليه "ومن شاق شاق االلهضاره االله ضار   

،فــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ينهــى عــن وقــوع "النافيــة"لا الناهيــة  "لا":وكــلا الكلمتــان قــد ســبقتا ب    
                                                  .)3( لا ينفي وقوعهماالضرر أوالضرار و 

بعـد  هالممكنـة، ورفعـقبـل وقوعـه بطريـق الوقايـة  يفيـد دفعـهالضرر  النهي عنلا ضرر":"فيكون معنى     
                                          تكراره.تمنع ا يمكن من التدابير التي تزيله و وقوعه بم

لا يفيـد سـوى التوسـع في دائرتـه ،لأن الإضـرار  زديـاد في الضـرر الـذيالنهي عـن الا"لا ضرار":معنىو    
عنـــدما  وإنمّــا يلجأإليــه اضــطراراة لا يجــوز أن يكــون هـــدفا مقصــودا ،وطريقــا عاما،ســبيل المقابلــولــو علــى 

.                              )4(القمع أنفع منه"لايكون غيره من طرق التلافي و   
   :ضرار لاضرر و لا بدأمأهمية الثاني:الفرع    

و تنبع أهمية هذا المبدأ من،القواعد الكلية الكبرى التي عليها مدار الفقه أحد  أإن هذا المبد    
 

). 4/482ابن منظور ،لسان العرب،(نظر:ا -)1(  
 علـى  الإسـناد صـحيح حـديث هذا:الحاكمقال  .)2/66(،)2345(رقم الحديث :،تاب البيوعك المستدرك على الصحيحين، -)2(

                                           ما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري. هو أجود طرق،يخرجاه لم و مسلم شرط
).96،(ص  ةسماعيل ،القواعد الفقهيانظر:إ -)3(  
-125-           ).200 ،1/199(،انظر:الزحيلي ،القواعد الفقهية  -)4(  



  

تـدفع  ةالقاعـد هوهـذ ،شرعت لجلب المنافع و دفـع المضـار الشرعية مفالأحكاذاا،أهمية القاعدة في حد 
أهميتهـا أن  ،كمـا أن مـن، المـال، العقلسالـدين، النسـب، الـنفالضروريات الخمـس الـتي هي:المفاسد عن 

لية الخمس الكبرى ،لأجل هذا أدرجها العلماء ضمن إحدى القواعد الكاندرج تحتها قواعد كلية عظيمة
                                                              التي عليها مدار الفقه .

"اتمع الإنساني في محيطه بين البشر عموما إذ أن ملاتاالتعالحياة كلها وفي أهمية هذا المبدأ في تبرز و   
أودع فيه قوتي    نسان وخلق الاحانه سبكبير تختلف فيه نوعيات الأفراد ولكل وجهة هو موليها.واالله ال

تغفـل عـن روح الشـريعة   النفس الإنسانية كثـيرا مـا و كنه أن يتصرف بأحدهما كما يشاء .مشر و الالخير و 
هـذه الـنفس التعـدي علـى الآخـرين فلـو تركـت وحب الذات و الأنانية  من فتعيث في الأرض فسادا بدافع

دى ذلـك إلى يـبطش ـا ليقـي اتمـع شـرها لأ من غـير مـانع يمنعهـا أوحـاجز يوقفهـا عنـد حـدها أو رادع
مـا  تمـع ؛لهـذا كـانتصـدع بنـاء او البغضـاء بـين الأفـراد انتشار المخاوف وزعزعة الأمن وذيوع الشـحناء و 

مــــن أســــس التشــــريع أركــــان الشــــريعة وأساســــا  كنــــا مــــن ر لضــــرر يعتــــبر نــــع ايحقــــق المنفعــــة وينشــــر المحبــــة ويم
.                                      )1("الإسلامي .  

ويتعلـق    ،)2(إذ يكون الأمر متعلقـا بطـرفين في التعاملات المالية بالخصوص كما تبرز أهمية هذا المبدأ   
،و تلقــي الركبــان الــنجشالعيــوب فيهــا والمكــر والخــداع و " التــدليس و الغــش في المعــاملات وكــتم  :ـالأمــر بــ

فيهـا لأنـه مـن ضـار    جميع المعـاملات ...فـإن االله لا يبـاركلى بيع أخيه ومثله الإجارات و وبيع المسلم ع
.     )3(" .الخير و توجه إليه الشر همسلما ضاره االله ومن ضاره االله ترحل عن  

قــد ــى عــن وجــوه كثــيرة مــن البيــوع الــتي يظهــر فيهــا ســلم ه و عليــ هــذا فــإن النــبي صــلى االله إلىإضــافة   
الضرر باديا للعيان منها :يه عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيـع فقـال:"من فـرق بـين والـدة وولـدها 

.                                                  )4(ته يوم القيامة "بين أحبفرق االله بينه و   
 

). 494، 493السدلان،القواعد الفقهية الكبرى و ماتفرع عنها ،(ص -)1(  
-هـــ1423( ،1الضـوابط الفقهيـة المتضــمنة للتيسـير،المدينة المنـورة  ،ط:عبــد الرحمـان بـن صــالح ،القواعـد و نظـر :العيـد اللطيـف ا -)2(

                                                                                         ).1/284)،(م2003
).505ماتفرع عنها ،(ص ،القواعد الفقهية الكبرى و  السدلان -)3(  
،رقم الحديث: البيع في وولدها الوالدة بين أو الأخوين بين الفرق كراهية في جاء ما سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب : -)4(
)1283)،(3/580.(         
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، ومثاله ت التي تؤدي إلى ضرر بالمتعاقدينالحاضر على كل المعاملاوينسحب النهي في زماننا    

هــذا    في العمــالكــان عليــه ســابقا فأصــبحت رؤوس الأمــوال و شــركة المضــاربة الــتي تطــوّر شــكلها علــى ما 
الضـرر علـى    لتفادي إيقـاع،، ممـّا يسـتدعي أخـذ الحيطـة والحـذرالنوع من الشـركات الاسـتثماريةّ ضـخمة

                                                 أصحاب رؤوس الأموال أو المضاربين .

فـأكثر    ؛ قـد المضـاربة بعـد الشـروع في العمـلوكمثال على الضرر الذي يمكن أن يقـع ؛هـو فسـخ ع    
بالعمـل  أنّ المضـاربة تلـزممالك يرى الإمام إلا أنّ  )1( الفقهاء يقولون بجواز فسخه بعد الشروع في العمل

للمقارض مات وكان وهو عقد يورث، فإن .:"...وهو لازمعن هذا العقدقال مالك   
.                                                 )2( بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم ..."  

فيه.حال فسخه بعد الشروع  من ضرر قد ينجم فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما       

قلـّة و بـالآخرين  لإضـراراالإسـتغلال و  هكثر فيـ  الذيالأحوال التي نعيشها اليوم،و وبالنظر إلى الأخلاق و    
                                                .)3( الوازع الديني ،مايترجح هو مذهب المالكية

المعاملات المالية من أهمها:وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا في   
مشروعية خيار العيب وسائر أنواع الخيار. -1  
.)4( .عن الشريكمشروعية الشفعة لرد الضرر  -2  

ملات المالية:افي المعبعض تطبيقات هذه القاعدة الفرع الثالث:  
،ثم رجـع المعـير أو انتهـت مــدّة لـه فزرعهـا المسـتعير أو المسـتأجر آجرهـا أو لـو أعـار رجـل أرضـا للزراعـة ، -

أجر المثــل إلى أن يستحصــد لمســتأجر بــاالإجــارة قبــل أن يستحصــد الــزرع ، فإــا تــترك في يــد المســتعير أو 
.                              )5( بقلع الزرع وهو بقل ذلك توقيا من تضررهالزرع و   

 
).5/179،المغني،(ابن قدامة.)5/252( الصنائع نظر:الكاساني،بدائعا -)1(  
).2/424( ،ابن رشد ،بداية اتهد  -)2(  
  ).140جتهاد ،(صأثره في الا،التقعيد الفقهي و سعيدي -)3(
.)1/285ط الفقهية ،(الضوابالقواعد و  نظر :العيد اللطيف،ا -)4(  
).167نظر:الزرقا،شرح القواعد الفقهية ،(ص ا -)5(  
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الصلة  بالمبدأ:بعض القواعد الفقهية ذات الفرع الرابع :  

لى:الضرر يدفع بقدر الإمكان :و القاعدة الأ  
لقاعـدة    ة وفقـاائل والإمكانيـات المتاحـ"هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضـرر قبـل وقوعـه بكـل الوسـ  

  .)1(العـلاج "الوقايـة خـير مـن ومـن بـاب "لشرعية فهي من باب "سد الذرائع "السياسة االمصالح المرسلة و 

                                                                                                                
دليل على هذه القاعدة:ال  

يقصــد إليهــا في كــل مــا ى أن الشــارع يراعــي مصــالح الخلــق ،و يقــول الســدلان :"قــام  الــدليل العــام علــ   
     .)2(متوقعا ."يقصد رفع الضرر والفساد عنهم ماديا كان أومعنويا أو  ع من أحكام كماشر 
التطبيقات على القاعدة : بعض الأمثلة و   

ممكـــن اســـتهلكه فـــلأن إرجـــاع المـــال المغصـــوب المســـتهلك بعينـــه غـــير و إذا غتصـــب شـــخض مـــال آخـــر    
.         )3(القيميات "من الغاصب مثل ذلك المال إذا كان من المثليات و قيمته إن كان من ضي  

:"رربالض"القاعدة الثانية:الضرر لا يزال بمثله أو   
 صلتها بقاعدة الضرر يزال :

و لكــن بــلا ضــرر  ،أو الضــرر يــزال "بالضــرر تــدخل في قاعــدة :لاضــرر ولا ضــرار لا يــزال قاعــدة الضــرر  
فشــأما شــأن الأخــص مــع الأعــم في الحقيقــة بــل همــا ســواء ، لأنــه لــو أزيــل بالضــرر لمــا صــدق :"الضــرر 

       .)4(فالشرط إذا أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن و إلا فبأخف منه " يزال"
 مثال:

  لو ظهر في المبيع عيب عند المشتري لا يحق له رد المبيع لوجود عيب قديم فيه إلا أنه يحق للمشتري 
 

).508السدلان،القواعد الفقهية،(ص  -)1(  
).508،(ص  نفسهالمرجع  -)2(  
              ).1/59( )،25مادة :( م،دار العلم للملايين ،لبنان،دط،دت،علي ،درر الحكام شرح مجلة الأحكاحيدر: -)3(
 1411         ،(1نظر:السبكي:تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي،الأشباه و النظائر ،دار الكتب العلمية ،طا -)4(
   ). 1/57،(م)1991-ـه
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.)1(أن يرجع على البائع بنقصان الثمن أي بالفرق بين قيمة المبيع و قيمته سالما"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

).36علي، شرح مجلة الأحكام ،(ص :حيدر -)1(  
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  :وشواهدهلمتغيرات ل النبي صلى االله عليه وسلممراعاة :الأولالمطلب     
:-السلام الصلاة عليه-هفي زمنمراعاته للمتغيرات  الفرع الأول :      
 المعـــاملاتســـواء في مجـــال العبـــادت أو ه وســـلم القـــدوة في كثـــير مـــن الأمـــور مثــّـل النـــبي صـــلى االله عليـــ     

في   عتمـاره ،بـل حـتى كان يأمرأصحابه بالاقتداء بـه في غسـله وصـلاته و قيامـه وصـيامه وحجـه واحيث  
قـال  ،ولـين بما يليق من أخلاق المسلم مـن رحمـة وشـفقة  ،دعائه وذكره و معاملته لأهله و الناس أجمعين

 " كَثـِيراً اللـهَ  وَذكََـرَ  الآْخِـرَ  وَالْيـَـوْمَ  اللـهَ  يَـرْجُـو كَـانَ  لِمَـنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللهِ  رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ  "تعالى:
                                                                             .]21[الأحزاب:

  جتهـــد فيهـــا وهـــاده ؛أي في ماهيـــة الأحكـــام الـــتي اجتاقتـــداء حـــتى علـــى كيفيـــة الا ينســـحب هـــذاو      
 أقصـدو  ،يات التي راعاهـا حـال اجتهـادهو ماهي المعطحكام التي لم يجتهد فيها ،وكيف اجتهد ماهية الأ

     المتغيرات عموما .االله عليه وسلم للمصالح والأعراف والزمان و بذلك مراعاته صلى 
بـالنظر    ا الحلـولفي مجلسه مع أصحابه فيوجد لهـوهو  قضايا وسلمكانت تأتي النبي صلى االله عليه     

ابة قاصــدا بــذلك تعلــيمهم كيفيــة فيهــا علــى مــرأى ومســمع مــن الصــح يجــد اجتهــد لمفي النصــوص فــإن 
                                                                                     . جتهادالا

بـذلك   في سـننه مراعيـا  ااالله عليه وسلم للمتغيرات كانت قاعدة عمل ا ونبـّه عليهـ ىإنّ مراعاته صل    
ظرا لما ستئذان نب دون امقاصد الأحكام عند تشريعه ،فكان بذلك أن أخرج للناس فقها حيا يدخل القل

فتأخـــذ كـــل مســـألة حكمهـــا  تغـــير، مـــا يعتريهـــا مـــنإلى كـــل حالـــة علـــى حـــدى و ونظـــر يحتويـــه مـــن مرونـــة 
كـل حادثـة قد يـرى أّـا تتشـابه غـيرأنّ  حكم شرعي واحد على مجموع قضايا الشرعي،و لايلجأ إلى تطبيق 

أعـراف فالزمـان يتبـدل و  حتفـت بحادثـة أخـرى ،قد أحيطت بظروف وأعراف وأحوال غير التي كانت قد ا
        بـــد مـــن مراعـــاة هـــذه الأحـــوال كلهـــا.إلى إقلـــيم ،ومـــن عصـــر إلى عصـــر فلاالنـــاس ليســـت ســـواء مـــن إقلـــيم 

                                                        
  :للمتغيراتشواهد مراعاته الفرع الثاني :
مراعاته صلى االله عليه وسلم لقرائن الأحوال والأعراف  ىة النبوية علوالشواهد من السن     

:كثيرة نذكر منها والمصالح    
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ـــا عنـــد النـــبي صـــأولا: لى االله عليـــه وســـلم فجـــاء شـــاب حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص قال:"كنّ
نعـم   فقـال:أنـا صـائم جـاء شـيخ فقال:يارسـول االله أقبـل و قال:لا.ف يا رسول االله أقبل وأنا صـائم ؟فقال:

الشيخ يملك ،إنإلى بعض  فقال رسول االله :قد علمت لما نظر بعظكم ،بعضنا إلى بعض ،فنظر  
.                                                                                          )1(نفسه"  

االله    راعاهـا صـلىالأحـوال الـتي علـى تغـير الحكـم بتغـير القـرائن و  مثل هذا الحديث وما شاه دليل     
عليــه   هــذا الشــأن لا يبــاح للشــاب الــذي يخشــى يبــاح للشــيخ المالــك لإربــه في مثــل عليــه وســلم فــإنّ مــا 
. )3( رأي من فـرق بـين الشـاب والشـيخالشباب مظنة لهيجان الشهوة على لأن ،و  )2( الجرأة على محارم االله

                                                                                                                  
وسـلم   سائر المكلفين بدعوى أن النبي صلى االله عليـه  ىلحكم الشرعي ينبغي ألايعمم علاإنّ هذا      

     قد قبّل وهو صائم ،فيفتى بالجواز على الإطلاق تأسيا برسول االله صلى االله عليه وسلم .

علتــه ، فــإن كــان الســائل شــابا ذهبــت طائفــة مــن مــع مخرجــه و  في هــذه المســألة يــدور وعمومــا فــالحكم  
.)4( ما عليه مذهب مالكخص فيها للشيخ وهو ر كراهة القبلة له إن كان صائما و   السلف إلى  

أخـلاق  اعاته صلى االله عليـه وسـلم أيضـا لتغـيرالحكم بتغـير مر ومن الشواهد في السنة النبوية على ثانيا:  
مرأة من الأنصار إلى النبي بن مالك رضي االله عنه قال :جاءت االناس هو ما أخرجه البخاري عن أنس 

 إلي الناس أحب إنكم بيده نفسي والذي"ا فقال :صلى االله عليه وسلم فخلا "  
 

     
االله بن لهيعة ،فلعل هـذا مـن الأحاديـث ، قال أحمد شاكر :إسناده صحيح ، وفيه عبد )7054( :رقمند المس أخرجه أحمد في -)1(

                                                                                              التي رواها قبل الإختلاط.
منشورات كلية الآداب و العلوم  ،تنسيق:محمد الروكي،جتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؟الا ،"حسن:العلمي : نظرا -)2(

                                                                      .)109ص (،)م1996-هـ1416،دط،(لرباط الإنسانية،ا
بالمباشــرة  التقبيــل مــن عدمــه لمــن لايتــأثرالنظــر في ذلــك أي في مســألة جــواز  يــرى ابــن حجــر العســقلاني في كتابــه فــتح البــاري أنّ  -)3(
حمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني أ :بن حجــرنظر:ااالتقبيــل لا للتفرقــة بــين الشــاب والشــيخ لأن عائشــة كانــت شــابة.و 

                               .)4/152)،(ـه1379شرح صحيح البخاري،دار المعرفة،بيروت،دط،( ،فتح الباري الشافعي
 العلميــــة الكتـــب دار،عمـــيرات زكريـــا تحقيـــق:،الكبرى المدونـــة ،المـــدني الأصـــبحي عــــامر بـــن مالـــك بـــن أنـــس بـــن: مالـــك نظـــر:ا -)4(

                                    .)109ص  (الفقهي أي دور وأي جديد؟ جتهادالا، العلمي .)1/268،( ،دط،دتبيروت
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.)1(.مرتين  

الناس،محادثتها بمنأى عن بالمرأة الأجنبية و ث جواز الخلو قد يتوهم متوهم أن المراد من الحدي     
يجوز لكل من هب ودب أن يخلو بامرأة عند الناس ويساورها بمـا يشـاء فا يكون لسائرالمكلفين ،وأنّ هذ

صلى االله عليه مرأة أقبلت على النبيكما يفعله بعض الشباب بدعوى أنّ اإن طال الوقت  ،و   

هما.مبحيث لم يسمع أحد كلاوسلم فكلمها بعيدا عن الصحابة            

 القـــرائن إلى ولايســـتنبط منـــه أحكـــام إلا إذا نظـــرالحـــديث لاتكتمـــل صـــورته في الـــذهن  الحـــق أن هـــذاو   
                       للأسباب التالية: )2(الزمان والمكان الذي جرت فيه هذه الحادثةلأحوال و او 

قالــت  ختلـى بــالمرأة هـو رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم أملــك النـاس لإربــه كمـا :الرجـل الــذي اأولا    
.)3(عائشة رضي االله عنها :" وأيكم يملك إربه كما كان صلى االله عليه وسلم يملك إربه"  

هــذا    فالرجـل في زمانــه صــلى االله عليــه سـلم لــيس كالرجــل في زماننــا في الأمانـة وضــبط الــنفس ،و في   
لمــا   مرأة في ناحيــة مــن النــاسل الأمــين لــيس عليــه بــأس إذا خــلا بــايقــول صــاحب عمــدة القارئ:"الرجــ

.                                 )4(و غيرذلك من أمورها..." تسأله عن بواطن أمرها في دينها  
 كانـت بمـرأى مـن النـاس  الأنصـاريةالمـرأة  صلى االله عليه وسلم و : الخلوة التي جرت بين رسول االلهثانيا    

                                                                                   .دون سمعهم 

نــه خلــى ــا بحيــث غــاب عــن علــق ابــن حجرعلــى هــذا الحــديث بقولــه :"قــال المهلــب:لم يــرد أنــس أ    
شكواها ،ولا ما دار بينهما من الكلام   ى ا بحيث لايسمع أحدخلأبصار من كان معه ،وإنمّا   

 
 

)1(-
．

رقم الحديث:  إلي الناس أحب أنتم:للأنصار وسلم عليه االله صلى النبي قول :ببا،الصحابة فضائل:ب، كتاحيح البخاريص

)3575() ،3/1379(                                                                                               .        
.)110(صجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؟، الا،العلمي :نظرا -)2(  
 :الحديث ،رقمشهوته تحرك لم من على محرمة ليست الصوم في القبلة أن بيان باب كتاب الصيام،  ،صحيح مسلم –)3(
)1106()،2/776.(                                                                                                             
، 1طالعلمية، بيروت، دار الكتب  ،البخاري صحيح شرح القارئ ةأحمد، عمدالعيني:بدر الدين أبي محمد محمود بن محمد بن  -)4(
  .)30/20( ،)م2001- هـ1422(
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.)1(سمع أنس آخر الكلام فقاله ولم ينقل ما دار بينهما" اولهذ       
أن هذا لايقدح في دين رأة الأجنبية عند أمن الفتنة ،و في الحديث دليل على جواز الخلو بالمثالثا:    

.)2(الرجل  
لا فلا.لماء أفتوا بالجواز وإن جتمعت هذه الشروط الثلاثة عند العفإذا ا      
و أنــّه حــديث صــحيح  ،مرأةصــلى االله عليــه وســلم بــا هــذا رد صــريح علــى كــل مــن يحــتج بخلــو النــبيو     

و     الحـديث وضـبط إسـناده رواه البخاري ،غير أنهّ قد غاب عن ذهن هذا المحاجج أنهّ قد أتقـن حفـظ
                                                .حتفت به لم يفقه دلالاته والقرائن والأحوال التي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.)9/335، (الباري ح، فتابن حجر -)1(  

  ).9/333،(  انظر: المصدر نفسه -)2( 
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  :للمتغيرات السلف الصالح :مراعاةنيالمطلب الثا

ــــذي هــــو تغــــير الأحكــــام ؛الســــل     ــــابعين و ف الصــــالح مــــن الصــــحابة عمــــل ــــذا الأصــــل ال  الأئمــــة والت
الأصـل   ذاقال العلمـي:"و لم يكـن عملهـم ـ ،اتهدين ،ولقدكان عملهم ذا الأصل له شروط وقيود

 يفصــح عنهــا   إن لمه عنــدهم قواعــد قامــت في أنفســهم ،و ، بــل كانــت تحكمــمهمــلا بغــير قيــد ولا شــرط
نبطوها من مناهجهم في ستالأصول الف فإنّ علماء من تبعهم من السرسول االله صلى االله عليه وسلم و 

.                                     )1("ستقراء .الفتيا والاجتهاد بالتتبع والا  
وأول هذه الأصول هي:   

مراعاة مقاصد الأحكام:الفرع الأول:       
مشكلات كثـيرة و  -وسلم  بعد وفاة النبي صلى االله عليه-رضوان االله عنهم أجمعين-واجه الصحابة    

معقدة تمخضت عنها حوادث الأيام المتجددّة ،و لكي يستنبطوا الأحكام لهـذه النـوازل فقـد سـاروا علـى 
ذلــك وقــوفهم عنــد  الطريــق الــذي رسمــه لهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،و كــان ممــّا ســاعدهم علــى

في الأحكــام الشــرعية ،فكــان أن جديــد الــتي بثــت الــروح مــن  )2(معرفــة مقاصــد الأحكــامأســرار التشــريع و 
فقهـا حيـا حـين نظـروا إلى المعـاني و المرامـي و داروا معهـا في تنـزيلهم للفتــاوى -بعـون االله–أخرجـوا للنـاس 

.                    )3( والأحكام على مايستجد من النوازل والأحوال  

أمثلة ذلك كثيرة منها:و         
إرجاء إقامة الحد::أولا      
أمـير سـرية  أن عمر بن الخطاب كتب إلى جيش من جيوشه :" ألا لايجلدن أمير الجيش و لا ما روي   

.           )4(يلحق بالكفار "لئلا يحمله الشيطان أن ،حتى يطلع على الدرب ،أحدا بحد   

الرجل  المآل ؛إذ خاف على الجيش من الانقسام وخاف من فرار نظر إلى -رضي االله عنه-فعمر     

 
.)111ص  (،جتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؟لا،احسن العلمي : -)1(  
، )م2002-هـ1422ب،(،تقنية الطباعة المحدودة رقم دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصدصالح ، عبدالرحمان: بابكر نظر:ا -)2(

                                                                                                   ).17(ص
).111(ص،جتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؟ الا، حسن:العلمي  :نظرا -)3(  
-هـ1371( ،مصر مطبعة السعادة، ،تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،،تاريخ الخلفاءعبد الرحمان بن أبي بكر ،السيوطي -)4(

   .)124،(ص )م1952
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جيش المســـلمين ،فأرجـــأ إقامـــة الحـــد إلى حـــين د إلى جـــيش العـــدو فيـــبلغهم بأســـرار الـــذي ســـيقام عليـــه الحـــ
 عـن الجمـود الدوران مع الأحوال والقرائن وبعـد ،و في هذا الحكم من التجدد وديار المسلمين العودة إلى

                                                                 .ظاهر للعيانو هوالتقليد ما

:ثانيا: تقديرحد شارب الخمر      

 عتبـة   عـنف ،لأحكـام هـو تقديرحـد شـارب الخمـركمثال آخر يضرب علـى مراعـاة الصـحابة لتغـير او     
،فشـق عليـه،فأمر سـكران ابـن نعيمـان وهـو أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى بنعيمان أو  بن الحارث :"

.                      )1(،وكنت فيمن ضربه "الالنعمن في البيت أن يضربوه بالجريد و   
قال ضــربوه.االله عليــه وســلم برجــل قــد شــرب فقــال عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال:"أتى النــبي صــلى او  

أخزاك القــوم:وبــه فلمّـا انصــرف قـال بعــض والضـارب بث بنعلــه،الضـارب  و، فمنــا الضـارب بيــدههريرة:أبـو 
                                       .)2(تعينوا عليه الشيطان" هكذا، لا:لا تقولوا لاالله، قا

عهد أبي  وم وسلعلى عهد النبي صلى االله عليه  يكن في حد الخمر تقدير مضبوط من المعلوم أنهّ لمو   
فقــد كــان يكفــي عقوبــة لشــارب الخمــر آنــذاك أن  -اعنهمــرضــي االله –بكــر و صــدرا مــن خلافــة عمــر 

غــير أنــّه وبتغــير أخــلاق النــاس  ،)3(يحضــر أمــام مــلأ الصــحابة فيســتحي مــنهم وينزجــر فــلا يعــود إلى شــرا
يـه وسـلم لع زمـن غـير بعيـد مـن وفاتـه صـلى االله  يتكشـف بعـد بـدأ أحوالهم وضعف الوازع الديني الـذيو 

عقوبـة المثـول أمـام جمـع الصـحابة صـارت لاتـردعهم شـرا و  الناس علـىعمر حيث تجرأ  أي في آخر إمرة
مـن التعزيـرات  جتهد في هذا النوعا إلاّ أن -رضي االله عنه–،فلم يكن من عمر لاحتى الضرب بالنعال و 

فعن،فسقوا جلد ثمانينلناس فجلد أربعين حتى إذا عتوا و مراعيا تغير أخلاق ا  

 بكـر   أبي وإمـرة وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول عهـد علـى بالشـاربأتي نـ كنـاالسائب بن يزيـد قـال:"  
                                     فجلد إمرة عمر آخر كان حتى وأرديتنا ونعالنا بأيدينا إليه فنقوم عمر خلافة من وصدرا

 
).6/2488، ()6393( :رقم الحديث الضرب بالجريد والنعال :الحدود باب :كتاب،أخرجه البخاري  -)1(  
).6/2488،()6395( ،رقم الحديث: والنعال بالجريد الضرب صحيح البخاري،كتاب:الحدود،باب: -)2(  
.)112ص (الفقهي أي دور وأي جديد؟  د"، الاجتها :حسنالعلمي :ظرنا -)3(  
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.)1(ثمانين" جلد وفسقوا عتوا إذا حتى أربعين  
حين نظر إلى المقصد مـن هـذا  -رضي االله عنه–عمر في الحقيقة نظر ثاقب من الصحابي العبقري  هذاو 

هو زجر الناس عن محارم االله لئلا يتجرأوا عليها ،و هذا من باب حفظ الدين مـن جانـب العـدم و  التعزير
.                                                                                   

جتهــاد الصــحابة في تغيــيرالحكم الشــرعي بتغــير الأحــوال والقــرائن كثــيرة لا يســعها  مثــل الأمثلــة علــى او    
عطـــاء م إذ رفـــض عمـــر بـــن الخطـــاب إهـــذا النـــوع مـــن الرســـائل؛منها تصـــرف عمـــر في ســـهم المؤلفـــة قلـــو 

يفـــا المؤلفـــة قلـــوم شـــيئا مـــن الأمـــوال ومـــن قبـــل كـــانوا يأخذونـــه مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم تأل
ن لا داعـــي ،رأى أم في عهـــد عمـــرولكـــن وبعـــد أن قويـــت شـــوكة الإســـلالقلـــوم للـــدخول في الإســـلام ،

          .)2( فزال الحكم لزوال السبب إعطائهم قد قوي الإسلام فلا يحتاج إلىلإعطائهم و 

بمقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية  -رضـــي االله عـــنهم–هتمـــام الصـــحابة فهـــذه الأمثلـــة وغيرهـــا تبـــين مـــدى ا   
                  .)3(جتهادهم ينبض بالحياة و فهم الواقع ا نفكا ،جتهدوا وبينوا الأحكامحيث ا

القرائن والأحوال :الفرع الثاني:مراعاة تغير الزمان و        
مـؤثرا     تغير حاصل  في الحياة يستوجب تغير الأحكـام ،إذ لابـد مـن معرفـة مـا يكـون منهـاليس كل    

       .)4(ديـــن   ه الأحكـــام لمـــا بقـــي لنـــافي تغـــير الأحكـــام ممـّــا لايكـــون كـــذلك ،فلـــو صـــار كـــل تغـــير تتغـــير معـــ
                                                                               

 بـنا   معـاذفعـن  الزمـان سـيختلفانلى تبـدل الزمـان وأن الإسـلام و وقد أشارالنبي صلى االله عليه وسـلم إ  
 فـلا الـدين  علـى رشوة صار فإذا عطاء دام ما العطاء خذوا":  قال وسلم عليه االله صلى النبي عن جبل

  قتلوقد دارت قد مرح بني رحى إن ألا ةوالحاج الفقر يمنعكم بتاركيه ولستم تأخذوه

 
 

.)6/2488)، (6397( رقم الحديث::الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، بأخرجه البخاري، كتا -)1(   

.)113ص(،،الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؟العلمي حسن نظر:ا -)2(   
).17(صاسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد،در  ،بابكر  نظر:ا -)3(  
).114ص( الفقهي أي دور وأي جديد؟، جتهاد،الاحسن: العلمي :نظرا -)4(  
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 سـيفترقان والسـلطان الكتـاب إن ألا ،دار حيـث الكتـاب مـع فـدوروا دائـرة الإسلام رحى إن ألامرح، بنو
 عصــــيتموهم وإن، أضــــلوكم أطعتمــــوهم فــــإن لكــــم يقضــــون أمــــراء ســــيكون إنــــه لا،أالكتــــاب تفــــارقوا فــــلا

 بالمناشــير نشــروا مــريم بــن عيســى أصــحاب صــنع كمــا: قــال؟  نصــنع فكيــف :االله رســول يــا قــالقتلوكم،
. )1("وجل عز االله معصية في حياة من خير طاعة في موت الخشب على وحملوا  

 
بالنـاس  لابد من الحذر كما قال العلمي:"فليس من الـدين في شـئ أن نتحامـل ونتعسـف كلمـا تغـير و    

.)2(ليسايرالإسلام " حال لإخضاع أحكام الشريعة للعصر بل الواجب هو أسلمة العصر  
أن   ، إذ ثبـت )3(وكمثال يضـرب علـى مراعـاة السـلف الصـالح للمتغـيرات هـو إحيـاء الأرض المـوات     

.            )4(" حق ظالم لعرق وليس لهميتة فهي النبي صلى االله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضا   
غـير  ،ستصلاح الأراضي و حوزافسعوا إلى ام صلى االله عليه وسلم فهم السلف الصالح قول نبيه     

اس يحــوزون أراضــي عديــدة لايطيقــون كثــر الجشــع والطمــع فصــار النــ-رضــي االله عنــه-أنــه وفي عهــد عمــر
                       ستغلالها ،وإنمّا كان هدفهم تملك أكبر قدر ممكن من الأراضي.ا

أن    غلبـة الطمـع والجشـع صـارعلى الإمـامالـديني و هور هـذا التغـير في أخـلاق النـاس وقلـة الـوازع وبظ    
مدّة ثـلاث سـنين فـإن أحياهـا فهـي لـه أو يعطيهـا غـيره،  -المستحوذ على الأراضي -يمهل هذا الإنسان 

سـنين  ثـلاث  قال صاحب البدائع:"و لـو أقطـع الإمـام المـوات إنسـانا فتركـه ولم يعمـره لا يتعـرض لـه إلى 
سـنين مـدّة لإبـداء   لأن الـثلاث...لـه أن يقطعـه غـيره واتـا كمـا كـان و مضى ثلاث سنين فقد عـاد مفإذا 

 فبطـل حقـه و لايريـد عمارـا بـل تعطيلهـا أمسـكها ثـلاث سـنين و لم يعمرهـا دل علـى أنـّه الأعـذار فـإذا
  .                   )5(إلى حالها مواتا و كان للإمام أن يعطيها غيره" تعود

:مراعاة تغير العوائد والأعراف وعموم البلوى:                                   الفرع الثالث    
 

).20/90،()172(رقم الحديث: ،الكبيرالمعجم ،الطبراني -)1(   
).114ص(، الفقهي أي دور وأي جديد؟ دحسن،الاجتها:العلمي -)2(  
نظر:بـدائع ا،فلايكون داخـل البلـد مـوات أصـلا ..."خاصـا ض خارج البلد لم تكن ملكا لأحـد ولاحـق لـهالأرض الموات هي أر  -)3(

                                                                                           . )5/283،(الصنائع 
).2/194(،)3073( رقم الحديث:في إحياء الموات، كتاب:الخراج،باب:سنن أبي داود، -)4(  
.)5/283 الصنائع ،( بدائعالكاساني ، -)5(  
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الإمــام القــرافي :"إنّ اســتمرار جتهــادهم قــال في ا-رضــي االله عــنهم–وهــذا أصــل عظــيم راعــاه الصــحابة  
   بلالدين ، خلاف الإجماع و جهالة فيك الأحكام التي تدركها العوائد ، مع تغير تلك العوائدتل

وهـذا  ،إلى ما تقتضيه العادة المتجـددةماهو في الشريعة يتبع العوائد يتغيرالحكم فيه عند تغير العادة كل  
 افيهــ   جتهــدحــتى يشــترط فيــه أهليــة الاجتهــاد ،بــل هــذه قاعــدة ا جتهــاد مــن المقلــدينلــيس تجديــدا للا

                      .)1(جتهاد "ليها ، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف االعلماء و أجمعوا ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 المطبوعات مكتب غدة، أبو الفتاح عبد :الأحكام،تحقيق عن الفتاوى تمييز في الإحكام، العباس أبي الدين شهاب :القرافي -)1(

  ).218)،(ص م1995-هـ1416 (،2 الطبعة حلب، الإسلامية
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:لمتغيراتعاة العلماء لا:مر  الثالثالمطلب       
العلماء بالنسبة لمراعام لتغير الأحكام من عدمه إلى قسمين: ت أراءنقسما      

أوجـــب في نظـــرهم تغـــير الأحكـــام  ممــّـاوالمصـــالح ســـم أقـــر بتغـــير الأخـــلاق والأعـــراف ق:القســـم الأول    
                                                                    :العلماء هؤلاءومن بين  بتغيرها

من الحنفية:الأول:الفرع       
:أبو يوسف ،ومحمد بن الحسن الشيباني      
 والمصـالح ل و الأعـرافمراعـام للأحـوامـدى جتهاد هاذين العالمين براهين وأدلةّ تكشف عن في اإن    

وفي  ،للآخـــر    يخهما أو مخالفـــة أحـــدهمافـــة  شـــلكثـــير مـــن الأحيـــان إلى مخاوهـــذا مـــا دعاهمـــا في  ،المتغيرة
تتغــــير بتغــــير     عــــي فيهــــا العــــرفيقــــول الأســــتاذ خــــلاف:"إنّ الأحكــــام الــــتي رو  ،مراعــــاة تغــــير الأعــــراف

خـتلاف العـرف لا بعض أئمتهم ومتقدميهم بناء علـى اولهذا خالف بعض المتأخرين من الفقهاء العرف،
                                                                   .)1("في زمنهم 

 المثال الأول:
مـا عليـه لو رأى صاحبي مرو و  (قال: يعفى عن رشاش البول و خالفه أبو يوسف"قال محمد بن الحسن 

ختلافلا ا .وكثيرا ما قال الفقهاء عن اختلافهم إنهّ اختلاف عصر وزمان) لوافقني كااس  
.                                                                                  )2(وبرهان."حجة   

 المثال الثاني:
غصـب    اء الأحنـاف مـن أنّ مـن وكمثال آخريضرب علـى مراعـاة هـاذين العـالمين للتغـير مـاذكره فقهـ   

وبــين أن يضــمن الزيــادة لصــاحبه بــين أخــذه مصــبوغا و  يــارالخصــبغه بلــون يزيــد في قيمتــه فلمالكــه ثوبــا و 
يضـمنه نقصـانه   وإذا صـبغه بلـون يـنقص قيمتـه فلمالكـه أن يضمنه قيمة ثوب أبـيض ويتركـه للغاصـب .

، ويـرى صـاحباه أنـّه فأبوحنيفة يرى أنـّه نقـص فيضـمن الغاصـب قيمـة النقصـان ؛،فإذا صبغه بلون أسود 
                                           .صبغه بلون أصفر أوأحمرزيادة كما لو 

تنعون ففي عصر أبي حنيفة كان بنو أمية يمإلى اختلاف العرف،أرجع الفقهاء هذا الاختلاف و        

 
.)148ص ( فيما لانص فيه، مصادر التشريع الإسلامي ، خلاف -)1(  
).148(ص المرجع نفسه، -)2(  
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العبــاس يلبســون الســواد فكــان ممــدوحا .  زمــن صــاحبيه كــان بنــو.و في عــن لــبس الســواد فكــان مــذموما
                             .)1(ختلاف العرف" لا الحكم تبعافكان الصبغ به زيادة فيه . فاختلف 

    من المالكية:الثاني:الفرع    
:من علماء المالكية وممنّ قال بتغير الأحكام الاجتهادية       
:)2(الإمام القرافي      

صـــريحا في حديثـــه عـــن إحـــدى أكـــبر المتغـــيرات ألا وهـــو العـــرف حيـــث يقـــول:"إنّ  جـــاء كـــلام القـــرافي    
 .كـــالنقود في المعــــاملاتالعوائـــد تـــدور معهــــا كيفمـــا دارت وتبطـــل معهـــا إذا بطلت علـــى الأحكـــام المترتبـــة

 في   لحمـل الـثمن أخـرىفلـو تغـيرت العـادة في النقـدين والسـكّة إلى سـكّة في العروض والمبيعـات . العيوبو 
عيبـا في     وكـذلك إذا كـان الشـيئ السكة التي تجددت العادة ا دون ما قبلها .البيع عند الإطلاق على 

بـه .و ـذا      فإذا تغيرت تلك العادة و صار ذلك المكـروه محبوبـا لم يـردثياب في العادة رددنا به البيع .ال
           .  )3(تحقيــــــــق مجمــــــــع عليــــــــه بــــــــين الفقهــــــــاء"ئــــــــد .وهو الــــــــى العو القــــــــانون تعتــــــــبر جميــــــــع الأحكــــــــام المترتبــــــــة ع

                                                                       
:)4( أبو زيد القيرواني     

ا أبي زيد القيرواني تؤثر عن    
ّ
قيل له : إنّ مالكا كان لا يرى  كلمة في شأن كلاب الحراسة لم  

 
).329(ص الإسلامي، شلبي ،أصول الفقه -)1(  
 وإلى ،صنهاجة قبيلة إلى نسبته المالكية علماء من،القرافي الصنهاجي الدين شهاب العباس، الرحمن،أبو عبد بن إدريس بن أحمد -)2(

 .الـذخيرة: تصـانيفه  من،أخـرى علـوم في ومشارك مفسر، أصولي، فقيه، القرافي،و وتوفي فيها  ـه684سنة: بمصر ولد ،بالقاهرة القرافة
وف:محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي ابــن ســالم التونسي،شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات علمــاء مخل،المواقيــت  أحكــام في اليواقيــت

                  .)39    -1/37ابـــــــــــــــن فرحون،الـــــــــــــــديباج المـــــــــــــــذهب،(. )،188ص  )،(ـهـــــــــــــــ1349،القاهرة،دط،(المالكية،المطبعـــــــــــــــة الســـــــــــــــلفية
                                                                                                            

.) 1/176(،)28( :الفرق،الفروق أنواع في البروق أنوار ،القرافي -)3(  
 بفقهاء   تفقه ،المذهب لخص الذي وهو ،والعمل العلم في برز من أحد المالكي،كان القيرواني زيد، أبي بن االله عبد محمد، أبو -)4(

 الفقيـه: مـنهم  كثـير خلـق منـه سمـع وغـيرهم، والعسـال الحجـام، مسـرور بـن محمـد عـن وأخـذ .اللباد بن بكر أبي على وعول القيروان،
 الفتيــا في المعــول الكتــابين هــذين وعلــى ،" المدونــة"  واختصــر والزيــادات النــوادر: " كتــاب صــنف ،الســبتي العجــوز بــنوا  عبــدالرحيم

                                  .)78، 1/77.ابن فرحون،الديباج المذهب،(ـه386،توفي سنة:بالمغرب
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. )1( تخذ أسدا ضاريا"له :" لو أدرك مالك هذا الزمان لاتخاذ الكلب لحراسة الدور. فأجاب بقو ا  

 خــــتلاف الحــــادث مــــن فســــاد مالــــك بقــــدر مــــا هــــو مراعــــاة للاه مخالفــــة لإمامــــفهــــذا في الحقيقــــة لــــيس   
شـهدها شـيوخهم لأفتـوا هـم أيضـا علـى فتون بحسب معطيات زمام الـتي لو الأخلاق مماّ جعل العلماء ي

                                                                                       وفقها .
الشافعية:من  الفرع الثالث:     

المســـائل  ويـــبرز في هـــذا المـــذهب صـــاحب المـــذهب نفســـه إذ أنــّـه تقلـــد لـــواء مراعـــاة تغـــير الأحكـــام في    
                                                                                      الاجتهادية .
لان عند الشافعي:جواز ذلك قو ى ذلك هو المساقاة على الشجر ففي و كمثال يضرب عل  

ا اجتمع في الأشـجار معـنى النخـل مـن ،و لجواز:ا القول الأول
ّ
هو قول الشافعي في القديم ،ووجهه :أنه لم

خيبر شجر  كالنخل في جواز المساقاة عليها مع أنه قد كان بأرض المنع من إجارا كانت  ا و بقاء أصله
ممــّا يشــرب  لم يــرو عــن النــبي صــلى االله عليــه و ســلم إفرادهــا عــن حكــم النخــل ، ولأن المســاقاة مشــتقة 

                                                                                  بساق .
   ة،الشـــــجر باطلـــــ،أن المســـــاقاة علـــــى  :و بـــــه قـــــال في الجديـــــد ،و هـــــو قـــــول أبي يوســـــف القـــــول الثـــــاني

بين الشجر و  الكرم في الفرق بين النخل و ن المعنيينملما ذكره الشافعي  والكرمبالنخل اختصاصا   
 ختصاص النخل و الكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سـواهما مـن جميـع الأشـجار .أحد المعنيين هو :او 

                                                                                        
.)2(ثمرهما و إمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار و الثاني :بروز   

                   من الحنابلة:                              الفرع الرابع: 
بن قيم الجوزية ،إذ أنهّ عقد فصلا في كتابهمن المذهب الحنبلي ا تغير الأحكاموممن راعى    

ختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الفتوى وا:فصل في تغير ـإعلام الموقعين موسوما ب  
 

ــــــــو الحســــــــن المالكي، -)1( ــــــــاني لرســــــــالة أبي زيــــــــد القيروانيأب دار ،قيــــــــق : يوســــــــف الشــــــــيخ محمــــــــد البقــــــــاعي،تحكفايــــــــة الطالــــــــب الرب
                                                                                        ).2/648)،(هـ1412،دط،دت،(الفكر

                                                                                      .)37/118( ،الكويتية الفقهية الموسوعة -)2(
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، وبذلك فإن مذهبه يظهر واضحا من خلال هذه الترجمة ، )1(الأحوال و النيات و العوائد    
ير هذه الأسباب ، غيرأنّ تبعا لتغ من أئمة الحنابلة الكبارالذين يرون بتغير الأحكام -رحمه االله–فهو     

:"...قـد خـرج  –كما قـال القرضـاوي –ختياره لمصطلح الفتوى بدل الحكم ، وذا عباراته هو ا ما يميز
  .      )3() 2(ابن القيم من هذا الخلاف حين عبرّ بتغير الفتوى لا بتغير الأحكام "

 لا عليهــا هــو واحــدة حالــة عــن يتغــير لا وعويقــول ابــن القــيم في حديثــه عــن أنــواع الأحكــام :"... نــ   
 المقــدرة    والحــدود المحرمــات وتحــريم الواجبــات كوجــوب الأئمــة اجتهــاد ولا الأمكنــة ولا الأزمنــة بحســب
 الثـاني والنـوع عليـه وضـع مـا يخـالف اجتهـاد ولا تغيـير إليه يتطرق لا فهذا ذلك ونحو الجرائم على بالشرع

 فـإن وصـفاا وأجناسـها  التعزيـرات كمقـادير وحـالا ومكانـا زمانـا لـه المصلحة اقتضاء بحسب يتغير ما: 
                                 . )4(..."المصلحة بحسب فيها ينوع الشارع

يـرى أن    ،حيث "الواقع"و "الواجب "تنبئ عن رأيه بوضوح و هي عبارة جد مهمةوله أيضا عبارة     
الفقيه من يطبق    الفقيه هو من يقوم على مراعاما معا حيث يقول:"..فالواجب شئ و الواقع شئ و

مـن يلقـي العـداوة بـين الواجـب والواقـع فلكـل  سـتطاعته لااقـع والواجـب و ينفـذ الواجـب بحسـب ابين الو 
                                                         . )5(زمان حكم..."

 
 
 
 
 

   
.)2/425 ،(إعلام الموقعين ابن القيم ، -)1(  
أصـح تعبـيرا عـن المـراد هنـا، وهذا في الحقيقـة أدق و :"لا بتغير الحكم قائلا "الفتوى"على تعبير ابن القيم بتغير  القرضاوي ويعلق  -)2(

ـــــــة الأولى ..و إنمـــــــا الفتـــــــوى هـــــــي  ،الـــــــتي تغـــــــيرت بتغيرمنـــــــاط الحكـــــــم" لأن الحكـــــــم القـــــــديم بـــــــاق إذا وجـــــــدت حالـــــــة مشـــــــاة للحال
                                                                                      ).133نظر:القرضاوي،شريعة الإسلام،(صا

.)133ص (،المرجع السابق -)3(  
.)1/331،(هفانإغاثة اللّ ابن القيم ، -)4(  
.)4/220(،علام الموقعينإ،قيم البن ا -)5(  
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من لم يراع تغير الأحكام من العلماء : القسم الثاني:  
  :)1(ابن حزم الظاهري -1   
 حـزم  ابـن نتقال من حكـم إلى حكـم ـرد تغـير الأحـوال أو الزمـان من بين العلماء الذين أنكروا الاو    

عنـه إنمّـا   ينقلنـا جـاء نـص آخـر حكم أوجبه القـرآن أو السـنّة إذمن نتقال الانحن لاننكر حيث يقول :"و 
 زمانه أو مكانه    لتبدل النقل عنه لكن لتبدل حال من أحواله أو نتقال عنه بغير نص أوجبأنكرنا الا

.                                               )2(فهذا هو الباطل الذي أنكرناه "  
إلا نـص مـن القـرآن أو السـنة ، أمّـا وأن أو السنة لايغيره  يرى أنّ الحكم الثابت بالقرآن الكريمفابن حزم 

        لايستقيم عنده بل هو باطل كما ورد . والمكان فهذا الزمانحوال و يغير رد تغير الأ
   :)3(شهاب الدين محمود الألوسي -2  

 تجَْــريِ    عَاصِــفَةً  الــريحَ  وَلِسُــلَيْمَانَ  كتابــه روح المعــاني عنــد تفســيره لقولــه تعــالى :"الألوســي في   يقــول    
    غير مراع لما - ]81"[الأنبياء: عَالِمِينَ  شَيْءٍ  بِكُل  وكَُنا فِيهَا باَركَْنَا التيِ  الأَْرْضِ  إِلىَ  بأَِمْرهِِ 

 
 

 كـان  ،ـهـ384،سـنة بقرطبة ولـد،يزيد بـن سـفيان بـن معـدان بـن صـالح بـن غالـب بـن حـزم بـن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو -)1(
 بـن حمـدأ عمـر ابى من سمع، صليةالأ والبراءة بالعموم وتمسك بالقياس القول نفى،الظاهر  أهل مذهب إلى انتقلثم  المذهب، شافعي
 من حظه شتهر بوفورإ ،وطائفة الفضل رافع أبو وابنه فأكثر الحميدى االله عبد أبو عنه روى،،و الجنة وجه بن مسعود بن ويحيى الحسور
 الـدين شمـس العبـاس أبـو :خلكـان بـنا نظر،ـ،اهـ457أو  ـهـ456،توفي بقريتـه سـنة خبـاروالأ والآثـار بالسـنن ومعرفته والشعر، البلاغة
 ،تحقيق:إحســـــــــــــــان عبـــــــــــــــاس ،دار صـــــــــــــــادر،الزمان أبنـــــــــــــــاء وأنبـــــــــــــــاء الأعيـــــــــــــــان وفيـــــــــــــــات، بكـــــــــــــــر أبي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد
 ،العلميـة  الكتـب دار عمـيرات زكريـا ،تحقيق:تـذكرة الحفـاظ عثمـان بـن أحمـد بـن محمد:الذهبى .)3/325()،م1900دط،(بيروت،
                                                     ).1154-3/1146،()م1998-هـ1417،(1ط: لبنان،بيروت

.)5/7) ،(هـ1404،(1القاهرة، ط ،دار الحديثلأحكام،االإحكام في أصول ابن حزم: علي بن أحمد ، -)2(   
 من فقيه،نحوي،أديب، محدث، مفسر، ، )ـه1217( ولد ببغداد سنة:؛الدين شهاب ، الحسينى االله عبد بن محمود :لوسىالأ -)3(

 المدام نشوة و المعاني روح منها:،مؤلفا 22 مؤلفاته عدد ،ـه 1248 سنة ببلده فتاءالإ تقلد ،مجتهدا الاعتقاد، سلفي كان  ،اددين
 دارمعجم المؤلفين ،   ، رضا عمر:كحالة  .)7/176ببغداد، الزركلي،الأعلام،() ـه1270توفي سنة:(  السلام دار إلى العود في

).12/175،دط،دت،(بيروت، العربي التراث إحياء  
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 منـذ أنفسـهم اتبعوا قد لندن أهل أن العجب ومن :" -يجري حوله من تغيرات و ثورة صناعية آنذاك   
 ظهـر بمـا   غـتراراإ فيهـا يحبسـوا أبخـرة بواسـطة شـاؤا حيـث إلى الهـواء في مرتفعـة تجـري سـفينة عملب زمان
 أظنـه ولا ذلـك  لهـم يـتم فلـم فيهـا بخـرةأ تحركها آلات بواسطة الماء في تجري سفينة عمل من سنوات منذ
 لكـن الهـواء في تجـري سـفينة صـنعوا أـم المطلعـين بعـض وأخـبرني الأكمـل الوجه على إرادم حسب يتم

     .)1("عالمين شيء بكل وكنا رحلها ألقت حيث إلى بل شاؤا حيث إلى لا
الاجتهاديــة    مـع روح الشــريعة هـو القـول بتغــير الأحكـاموبـالنظر إلى آراء الفـريقين نــرى أن مايتماشـى   

الواقـع   م عايشـواأّـ تـترك مجـالا للشـك فيالعلمـاء المسـلمين لا إذ أن سابقات بعض الصحابة والخلفاء و 
بعــض اجتهــادام لتغــير العلــة أو ا فتــاوى وأحكــام بمنــأى عنــه،فغيروا بــين الــنص،فلم يصــدرو ومزجــوا بينــه و 

                      .)2(المصــــــــــلحة  تبــــــــــدل ،وبــــــــــدلوا اجتهــــــــــادهم أيضــــــــــا لتغــــــــــير لعــــــــــرف الــــــــــذي هــــــــــو في تغــــــــــير و لتغــــــــــير ا
                                                                 

فعلنـا   ننـا ثم يكـون ردوإنهّ لمن الخطر العظيم على أحكـام الـدين رؤيـة التغـيرات الهائلـة الحاصـلة في زما   
تجاهلها،وتقـــديم أحكـــام وفتـــاوى قـــد تصـــلح لأيّ زمـــن مضـــى إلا زماننـــا هـــذا، وفي هـــذا يقـــول بإزائهـــا هو 

قـــديم في تفســـير النصـــوص واســـتنباط الأحكـــام وهـــذا حاصـــل في واقـــع العلمـــي :"...داء الجمـــود علـــى ال
لدى بعض الجامدين من الفقهاء الذين يعيشون بأجسادهم مع الذرةّ و سرعة المسلمين اليوم  

الآبـق ،    الضوء ، والتكنولوجيا المتطورة ، وأساليب الحيـاة المعاصـرة ، وبعقـولهم مـع البعـير الشـارد والعبـد
حوتـا نوعـه كـذا   القلزم فلان لزوجته إذا خلق االله في بحر وإذا قال الطحلب والجعلان، اء الذي خالطهوالم

الــتي لــو عمــر  لالمســائ  وا قــولان ،ومــا إلى ذلــك مــن الفتــاوى فأنــت طــالق فهــل تطلّــق عليــه أم لا ؟ فيهــ
                       .)3("احتـــــــــاجوا إليهـــــــــا ولاتوقفـــــــــوا عليهـــــــــا لأنـّــــــــه قـــــــــد عفـــــــــى عليهـــــــــا الـــــــــزمن المســـــــــلمون دهـــــــــرهم مـــــــــا

                                                                   
 

 
.)17/78(دط،دت،،دار إحياء التراث العربي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،محمود :الألوسي -)1(  
).161 ص، (والعمل ف، العر نظر:الجيديا -)2(  
).114 ص، (؟الفقهي أي دور وأي جديد د،الاجتها العلمي -)3(  
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  الأحكام .بتغير  الصلةالقواعد الفقهية ذات بعض :الرابعالمطلب  

اعدة الأولى:الق :الأولالفرع      

.الأحواللاينكرتغيرالأحكام بتغيرالأزمنة و    

أولا:مفهوم القاعدة :      
 لهـذاو  ،الشـريعة الإسـلامية بـه جاءتودرأها هو أساس ما ، ومعرفة المفاسدالمصالح وتحقيقها إنّ رصد    

هاد يراعى فيها الزمان والمكان والأعرافجتالا الأحكام الشرعية المبنية على من اكثير فإن    

                                       منه.الحكم الشرعي المصالح المرجوة  حققجتهاد ليحال الإ   
ذلــك      ثم يـراد بعـدفيهـا الزمـان والأحـوال والأعـراف  الأحكـام علـى حـوادث تغــيرأمّـا وأن تطبـق هـذه    
في هــذا و     تتحقــق المصــالح المرجــوة فهــذا أمــر يوقــع في الحــرج والمشــقة فضــلا علــى أن يحقــق مصــلحة مــا أن

بضرب اجتهاد النص و إمّا أن تكون ثابتة إنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة ب:"  )1(عابدينابن يقول 
الحــادث لقـــال العــرف    كــان في زمـــانورأي . وكثــير منهــا مــا يبنيـــه اتهــد علــى ماكـــان في زمانــه بحيــث لو 

كـام ،فكثير مـن الأحه لابد فيه مـن معرفـة عـادات النـاسلهذا قالوا في شروط اتهد أنّ بخلاف ما قال أولا و 
الزمان بحيث لو بقـي الحكـم علـى ساد أهل أو فلحدوث ضرورة ،لتغير عرف أهله و يختلف باختلاف الزمان

عــد الشــريعة المبنيــة علــى التيســير ودفــع قوا     لخــالفلــزم منــه الحــرج والمشــقة والضــرر بالنــاس و لكــان عليــه ما 
لهــذا نــرى مشــايخ المــذهب خــالفوا مــا نــص و أحســن إحكــام و   علــى أتم نظــاملمالفســاد ،لبقــاء العــاالضــرر و 

كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخـذا بناها على ماكان في زمنه لعلمهم بأنه لو كثيرة مواضع  عليه اتهد في 
.                    )2(من قواعد مذهبية"  

:"العوائــــد أيضــــا ضــــربان بالنســــبة إلى وقوعهمــــا في إلى نوعينيقــــول الشــــاطبي عنــــد تقســــيمه للعــــادات و   
كالأكل والشرب الأعصار والأمصار والأحواللاتختلف بحسب  الوجود أحدهما العوائد العامة التي  

 
 

 في   فتـاءالإ تـولى ،)ـهـ1283 :(بدمشـق سـنة ولـد حنفـي، فقيه ،عابدين بابن كأسلافه المشهور عمر بن الغني عبد بن أحمد  -)1( 
 سلاميةالإ العقيدة شرحمنها  ورسالة كتابا 20 نحو له ،دمشق مفتي حمزة محمود السيد مع للفتوى أمينا عين ثم الصغيرة المدن بعض

 .ـهـــــــ1307،تـــــــوفي بدمشـــــــق ســـــــنة  والاتحـــــــاد بـــــــالحلول القـــــــول مـــــــن إليـــــــه نســـــــب ممـــــــا كـــــــبرالأ الشـــــــيخ تبرئـــــــة في رســـــــالةو ،للحمزاوي
                                                                       ).1/172)، معجم المؤلفين،(1/152الأعلام،(الزركلي،

.)2/123نشر العرف، ( ةعابدين، رسالابن  -)2(  
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العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال كهيآت اللباس والفرح والنوم...والثاني  

نحوذلــك الشــدّة والشــدّة فيــه والــبطء والســرعة في الأمــور والأنــاة والاســتعجال وماكان والمســكن واللــين في
ــا علــى أهــل الأعصــار الخاليــة والقــرون الماضــية . فيكــون منهــا، مــا جــرى في  )1(فأمّــا الأحــوال (فيقتضــى)

به علـى  أن يقضى الثاني فلا يصح الزمان الحاضرمحكوما به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا ...وأمّا
 بـذلك الـدليل لا مضـىعلى ما ماتقدم البتة حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج فإذ ذاك يكون قضاء

                                  .)2(جرى العادة وكذلك في المستقبل..."بم

:" العوائـــد تختلـــف بـــاختلاف الأعصـــار و الأمصـــار الشـــاطبي حـــديثيقـــول الســـدلان شـــارحا نـــص     
ـا البتـة  لايقضـى ذلك من الأمورالتي تتغير من زمن إلى زمن و بلد إلى آخر ؛و لذا فإّا غيروالأحوال و 

الــذي جعلنــا ري اليــوم لســابقه فيكــون الــدليل هو تقــدم حــتى يقــوم دليــل علــى موافقــة العــرف الجــا علــى مــا
العـرف السـابق أو  ة نقضي به على الماضي لا بمجرد العادة ، وكذلك في المستقبل لا يحكم بالعادة الماضي

قـت رف الحـادث و كـم ـا إلا علـى التصـلا يتـأتى الحتقرة في ذاا وحيث كانت غيرمستقرة ؛لأّا غيرمس
  .)3(قيامه"

مآخذ على صياغة القاعدة:ثانيا:     
الفقهية ذه الصياغة:"لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأحوال "و أوّل ما جاءت القاعدة    

في هذه القاعدة :تعديله  يجب  
  أن العرف فيالأحكام "إذ لابد من تقييد الأحكام بالبعضية "كما جاء في رسالة نشر "لفظ  -1

          الثابتة.لئلا يرد على الذهن إمكانية تغير الأحكام  )4(الأحكام مبناها على العرف "بعض"

هـذه    قد يلتبس على الأذهـان ،فلابـد مـن تحديـد نـوعالإطلاق أو على  ذكر الأحكام ذكرا مطلقا -2
أحسـن تبـديلها في قالـب صـياغتها و في قال الندوي:"فإنّ هذه القاعدة تحتاج إلى إعادة النظـر الأحكام ،

تعنون  موهم فالأولى أنتعبير إذ أن مجرد التعبير "بالأحكام"هنا  الآن؛و أجود مماّ هي عليه   
 

 .[كذا]-)1(
). 2/297(،ت، الموافقاالشاطبي -)2(  
).428السدلان،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،(ص  -)3(  

.)2/112، (رسائل ابن عابدين ة، مجموعابن عابدين -)4(      
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والأمكنـــة و  بمــا هـــو أوضــح فيقـــال:"لا ينكـــر تغــير الأحكـــام المبنيـــة علــى المصـــلحة والعـــرف بتغــير الأزمنـــة
                                                                  .)1(الأحوال و الأعراف و العوائد"

تفقت كلمة فقهاء المذاهب بأن الأحكام التي تتبدل بتبدل :"و على ذلك اويضيف الزرقا قائلا     
 جتهاد بناءررها الاأي التي ق :جتهادية من قياسية ومصلحية زمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاال

.                                                      )2(" ...على دواعي المصلحةعلى القياس أو   
  التي تتغير:: الأحكام ثالثا   
تشـكل   الـتيو إن التغير لا يطرأ على جميع الأحكام الشرعية بل لابد من التمييز بـين الأحكـام الثابتـة    

بتغــير الزمــان    بالمقابل هنــاك أحكــام متغــيرةتحــول دون زعزعــة عــرى هــذا الــدين، حصــنا حصــينا و ركيــزة
المتغيرات حيثمـا دارت، وهـذه النوعيـة مـن مع هذه ومصالح الناس وعادام تفرض على الحكم أن يدور 

الأحكام المقصود ا "وعليه فإن قاعدة تغير الأحكام المذكورة ام تشكل أغلبية الأحكام الشرعية الأحك

برم "مثـل  بحكـم مـ فيهامصالحهم التي لم يقض تبدل ويتغير من أعراف الناس و المرتبطة من أصلها بما قد ي
قبـــــيح ومســـــتهجن في بـــــلاد   ءاتقـــــاع فهـــــو عنـــــد ذوي المـــــرو بالختلاف كشـــــف الـــــرأس فإنـــــه يختلـــــف بـــــا

لا تعــارض أمــرا مــن أمـــور   التقاليــد الـــتي، وكـــذلك بعــض العــادات و لاد المغربيــةب،وغير قبــيح في الــالمشــرق
  .                                                       )3(الثابتة  الشريعة

الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصـلية أما الأحكام  "يقول السدلان:   
.                                          )4( ه لاتتبدل بتبدل الأزمان "الآمرة الناهية فهذ  

:رابعا:أمثلة عن الأحكام المتغيرة     

:مثال على تغيرالأحكام بناء على فساد الزمان:1    
فعـن       الجماعـة؛كان النبي صلى االله عليه وسلم قد أباح للنساء أن يخـرجن للمسـاجد لحضـور صـلاة 

        لا تمنعوا إماء االله ول االله صلى االله عليه وسلم قال:أن رس -مارضي االله عنه-ابن عمر 

    

علي أحمد ،موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي،دار عالم الندوي: -)1(
 - )2(                                                                                ). 1/123م)،(1999هـ،1419المعرفة،دط،(

  ).1/103(دت،،9،طمصطفى،المدخل الفقهي العام،مطابع ألف باء ،دمشق :الزرقا
.)433ص( ،،القواعد الفقهية الكبرىنظر:السدلانا -)3(  
)433(ص،المرجع نفسه -)4(  

149 



  

-نهرضي االله ع–ستمر ذلك على عهده صلى االله عليه وسلم و عهد أبي بكر وا )1(مساجد االله "  

حالــة  الخــروج للمســاجد لفســاد الزمــان وتغــير حــال أهلــه و تبــدلن إلى أن مــنعهن عمــر ابــن الخطــاب مــ
  النســـــاء ؛حيـــــث حـــــدث في عهـــــده مـــــالم يحـــــدث في عصـــــر النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم و عهــــــد أبي

االله عليـــه  رك رســول االله صــلىلــو أد قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا:"ضــي االله عنــه ، حــتى ر  الصــديقبكر 
.                             )2(منعه نساء بني إسرائيل"كما نعهن المسجد ماأحدث النساء لم وسلم  

تجدد أفكار الناس :يرالحكم بناء على تطور الزمان و تغ عن:مثال 2     
ثم    في بناء الـدور أن تكـون علـى طـراز واحـد وسـعة واحـدة في غرفاـافي الماضي مثلا:كانت العادة    

تحصـل بـه   فيمـا خـتلاف الحكـموالمرافـق ،فنـتج عـن هـذا الأعراف،وصـارت الدورمختلفـة الحجـر ختلفت اا
بــه يحصــل   نصــوص عليــه كفايــة رؤيــة بعضــها؛لأنفكــان الم الرؤية،ومايفيــد العلــم بالمقصــود عنــد الشــراء 

دلـــيلا علـــى   تـــأخرون قالوا:لابـــد مـــن رؤيـــة جميـــع أجزائهـــا ؛لأن الـــبعض لايكـــونو الم)3(العلـــم بكـــل الـــدار
                                                                         .)4(المقصود حينئذ

:تغير الأحكام ليس نسخا:خامسا     
غيرهـــا مـــن العوامـــل المتغـــيرة لـــيس في حكـــام بتغـــير المصـــالح والأعـــراف وأخـــلاق النـــاس و إن تغـــير الأ     

في   نسـخ إلاإذ لا فعـل هـذا فلـيس للمجتهـد وليس رفعـه بالكليـّةلحقيقة سوى رفع تطبيق حكم سابق ،ا
ختلاف سدلان:"قد يظن أن تبدل الأحكام لايقول ال ، عليه وسلمحياة رسول االله صلى االله  

الواقع هنـــا كـــذلك لأن العـــادة لنســـخ رفـــع لمتعلـــق الخطـــاب الشـــرعي،و العوائـــد نســـخ لهـــا ؛لأن االأعـــراف و 
  :عندما تتغير يرفع حكمها و يجيئ حكم آخر يناسب العادة الثانية و لكن هذا غير صحيح 

 
 

م،رقم وغـــــــيره والصـــــــبيان النســـــــاءمـــــــن  غســـــــل الجمعـــــــة يشـــــــهد لم مـــــــن علـــــــى هـــــــل صـــــــحيح البخاري،كتاب:الجمعـــــــة،باب: -)1( 
                                                                                                     ).1/304)،(858الحديث،(

ـــــاب ،كتاب:الصـــــلاة،باب:ســـــنن أبي داود -)2(  ـــــك في التشـــــديدو  المســـــجد إلى النســـــاء خـــــروج في جـــــاء مـــــا ب ( ،رقـــــم الحـــــديث: ذل
                                                                              :صحيح. الألباني الشيخ قال ).1/211،()569(

).438ص،القواعد الفقهية الكبرى،(السدلان -)3(  
  .)4/584 ()،م1997-هـ1418،(4دار الفكر المعاصر ،بيروت،ط،الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي:وهبة،ا -)4(
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المعنى مرارا فيما  قد تأكد هذصلى االله عليه وسلم و النبي وفاة  الشريعة بعد نسخ في لأنه لا  

                                                                                                                        .)1(سبق"
 :فيقـول وجـوه، عرف طارئ من عدةمعينة و دل الحكم بناء على حادثة بين النسخ و تب ثم يبين الفروق 

                                                                                               
 إنمّا الرفع والتبـديل إذا تبـدلت الأصـوللحوادثها لارفع فيها ولا تبدل و  بالنسبة :أنّ ذات الأحكام باقية1

      .يعني رفع تطبيق الحكم السابق ، لارفع الحكم المشروعالرفع حينئذ آخر و  عرفو 
ذات الأحــوال  ةعــأصــلا بخــلاف الحكــم في الواقلايبقــى لــه وجــود و  أن حكــم الحادثــة في النســخ يرفــع:2

الـرأي الاجتهـاد و  اال في الحـوادث المتغـيرة مجالهـحكم جديـد كلمـا تغـيرت الأحـو تنبط لهـاسالمختلفة ؛فإنه ي
.                                                                           )2(بخلاف النسخ"  

:لثانيةالقاعدة االفرع الثاني:    
  وعدما: الحكم يدور مع علته وجودا 

   إذ أن الأصــل،الاجتهاديــة بنــاء علــى تغــير عللهــا صــلة بتغيرالأحكــامواعــد ذات الهــذه قاعــدة مــن الق   
ة تكـاد أن يقول السعدي مشيرا إلى أهمية هذه القاعدة :"وهذه قاعدة عظيمـة واسـع،في الأحكام التعليل

،واالله حكــيم حــةمــر بـه،أوالنهي عنــه ، أو الإباالشــرعية في ســبب الأالحكـم  وعلــةتحـيط بأحكــام الشــريعة ،
وقـــد يســـتنبطها ،و قـــد يـــنص الشـــارع علـــى الحكمـــة ،ملــه الحكمـــة في كـــل مـــا شـــرعه لعبـــاده مـــن الأحكـــا،

 وقـــدعليهـــا بحســـب ظهورهـــا ، يتفقـــون وقـــدالعامـــة والخاصـــة ، الشـــارع بحســـب معـــرفتهم لمقاصـــد العلمـــاء
منها ثبت الحكم ، وقد وجد علل متىو قد يكون للحكم عدّة ،يتنازعون فيها   
 يفهــم العلمــاء لهــالا والقليــل مــن الأحكــام  ،جتماعهــابا لا تــتم إلا تكــون علــة مجموعــة مــن عــدة أوصــاف

      .)3( إن لم نفهم حكمته"التعبدية أي :علينا أن نتعبد به،و  الأحكام يسمواو بينة،حكمة 

 ومن شواهد هذه القاعدة في السنة النبوية مارواه ابن عمر رضي االله عنهما قال:ى النبي أن يقرن 
   

. )448الكبرى،(ص ،القواعد الفقهيةالسدلان -)1(  
ــــو .)2/284، (الموافقــــات ،الشــــاطبي نظــــر:ا -)2(  ــــة في التشــــريع العــــرف والعــــادة في رأي الفقهــــاء ســــنة:أحمد فهمي،أب ،عــــرض نظري

                                                                                    .) 60،86() ،م1992،( 2الإسلامي،ط
.)110ص  (، والأصول الجامعة دالسعدي، القواع -)3(  
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و هو عبارة عن تناول –موضحا علّة النهي عن الإقران:"فالنهي عن الإقران  يقول الندوي    
االله   رضـي–أحاطـت بجمهـور الصـحابة  الـتيمعلل بعلة قائمة في تلـك الظـروف  –التمرتين مرةّ و احدة 

                                            .)2(الغذائية "من شظف العيش و قلة الموارد  -عنهم
معلقا على الحديث المذكور :" وإنمّا جاء النهي عن القران لمعنى )3(ويقول الإمام الخطابي      

 و إعــوازه ،و كــانوا ، وضــيق الطعــامكــان عليــه القــوم مــن شــدة العــيشمــا   مفهــوم و علــة معلومــة ،و هــي
للـبعض،   الطعـام ، فإذا إجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عـنون في المأكل و يواسون من القليليتجوز 

،و في القوم من بلغ به الجـوع -أي قليلا–وآثر صاحبه على الطعام ، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها 
أعظم اللّقمـة ؛ليسـد    ، فربما قرن بين التمرتين ومن فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه الشدّة ، فهو يشفق

الإســــتئذان ،وأمر بم ، فأرشـــد النـــبي صــــلى االله عليـــه وســـلم إلى الأدب فيـــهرَ يشـــفي بــــه القَـــ ـــا الجـــوع ؛و
            ســـــتأثر بـــــه علـــــيهم .رأوه قدا ، فـــــلا يجـــــدوا في أنفســـــهم مـــــن ذلـــــك إذايســـــتطيب بـــــه نفـــــس أصـــــحابهل؛

                                                                                
جتمعوا تلاطفـوا علـى الأكـل ، وتحاضـوا اأما اليوم فقد كثر الخير ، و اتسعت الحال ، وصار الناس إذا   

الضـيق و الإعـواز على الطعام ، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك ، إلا أن يحـدث حـال مـن 
.)4( تدعوا الضرورة فيها إلى مثل ذلك ، فيعود الأمر إذا عادت العلّة، واالله أعلم"  

 
 ).2/881)،(2357،رقم الحديث: (أصحابه يستأذن حتى الشركاء بين التمر في القران :بكتاب الشركة، با  صحيح البخاري،-)1(

                                                                                                           
).1/396ابط الفقهية،(والضو الندوي،موسوعة القواعد -)2(   
 بلاد   من بست أهل من ،ـه319ولد سنة: الأديب الفقيه البستي سليمان أبو خطاّب الخطابي بن إبراهيم بن محمد بن حمد -)3(

الشافعي  أصحاب من ونظرائهما هريرة أبي بن علي وأبي الشاشي القفال بكر أبي عن الفقه أخذ ،ً صدوقا حجة الخطابي كابل كان
 لأبي السنن شرح"  السنن معالم: " تصانيفه ومن ،وغيرهم الكرابيسى محمد بن الحسين مسعود الإسفراينى وأبو حامد أبوعنه : وروى
 أبو تحقيق:غبر  من خبر في العبر ، قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو :الذهبيـ.ه388،توفي سنة: الحديث غريب. داود

   السبكي، ).2/174،(،دط،دت،بيروت، العلمية الكتب دار ،زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر
                                                                                      ).283، 3/282(طبقات الشافعية الكبرى،

 - هـ1351( ،1ط ،حلب، العلمية المطبعة ، داوودأبي ، معالم السنن شرح سنن البستي محمد بن أحمد سليمان أبو الخطابي: -)4(
                                                                                        ).4/255)،(م1932
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في ،إذ أا حقيقة نشهدها كل يـومهان كلمة التطور أو التغير أصبح لها في زماننا وقع عظيم في الأذ    
محمــد قطــب  يقــول  ،وتتغــير فيــه المفــاهيم والأســاليب والوســائل و الأخــلاق  ،عصــر تتســارع فيــه الخطــى 

:"هــــذا العصــــر هــــو عصــــر التطــــور .. كــــل شــــئ فيــــه يتطــــور .. الأفكــــار والعقائــــد .. القــــيم والمفــــاهيم . 
صــلات ووســائل واوالملــبس و المأكــل ..ووســائل الم الأخــلاق والتقاليــد .. الصــور الماديــة للحيــاة .المســكن

الإعلام .. الحرب والسلم .. الآلة ..الإنسان و لايمر يوم ولا تمر ساعة .. بـل لاتمـر لحظـة لا يـذكر فيهـا 
تـــأخر "..في كـــل الم للشـــرق" "المتحضـــر"لفـــظ التطـــور مـــن أقصـــى الأرض إلى أقصـــى الأرض ..في الغرب

                                        .                   )1(مكان..."
فلقـد    ،)2(وهذا مـا لم يغفلـه الإسـلام ديـن الفطـرة ،فمن سنن الحياة إذا أن تتبدل فيها عناصر كثيرة    

الثبـــوت   في هـــذا الـــدين الســـماوي الخـــاتم خاصـــيتين تتماشـــيان معـــا همـــا خاصـــية-عـــز وجـــل–أودع االله 
وهـــذا مـــن روائـــع الإعجـــاز في هـــذا الـــدين . وـــذا يتســـق مـــع طبيعـــة الحيـــاة  ،والتطـــور أوخاصـــية المرونـــة 
فلقــد تطــورت ،كالإنســان البارحــة م لــيس  ومــع طبيعــة الكــون ؛هــذا لأن الإنســان اليــو  ،الإنســانية خاصــة 
           .)3(بـــــل القـــــوى الكونيـــــة مـــــن حولـــــه وبلـــــغ اليـــــوم أوج تقدمـــــه،وســـــخرت لـــــه الأرض  ،علومـــــه و ارتقـــــت

                                                                                
 .)4(الـــدينســـتطال أيضـــا فكـــرة  كثـــيرة،وهكـــذا نـــدرك أن فكـــرة التغـــير أو التطـــور كمـــا طالـــت مجـــالات     

إذاتماشـت بعـض أحكـام شـريعته  ،بالرغم من قدسية هذا الجانب وحساسيته , فسيزداد قدسية وإحتراما 
مـــع وبـــالموازاة    أنـــهلح النـــاس, مـــع أخـــذ الحيطـــة والحذر ولم يقـــف عائقـــا أمـــام مصـــا ،العصـــر مـــع متطلبـــات

           عتبار .اومة فيها لابد من أخذها بعين الامراعاته للتغير هناك ثوابت لا مس
يقــول ابــن القــيم :"فقــالوا : الأحكــام نوعــان : نــوع : لا يتغــير عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا لابحســب    

     المقدرةو الحدود ،كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات  ،جتهاد الإئمة وا،كنة و الأزمنة الأم

  
.)5ص)،(م1974- ـه1394دار الشروق ،بيروت،دط،( ،التطور والثبات في حياة البشر،محمد :قطب  - )1(  
.)165ص )،(م1973(،2المكتبة العصرية،بيروت،ط ،اعيجتمالا التقدمالإسلام و  صابر ،: طعيمة :ظرنا -)2(  
.)217ص م)،(1993-ـه1414(،8،مؤسسة الرسالة،بيروت،طالخصائص العامة للإسلام يوسف،  :القرضاوي -)3(  
).6، 5، (ص، التطور والثبات في حياة البشرمحمد:قطب انظر: -)4(  
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و     كمقـادير التعزيـرات  ،ة لـه زمانـا و مكانـا و حـالاقتضاء المصـلح...و النوع الثاني: ما يتغير بحسب ا
.                                )1( فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ." أجناسها وصفاا  

التشريع المالي جزء من هذا التشريع قابلة بعض أحكامه للتغير وفق ما تقتضيه مصالح الناس و أعـرافهم و 
                                         وما استجد في كل عصر من أساليب ووسائل . ،

سلامي :المتغيرات في التشريع المالي الإوهذه أهم   
  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ). 1/331،(إغاثة اللّهفان ،ابن القيم  -)1(
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:تغير المصلحة:الأولالمطلب       
المصلحة في الاجتهاد:   تغير الفرع الأول:أهمية مراعاة         

محـدودة  سـتجد للنـاس مـن قضـايا غـير النصوص الشرعية محدودة أمـام مـا ا أشار العلماء مرارا إلى أن    
الأحيـــان ممـــا  كثـــير مـــن   يجـــد اتهـــدون أجوبتهـــا جـــاهزة في النصـــوص الشـــرعية في تتطلـــب حلـــولا قـــد لا

:"لـــو فعي يقـــول الشـــا ،وســـآلام في هـــذا الجانـــب المهـــم  جتهـــادهم لتغطيـــة متطلبـــات النـــاسيســتوجب ا
فـــــإن  ،جتهـــــادالا   تســـــع بـــــابلمـــــا ا ،نحصـــــرت مآخـــــذ الأحكـــــام في المنصوصـــــات و المعـــــاني المســـــتثارة ا

.    )1("رلا تقع من متسع الشريعة غرفة من بح،المنصوصات و معانيها المعزوة إليها  

مـن  ى علـى صـورة واحـدة هو باب المصـلحة الـتي لاتبقـ ،جتهاد الذي لابد من مراعاتهومن أبواب الا   
 فقـد تنشــأ مصـالح علـى قــدر مـا أحــدث ،ولا يبقــى مفهومهـا واحــد مـن زمـان إلى زمــان ،عصـر إلى عصـر

ستصــلاح أمــر لامنــاص منــه حيــث يصــبح بــاب الاجتهــاد بالا ،النــاس مــن عقــود وشــركات و معاوضــات
فإنـــه يســـتند إلى مصـــلحة معتـــبرة مـــن  ،وإن لم يســـتند إلى الوقـــائع الجزئيـــة،يجعـــل الحكـــم الشـــرعي،للعلماء

                                          .راعتها مقاصد الشريعة الإسلامية ،الشارع 
أن الوقـــائع الجزئيـــة الـــتي تقتـــبس منهـــا المعـــاني  –أي الشـــافعي  –:"واحـــتج في ذلـــك )2(قـــال الزنجـــاني    

ريـق آخـر يتوصـل ـا  إلى إثبـات فلابـد إذا مـن ط،والمتناهي لايفي بغير المتناهي ،والعلل محصورة ومتناهية
وإن لم  ،أوضـاع الشـرع ومقاصـده علـى نحـو كلـيالمسـتندة إلى  ،وهي التمسك بالمصـالح،حكام الجزئية الأ

.                                                          )3("يستند إلى أصل جزئي  
جتهـاد الا  صـلاح كبـاب مـن أبـواب ستفإننا نعي أهميـة إدراج الا ،ين العالمينقا من حديث هذنطلاوا   

وأن ،ما هو إلا تغير مصالح أن التغير الحاصل للحكم الشرعي  وندرك من خلالهاالمهمة،  

 
 ،العظـــــيم محمـــــود الـــــديب: عبـــــد تحقيقفي أصـــــول الفقـــــه، البرهـــــان، :عبـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد االله بـــــن يوســـــف أبـــــو المعـــــاليالجويني -)1(

                                                                                  ).2/723()،هـ1418،(4المنصورة،مصر،ط
 بقــرب( زنجــان أهــل من،الشــافعية فقهــاء مــن لغــوى، ،الزنجــانى الــدين شــهاب المناقــب أبــو بختيــار بــن محمــود بــن أحمــد بــن محمــود -)2(

 ،من مصـنفاته:بالمستنصـرية ثم بالنظاميـة ودرس وعـزل، القضـاة، قضـاء نيابـة فيهـا وولي بغـداد، اسـتوطن ،ـه573سنة: ولد،)أذربيجان
الشــــــافعية    الســــــبكي،طبقات .)ـهــــــ656:(ســــــنة بســــــيف التتــــــار ببغــــــداد استشــــــهد،صولالأ علــــــى الفــــــروع تخــــــريج ،والقــــــرآن تفســـــير

                                                ).12/126الشافعية،(شهبة،طبقات ابن القاضي )،8/368الكبرى،(
تحقيق:محمد أديب صالح،مؤسسة ،تخريج الفروع على الأصولالزنجاني:محمود بن أحمد أبو المناقب،  -)3(  
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وهذا طبعا تأكيد لحقيقة خلود هذا الشرع .،كم إذا يدور حيثما دارت المصلحةالح  
والضرورات ،و البيئات تتغير والحوادث تتجدد تحدث،"إن الوقائع الوهاب خلاف: يقول عبد     

مراعــاة     البيئــة وقدتســتوجب،وقــد تطــرأ للأمــة اللآحقــة طــوارئ لم تطــرأ للأمــة الســابقة  ،والحاجــات تطــرأ 
إلى أن        وقد يؤدي تغير أخلاق الناس وفهمهـم و أحـوالهم ،ما كانت تستوجبها البيئة من قبل مصالح

ستصـــلاح ضـــاقت الشـــريعة يفـــتح للمجتهـــدين بـــاب التشـــريع بالا . فلـــو لميصـــير مفســـدة مـــا كـــان مصـــلحة
تلــــف الأزمنــــة والأمكنــــة مخ صــــلح لمســــايرةولم ت ،حاجــــام  وقصــــرت عــــن ،الإســــلامية عــــن مصــــالح العبــــاد 

       .)1( كلهـــا."    أـــا الشـــريعة الكاملـــة لكافـــة النـــاس وخاتمـــة الشـــرائع الســـماوية  عمـــ ،الأحـــوالوالبيئـــات و 
                                                                        

:وأثرها في تغير الحكم الشرعي أمثلة عن تغير المصلحةالفرع الثاني:     

ان رسـول االله صـلى وكمثال يضرب على تغير المصلحة هو تضـمين الصـناع ؛حيـث إنـه لم يكـن في زمـ   
وتصـــنيف الكتـــب  ،مثلـــه كمثـــل كتـــب المصـــحف،الســـلف الصـــالح مـــن بعـــده  عمل بـــهو ،االله عليـــه وســـلم

  . )2( يــأت نــص بقبولهــا أو بإلغائهــا وكلهــا مندرجــة تحــت أصــل المصــالح المرســلة الــتي لم ،وتــدوين الــدواوين
                                                                                    

 "إن الخلفـاء الراشـدين قضـوا بتضـمين الصـناع قـالبقوله:يبرز الشاطبي سبب تضمين الخلفاء للصناع و    
                                                 .)لا يصلح للناس إلا ذاك(:علي رضي االله عنه 

ون عـــن الأمتعـــة في غالـــب الأحـــوال ووجـــه المصـــلحة فيـــه أن النـــاس لهـــم حاجـــة إلى الصـــناع وهـــم يغيبـــ   
سـتعمالهم لأفضـى ثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى االأغلب عليهم التفريط و ترك الحفظ فلو لم يو 

                                                                      ذلك إلى أحد أمرين :
ك ستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بـدعواهم الهـلاإما ترك الا- 

حـــتراز وتتطـــرق الخيانـــة فكانـــت المصـــلحة التضـــمين هـــذا معـــنى قولـــه والضـــياع فتضـــيع الأمـــوال ويقـــل الا
                                                                   .)3(ذاك "لايصلح الناس إلا 

 
. )91، 90(ص ،مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه، خلاف -)1(  

.)3/73 ،(الموافقات  ،الشاطبي ظر :نا -)2(   
 2/409( ، هدبداية اتابن رشد ،نظر أيضا :ا.و )2/119،(مصر،الكبرى التجارية المكتبة،،الإعتصام إسحاق أبو:الشاطبي  -)3(
،410 .(                               -157-                                                                                              



  

ما نلاحظه أن المصالح لم تأخذ شكلا معينا وبقيت جامدة عليه بعد وفاة النبي صلى االله عليه و      

مـــع أنـــه زمـــن لم يشـــهد الكثـــير مـــن التطـــور ،فقـــد تغـــيرت في زمـــن الصـــحابة والتـــابعين مـــن بعـــده  ،وســـلم 
                                                                          بالمقارنة مع زماننا اليوم .

وهـم  اجتهـادهم، عتبـار فيعـين الاأخـذوها بو  المصالح  المتجـددة -رضي االله عنهم-لقد راعى الصحابة  
وأكثــرهم    أنجـب تلامــذة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم و أكثــر الخلـق معرفـة  بطـرق الإجتهـاد هـم مـن مـن

                                                                     .فة بالحلال والحراممعر 
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: تغير العرف:المطلب الثاني     
الأعراف في الاجتهاد: مراعاة تغيرالفرع الأول:أهمية          

تغـير   ممـا يسـتدعي ،ومن إقلـيم إلى إقلـيم ،ات الذي يتبدل من زمان إلى زمانالعرف أحد أكبر المتغير    
                                             الناس.يتناسب وأعراف  بماالشرعية الأحكام  بعض

ناس بمجـرد المنقـول في الكتـب علـى يقول ابن القيم :"ومن أفتى ال جتهادمن شروط الا ة العرفومراعا   
وكانـــت  ،ضـــل وأضــلهم وأحــوالهم وقــرائن أحـــوالهم فقــد مكنـــتوأزمنــتهم و أ ،خــتلاف عــرفهم وعوائـــدهما

وحوائجهم وأزمنـتهم   دهم ختلاف بلامن جناية من طبب الناس كلهم على اجنايته على الدين أعظم 
بل هذا الطبيب الجاهل , وهـذا المفـتي الجاهـل  ،بما في كتاب من كتب الطب  على أبدام وطبائعهم،  

                .)1(أضر ما على أديان الناس و أبدام واالله المستعان "

يبقــى   التشــريع المــالي بالخصــوص الــذي بطبيعتــه لا ككــل، وفيوالأعــراف معتــبرة في التشــريع الإســلامي    
في معـاملات والـتي كثـيرا مـا تكـون حاسمـة  ،بل يتجدد ويتطور و يراعي أعراف النـاس واحدة،على حالة 

                                                                                .مالية كثيرة
:بعض الأعراف وأثرها في تغير الأحكام الشرعية الفرع الثاني:أمثلة عن تغير  

ة أبــو يوســف م الشــرعي ؛هــو مخالفــوكمثــال يضــرب علــى تغــير العــرف الــذي يِِ◌ؤثــر في تغــير  الحكــ   
ـــا الحـــديث النبـــوي :"الـــبر بـــالبر كـــيلا بكيـــل ،مـــثلا   الـــتي جـــاءصـــناف الربويـــة حنيفـــة في الأأبي لشـــيخه 

أبـو   عتـبرا؛حيـث ما الذهب و الفضة فقال فيهمـا :"وزنـا بوزن"و كذلك الشعير و التمر و الملح ،أبمثل"
,الجديـــد   أن مـــا جـــاء منصوصـــا عليـــه كونـــه مكـــيلا أو موزونـــا فمبنـــاه العـــرف فـــإذا تغـــير العـــرف يوســـف

فيجـوز العمـل بمـا صـار إليـه العـرف وجـب  –كما في عصـرنا –ع ثلا يبا موأصبح التمر أو الملح  
وهـذا                                          .)2( و إن تفاوتـا كـيلاعنده بيع التمـر بـالتمر وزنـا متسـاويا 

هـو المعيـار      ونصت عليه كتب الحنفية ؛من أن الكيل والوزن ،مخالف لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
شــرطت في عقــد أمــا ربــا الفضــل :فهــو زيــادة عــين مــال  يقــول الكاســاني :" ،الشــرعي في الجــنس عنــدهم 

             .)3(الكيل أو الوزن في الجنس عندنا " البيع على المعيار الشرعي و هو
 

).3/78،(علام الموقعين إ،ابن القيم -)1(  
.)132ص (النبوية،دار المعرفة،الدار البيضاء،دط،دت، كيف نتعامل مع السنةيوسف ، :القرضاوي نظر:ا -)2(  
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.   )1(الــوزن   وزنــا بــوزن متســاويا في –وهــي مكيلــة عنــدهم  –ولم يجــز علمــاء الحنفيــة بيــع الحنطــة بالحنطــة 
                                                                                          
كل شئ نص رسول االله صلى االله عليه وسلم علـى تحـريم التفاضـل  "القرضاوي هو:فرأيهم كما اختصره 
، وكــل مــا نــص علــى تحــريم التفاضــل فيــه وزنــا فهــو يــل أبــدا وإن تــرك النــاس الكيــل فيــهفيــه كــيلا ،فهــو مك

                                           .)2(موزون أبدا و إن ترك الناس الوزن فيه "

و كيف أن الكثـير ،جتهاد راعى فيه الأعراف السائدة في المبادلات المالية اوما ذهب إليه أبو يوسف    
فقد تغـيرت ،سـابقا  من أصناف الطعام و مواد البناء و غيرها لم تعد تباع بنفس الوحدة المتعـارف عليهـا

إلى  تعــــارف عليهــــا النــــاس و لا ســــبيل الزمــــان الــــذي يتطلــــب وحــــدات قيــــاس جديــــدة أكثــــر دقــــة بتغــــير
لأن بقــاء مثــل  علــى النــاس وتيســير،جتهــاد في مــورده ذا لــيس خروجــا عــن الــنص بــل اوالقول ــ،تجاهلهــا

                  .  )3(هذه الأجناس مكيلات إلى يوم القيامة إيقاع للناس في الحرج
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.)4/416(،رالسابقالمصد انظر: -)1(   
.)132ص ،(كيف نتعامل مع السنة، القرضاوي -)2(  
   .)132ص ،(:المرجع نفسهرنظا -)3(
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):فساد أهل الزمانلأخلاق ( تغير ا :المطلب الثالث      



  

       الفرع الأول:أهمية مراعاة تغير أخلاق الناس في الاجتهاد:    

ويقصد العلماء بفساد أهل الزمان ؛ فساد أخلاق الناس وفساد ذممهم,وقلة إيمام .       
النــاس في  بعــض مــن فســاد أخــلاق ،الزمــان حــديث عــن واقــع نعيشــه اليــوموالحــديث عــن فســاد أهــل   

بعـــض الأحكـــام مـــا يســـتدعي تغـــير حتيـــالهم علـــى بعضـــهم الـــبعض ااملام الماليـــة وكـــذم وغشـــهم و تعـــ
                                                                   .لفساد ا لطروء هذا تبعا الشرعية 

بـاختلاف    فتختلـف ،:"إن كثيرا من الأحكام يبنيها اتهـد علـى مـا كـان في زمانـهعابدينيقول ابن    
الحكم على ما كـان    بحيث لو بقي،أو لفساد أهل الزمان ،أو لحدوث ضرورة  ،الزمان لتغير عرف أهله

ير و دفــع ولخــالف قواعــد الشــريعة المبنيــة علــى التخفيــف والتيســ،عليــه للــزم منــه المشــقة و الضــرر بالنــاس 
المـذهب خـالفوا مـا نــص مشـايخ  تـرى ولهـذا حكــامإ أتمو  نظـام علـى أحسـنالعـالم بقـاء ل،الضـرر والفسـاد 

بأنـه لـو كـان في زمـنهم لقـال بمـا قـالوا    عليه اتهد في مواضع كثيرة بناها علـى مـا كـان في زمنـه لعلمهـم
.                                )1(به أخذا من قواعد مذهبه "  

مبنيـا   يقول مصطفى الزرقـا :"حـتى إن الأحكـام الـواردة في السـنة النبويـة نفسـها إذا كـان منهـا شـئ  و  
وجــب   تبــدلت أحــوالهم و فســدت أخلاقهــم ،ثم ،النــاس و أخلاقهــم في عصــر النبــوة علــى رعايــة أحــوال

وصـيانة  ،المفاسـد    تبديل الحكم النبوي تبعا لذلك إلى ما يوافق غرض الشارع في جلـب المصـالح و درأ
.          )2(وعلى هذا المبدأ سار الصحابة الكرام بعد عصر النبوة ."الحقوق.  

:وأثره في تغير الأحكام أمثلة عن تغير أخلاق الناسالفرع الثاني:  
 والأمثلة كثيرة عن فساد أخلاق الناس في تعاملام المالية اليوم منها:

غير،عقارات الوقف مهما كانت مدّة الإيجار طويلة أو قصيرة أن الفقهاء المتقدمين كانوا يجيزون     

أن المتأخرين لما رأوا كثرة غصب المتنفذين لأملاك الأوقاف وتواطؤ بعض المتولين على الأوقاف معهم 
وثلاث سنين في،أفتوا بمنع إيجار الوقف أكثر من سنة واحدة  في الدور والحوانيت المبنية  

 
  

.)2/123(،ابن عابدين مجموعة رسائلابن عابدين ، -)1(   
.)2/932(،المدخل الفقهي العام ،الزرقا  -)2(  
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رفه ستمرار يده وتصمتخذا من ا،في النهاية ملكية العقار خشية أن يدّعي المستأجر،الأراضي الزراعية    
فتجديد عقد الإيجار في فترات قصيرة يحول دونعلى ملكيته . حجة  فيه زمنا طويلا  

                                                                                           .)1(ذلك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
).1/103(،المدخل الفقهي العام ، الزرقاانظر: -)1(   
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:التغير التقني والخدمي  : المطلب الرابع     
الفرع الأول:أهمية مراعاة التغير التقني والخدمي في الاجتهاد:     
ودخـل في  ،للعيان قد أثر في جميـع اـالات الحاصل في العالم اليوم لظاهرإن التطور التقني والخدمي     

هوأحكــام    علــى وجــه الخصــوص "ومجــال هــذه المتغــيراتفي المعــاملات الماليــة  و ،جميــع تفاصــيل حياتنــا
وكــــذا بعــــض فــــروع ،المعــــاملات المتعلقــــة بــــالإجراءات والكيفيــــات الــــتي قلمــــا تــــأتي فيهــــا نصــــوص قطعيــــة 

العبادات و الآداب  الـتي جـاءت مطلقـة في الشـرع , أو تلـك الـتي يتغـير حكمهـا بتغـير صـورها كالصـلاة 
لطـائرات في الحـج والعمـرة و وإحـرام ركـاب ا،بالنسبة لرواد الفضاء , وإتجاه القبلة لمن يصلي فوق  القمـر 

و يختلـف العلمـاء   وغـير ذلـك مـن المتغـيرات الـتي تطـرأ مـع كـل عصـر ،تناول الحقن المغذيـة أثنـاء الصـيام 
.                    )1(."والترجــــــــــيح   دائــــــــــرة الظــــــــــن الــــــــــذي يدخلــــــــــه التعــــــــــارض في حكمهــــــــــا نظــــــــــرا لوقــــــــــوع أدلتهــــــــــا في

                                                                   
و فيــه هــو ضــرورة مســايرته لآخــر مــا قتصــادنا الــذي أصــبح مــن شــروط النمــالتطــور قــد أثــر في ا وهــذا   
لكـــي و ،قتصـــاد إســـلامي قـــوي لبنـــاء ا ،دث في عـــالم التكنلوجيـــا و الخـــدمات. فلابـــد مـــن مســـايرتهســـتحا

                                                              الرجعية .يوصف الإسلام بالتخلف و لا

يقـف    ولأن العلم مطلوب أساسا في هذا الدين الحنيف ؛تأثم الأمة كلها إن لم تجد مـن أبنائهـا مـن    
أوتينا من قـوة  مرنا بإعداد كل ما يأ-عز وجل -ذلك لأن االله ور الدين ،لحماية ورعاية هذا الثغر من ثغ

 اللــهِ  عَـدُو  بــِهِ  تُـرْهِبـُونَ  الخْيَْـلِ  ربِــَاطِ  وَمِـنْ  قُــوةٍ  مِــنْ  اسْـتَطعَْتُمْ  مَـا لهَـُـمْ  وَأعَِـدوا :"يقــول تعـالى ،لإرهـاب العـدو 
 إلِـَيْكُمْ  يُـوَف  اللهِ  سَبِيلِ  فيِ     شَيْءٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا وَمَا يَـعْلَمُهُمْ  اللهُ  تَـعْلَمُونَـهُمُ  لاَ  دُوِِمْ  مِنْ  وَآخَريِنَ  وَعَدُوكُمْ 

                                           ]60"[الأنفال:تُظْلَمُونَ  لاَ  وَأنَْـتُمْ 
اقتصادا ليصبح متقدمة،تقنيات  قتصادي هو تقويته بخبرات جديدة وفالقوة في اال المالي و الا     

كمــا  بــل القــوة  وإمــدادها بــالتجهيزات العســكريةوهــي ليســت فقــط في الحــروب  ،الأركــانإســلاميا قــوي 
    شجاعة إلى حسب رأيه في إمارة الحرب ترجع–فالقوة  ل ابن تيمية في كل ولاية بحسبها ،قا

.)21ص(،الشاطبي  الثابت والمتغير في فكر الإمام، عاشور -)1(   
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في الحكم بين الناس ترجـع إلى العلـم بالعـدل الـذي دل  ةوالقو  العدو،الخبرة بالحروب و مخادعة القلب و 
                                                                           .)1(عليه الكتاب والسنة



  

نـا في كـل ولايـة بحسـبها "يجعلبالرغم من أن ابن تيمية لم يذكر الجانب المالي كمثال , غير أن قولـه "و     
                .اع الولايات الذي يحتاج إلى قوة نوع من أنو أيضا كاال المالي هو ندرج 

تقنيـة    مع كـل مـا يحصـل مـن ثـورة او عدم تغيره بعض الأحكام الشرعية الاجتهادية ثابتة فبقاء،إذا    
و  )2(ث الكثـيرمـل مـن الضـرر و العبـتح توإلا أصـبح ،فلابد من مسـايرته لـه  ،و خدمية أمر مستحيل 

                                                             .هما منفيان عن هذه الشريعة
جتهادية ناشئا عـن لموجب لتبديل الأحكام الفقهية الا"قد يكون تغير الزمان ا:يقول مصطفى الزرقا     

عـــن   ن ناشـــئا ممـــا يسمونه:فســـاد الزمـــان.و قـــد يكـــو  عف الـــوازع،فســـاد الأخـــلاق وفقـــدان الـــورع  وضـــ
قتصـادية وأسـاليب ا،يبـات إداريـة زمنية جديدة من أوامر قانونيـة مصـلحية و ترتحدوث أوضاع تنظيمية و 

                                                                               ونحو ذلك .،

جتهاديــــة المقــــررة قبلــــه إذا موجـــب لتغيــــير الأحكــــام الفقهيـــة الا كــــالأولهـــذا النــــوع الثــــاني هـــو أيضــــا  و    
.     )3("و الشريعة منزهة عن ذلك،عبثا أو ضررا  أصبحت لا تتلاءم معه لأا تصبح  حينئذ  

   تغير بعض الوسائل التنظيمية والتقنية وأثرها في تغير الأحكام: الفرع الثاني:أمثلة عن    

وأثرهــــا في تغــــير الأحكــــام هــــو إنشــــاء رب علــــى تطــــور الوســــائل و الأســــاليب تضــــ ومــــن الأمثلــــة الــــتي    
عـن   ائـببعد أن كـان التعاقـد علـى العقـار الغ ،ية التي تعطي العقار رقما خاصاالسجلات العقارية الرسم

ليتميز  أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ، ذكر حدود العقار ؛مجلس العقد لابد لصحته من   
جديـدة  و لأن الأوضاع و التنظيمات الزمنيـة أوجبـت وسـيلة العقارات،د عليه عن غيره من العقار المعقو 

الشــرع  بوأوجــ  ،ذكــر الحــدود عبثــا شــتراطوأصــبح ا حــدوده،ينــا وتمييــزا للعقــار مــن ذكــر يأتم تعأســهل و 
                    فقط.طريقة السجلات العقارية الجديدة بذكر رقم العقار 

،وسلم فعليا إلى وكذلك تسليم العقار المبيع إلى المشتري فقد كان لايسلم إلا إذا أخلي و أفرغ محتواه    
بقي العقار في يد البائع و تبقى فإذا لم يتم هذا التسليم ،أو سلمت مفاتحه  المشتري،  

  
     ).25ص (،دار المعرفة  الرعية،الراعي و في إصلاح السياسة الشرعية ،أحمد بن عبد الحليم الحرانيابن تيمية : ظر :نا -)1(

.)1/158(،الموافقات ، الشاطبي ظر:نا -)2(  
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ولكن و بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السـجل  ،مسؤوليته في عاتقه
 )1(القضـائية بمجـرد تسـجيل العقـد في السـجل العقـاري الجهـاتإعتبر التسليم حاصلا لـدى بعـض  العقاري

.                                                                                 

أمـــا عـــن التطـــور التقـــني الحاصـــل و أثـــره في تغـــير بعـــض أحكـــام ،ر كـــان في الجانـــب التنظيميهـــذا التطـــو     
والشـبكة  ،الفاكسات ستعمال الهواتف و؛ من اما نشهده من تكنلوجيا المعلومات فهو ،المعاملات المالية 

م تتبـــدل بتبـــدل الوســـائل تجعـــل الكثـــير مـــن الأحكـــا ،يجـــري بواســـطتها مـــن تبـــادلات ماليـــة ومـــا ،العنكبوتيـــة
؛هـــذا  والتراضـــي بـــين الطـــرفين ،همـــا العاقـــدان،الإجـــارة وغيرهـــا فمـــن أركـــان البيـــوع في العقـــود و  ،المســـتعملة

بعضــهما في مكــان      تحــاد مجلــس المتعاقــدين بحيــث يــرى ويســمع المتعاقــدانالتراضــي الــذي لاينشــأ إلا با
.                                                               )2(واحد  

فمـن قـال  تحاد الزمـان ؟هو اتحاد المكان أم ا له الس؛تحاد اختلف العلماء في تحديد مفهوم ا دوق    
حاجــة النــاس إلى التعاقــد عــن بعــد بتوســع تحــاد المكــان فقــد ضــيّق واســعا بــالنظر إلى مــا نشــهده مــن أنــه ا

جتمــاع في مكــان واحــد ليصــح مــن أمــاكن بعيــدة للا شــبكة الإتصــالات الــتي تغــني عــن ســفر المتعاقــدين
                                                                                       .عقدهما 

 ،وغـــيره ومشـــتري بواســـطة الهـــاتف كمـــا يفعـــل بـــائع  الزمـــان؛تحـــاد لـــس هـــو اتحـــاد اوهنـــاك مـــن يـــرى أن ا
  .                                                                )3(تصالفمجلس العقد هو زمن الا

وتبايعا صح  ،"لو تناديا وهما متباعدانقال:ث حي النوويوقد أشار إلى التعاقد عن بعد الإمام   

 ،المالية  تصال التي تسهل المعاملاتى الناس لاستعمال وسائل الإوهذا توسيع عل )4(البيع بلا خلاف "
                                                التراضي.دون المساس بالأصل و هو عنصر 

 
.)2/931،(ظر : المرجع السابق نا -)1(  

  ).5/55(،)م1984،(4أ الإمام مالك ،دار الكتاب العربي،طوطم شرح المنتقى،أيوب بن سعدسليمان بن خلف :الباجي-)2(
).372أبو العينين بدران ،تاريخ الفقه الإسلامي ،(ص  -)3(  
   .)9/181العلماء، ( ة، شركطاموع،  الدين ابن شرف، ي، محيالنووي -)4(
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  الخاتمة:
  أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة هي:

               الكون أن جعل قانون الثبات والتغير يسري علىفي  -عز وجل –:من سنة االله أولا
هذه             و لقد طالت،مخلوقات االله كلها  من مجرات وكواكب و أار و مصبات  وغيرها ...)

                                                         السنة أيضا أعظم مخلوق و هو الإنسان.
 المتغيرات.مي يقوم عل المزج بين الثوابت و شريع المالي الإسلاة  الت: طبيعثانيا

مراعاا            ، لابد منثوابت لاتتغير هي أصول و تشريع المالي الإسلامي:المبادئ الثابتة في الثالثا
                                                                                      في أي تعامل مالي .

                     إن لنفس هذا النوع من التشريع جوانب متغيرة تتغير الأحكام الشرعية بتغيرها : رابعا
                  ذا الجانب،لأن طبيعة هذا التشريع في تغير و تطورمستمرين،و لقد راعى الشرع الحنيف ه

                  ،لذا فإنه لم يقف أمام ما يجد للناس من تعاملات وعقود مستحدثة ووسائل وخدمات 
                                                      .الإسلاميالمالي جديدة بل أقرها ما دامت لاتتعارض مع مبادئ التشريع 

               أهمية جميع مبادئ التشريع المالي تبقى أهمية و خطورة مبدأ حرمة الربا فيعلى أنه و :خامسا
                     السلف الصالح و و  -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  حذر منه حيث طليعة المبادئ

                  الزجر والنصوص القرآنية و النبوية خير شاهد على قوة بعدهم علماء الأمة إلى زماننا ،و 
                                                                                       النهي التي ذكرت فيه و لم تذكر في غيره.

تخذها ا        أوالمصلحة التي :أن مبدأ حرمة الربا مبدأ ثابت راسخ لا تزعزعه دعوى الضرورةسادسا
المسميات بقصد   ، وأن تسميته بالفائدة و غيرها من معولا لإسقاط المبدأ تلو الآخرو بعضهم حجة 

                               التمويه لا تغير شيئا من حقيقته التي تلوح للعيان يوما بعد يوم.

 البشري       دليل على قصور العقل الإسلامي حكام الشرعية في التشريع الماليثبوت بعض الأ:سابعا
تغيير أو تبديل          ثابتة تسع قضايا كل زمان و مكان و لا يحتاج معها إلى  وضعية في إيجاد حلول
لأتى بحل أو            ستطاع أن يأتي بحل لها ، أوكلت حلولها للعقل البشري لما ا ،حيث أا لو

            مؤقت .

يمكن أن بعض الأحكام الشرعية أمر مهم في عملية القياس الشرعي ، فلا :أن ثبوت ثامنا  
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                                        يأخذ الفرع حكم الأصل إلا إذا كان المقيس عليه و الحكم ثابتان . 
فـق توا       سـتقرار العقـد،ويعـني بمواصـفات العقـود كمبـدأ امـا  :أن من بين مبادىء التشريع الماليتاسعا
 ىالزجـر علـ       ،و منـه مـا جـاء بصـيغة النهـي وقاصـدي،و منه ما هو مالشارع مع قصد المكلفقصد

     مبدأ  منع الضرر.          لما يحمله من ضرركمبدأ حرمة الربا وم صلى االله عليه وسللسان رسول االله 

مجتهـد       اتهـدين ،يـدلي كـلجتهـاد كمته أن جعل منطقة العفو مسـاحة لا:من رحمة االله و حاشر اع
                                                                  فيها برأيه دون التضييق عليه .

          خــــــــتلاف بــــــــين اتهــــــــدينالشــــــــريعة الإســــــــلامية علــــــــى إقــــــــلال الا :تعمــــــــل مقاصــــــــدعشــــــــر الحــــــــادي
                                           ذلك بأحد أمرين:عتبارها معاني وقواعد مستخلصة من عموم الأدلة و اب

دائرة   إما بجعل ثلة من المقاصد القطعية اليقينية يرجع إليها اتهدون عند إختلافهم ،فتضيق- 1      
  الخلاف بينهم ،ومن هذه المقاصد الكليات الخمس و مقصد العدل و رفع الضرر.

 المبادئ المقاصدية في الترجيح عندما يكون هناك تعارض .عتماد على هذه و إما بالا-2

      إن حقيقـــــة الأحكـــــام المتغـــــيرة هـــــي الأحكـــــام الاجتهاديـــــة مـــــن قياســـــية و مصـــــلحية ،إذ:الثـــــاني عشـــــر
                                                           إلا لما بقي لنا دين.م تتغير ، و ليست كل الأحكا

الـتي       لتفقد مصادر التشريع الاجتهادية :تكمن أهمية تغير الأحكام في أا تعيد النظر الثالث عشر
والخصـوبة حـتى       أهمل إعمالها حتى قذف هذا الشرع بدعاوى كثيرة من بينها أنـه لا يملـك مـن المرونـة

                                                                               يساير متطلبات الناس.
النـاس         :مراعاة العلماء لتغير الأحكام دليل على فهمهم للواقع و اسـتيعام لحجـات عشر الرابع

                                                           و متطلبام،وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية.
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  :التوصيات



  

  :أولا
إن البحث في الاقتصاد الإسلامي يحمل من الأهمية و الخطورة الكثير ،و على الرغم من كل هذه الأهمية 
التي يكتسيها فإن هذا اال يفتقر إلى الكثير من المراجع التي ترشد الباحثين و المثقفين ممن يريد 

لدينهم في    ثين المخلصين و عليه فإنه قد أضحى من اللازم على الباح،الإستزادة في معرفة حقيقته  
بحوث بزماننا أن يتجهوا صوب التأليف و البحث في الاقتصاد الإسلامي ليسهموا في إثراء المكتبات 

                             مبادئه .      قتصاد ودي  لإبراز و توضيح فلسفة هذا الاقتصاتجمع بين الجانب الشرعي و الا
  ثانيا: 

، فكل مبدأ من هذه المبادئ المذكورة في البحث تصلح  تالدعوة إلى البحث في هذه المبادئ و المتغيرا
كمثال على هذا مبدأ العدل في الأموال و مبدأ الإستخلاف ،و أن يكون كل واحد منها بحثا بمفرده 

ازا في الاقتصاد الإسلامي ، الخوض فها بالبيان و البحث يشكل إنج عظيمةالبادئ من الم عليها و غيرها
تسع معرفته  في فكر تفتصاد الإسلامي،الذي لازال و للأسف لا عظيما يسهم في تجلية صورة الا

                                 . الفوائد ،و هذا فكر ضيق نتحمل نحن  جزءا كبيرا منهيمر في نطاق تحالآخرين  إلا 
  ثالثا:

إن الأزمة التي تتخبط فيها دول العالم اليوم عجزت فيها كل الحلول المؤقتة أن تؤتي ثمارها ،لذا فإن 
ذهن    والذي لامحالة أنه في ،التشريع الإقتصادي الإلاهيالفرصة صارت سانحة  لكي يعرض فيها هذا 

الذي يرضي الطبقات الكادحة كما يرضي يشكل الحل  -مسلما كان أو غير مسلم -  كل منصف
    أصحاب رؤوس الأموال .                                                               
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ات القرآنيةفهرس الآي  

 
          الصفحة                          رقمها                                         طرف الآية



  

  
  البقرة    

  
يعًا الأَْرْضِ  فيِ  مَا لَكُمْ  خَلَقَ  الذِي هُوَ             74            29  .....جمَِ
  80    127  ....وَإِسمْاَعِيلُ  الْبـَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْـراَهِيمُ  يَـرْفَعُ  وَإِذْ 
اَ مَ  إِنممَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  حَر19  173            ....   وَلحَْمَ  وَالد  

  76         179            ...حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فيِ  وَلَكُمْ 
نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا وَلاَ   49                       188.....               باِلْبَاطِلِ  بَـيـْ

 123  219  .....وَالْمَيْسِرِ  الخْمَْرِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ 
 87  228  .... بأِنَْـفُسِهِن  يَـتـَرَبصْنَ  وَالْمُطلَقَاتُ 

 88  231  ...فَـبـَلَغْنَ  النسَاءَ  طلَقْتُمُ  وَإِذَا
 115  275  ....يَـقُومُونَ  لاَ  الرباَ يأَْكُلُونَ  الذِينَ 
     117  276  ....وَيُـرْبيِ  الرباَ اللهُ  يمَْحَقُ 

 112  278  ....وَذَرُوا اللهَ  اتـقُوا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ

 112  279  ....بحَِرْبٍ  فَأْذَنوُا تَـفْعَلُوا لمَْ  فإَِنْ 
 آل عمران

  
 87  154  .....للِهِ  كُلهُ  الأَْمْرَ  إِن  قُلْ  ...
 22  159  ...الأَْمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ  ...

 94      162  ...اللهِ  رِضْوَانَ  اتـبَعَ  أفََمَنِ 
  

170 

  
 النساء

  61  02  ...أمَْوَالِكُمْ  إِلىَ  أمَْوَالهَمُْ  تأَْكُلُوا وَلاَ  ...



  

 ذِينَ  إِن61  10  الْيَتَامَى أمَْوَالَ  يأَْكُلُونَ  ال  
   61  29  ...تأَْكُلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ
 هَ  إِنوا أَنْ  يأَْمُركُُمْ  الل55  58  ...الأَْمَاناَتِ  تُـؤَد 
 03  66  ...بِهِ  يوُعَظوُنَ  مَا فَـعَلُوا أنَـهُمْ  وَلَوْ 

 115  160  ....هَادُوا الذِينَ  مِنَ  فبَِظلُْمٍ 
 115  161  ...عَنْهُ  نُـهُوا وَقَدْ  الرباَ وَأَخْذِهِمُ 

 105  142  ...اللهَ  يخُاَدِعُونَ  الْمُنَافِقِينَ  ن إ
 105  143  ...ذَلِكَ  بَـينَْ  مُذَبْذَبِينَ 

  
 المائدة

 108  01  ...باِلْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ
   13  03  ...وَالدمُ  الْمَيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  حُرمَتْ 

اَ ذِينَ  جَزاَءُ  إِنمهَ  يحَُاربِوُنَ  ال63  33  ...الل   
...  هَاجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُل        07  48  ...وَمِنـْ
اَإ ... 19  90  ...وَالْمَيْسِرُ  الخْمَْرُ  نم 
اَ يْطاَنُ  يرُيِدُ  إِنم76  91  ...الش 
 32  95  ...النـعَمِ  مِنَ  قَـتَلَ  مَا مِثْلُ  فَجَزاَءٌ  ...
  48  120  ...وَمَا وَالأَْرْضِ  السمَاوَاتِ  مُلْكُ  للِهِ 
  

  الأنعام

   49  102  …هُوَ  إِلا  إلَِهَ  لاَ  رَبكُمْ  اللهُ …
171  

 19  151  ...الْفَوَاحِشَ  تَـقْرَبوُا وَلاَ  ...

    55  152  ...باِلْقِسْطِ  وَالْمِيزاَنَ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا ...
    



  

 الأعراف
  55  29  ...باِلْقِسْطِ  رَبي  أمََرَ  قُلْ 
 74  32  ...اللهِ  زيِنَةَ  حَرمَ  مَنْ  قُلْ 

 91  56  ...الأَْرْضِ  فيِ  تُـفْسِدُوا وَلاَ 
 الأنفال

 05  53  ...مُغَيـراً يَكُ  لمَْ  اللهَ  بأَِن  ذَلِكَ 
 163  60  ...مَا لهَمُْ  وَأعَِدوا

 التوبة

... 67  19       ...يَدٍ  عَنْ  الجْزِْيةََ  يُـعْطوُا حَتى 

 53  103     ...صَدَقَةً  أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ 
  
  
 هود

 87  97  ...بِرَشِيدٍ  فِرْعَوْنَ  أمَْرُ  وَمَا ...
  87  123  ...الأَْمْرُ  يُـرْجَعُ  وَإلِيَْهِ ...

  
 إبراهيم

لُوا الذِينَ  إِلىَ  تَـرَ  أَلمَْ    71  28  ...بَد 
  النحل

   85  09  ...السبِيلِ  قَصْدُ  اللهِ  وَعَلَى
172  

 هَ  نحْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  الل  55  90  ...وَالإِْ
      

 الإسراء



  

  
 10  32  ...الزناَ تَـقْرَبوُا وَلاَ 

 55  35  ...الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا
 طه

 48  06  ...فيِ  وَمَا السمَاوَاتِ  فيِ  مَا لَهُ 
  الأنبياء

 145  81  ...عَاصِفَةً  الريحَ  وَلِسُلَيْمَانَ 

  71    107  ...رَحمَْةً  إِلا  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا
 الحج

  
 121         25  ...بإِِلحْاَدٍ  فِيهِ  يرُدِْ  وَمَنْ  ...

  النور

 49  33  ...آتاَكُمْ  الذِي اللهِ  مَالِ  مِنْ  وَآتُوهُمْ  ...
  

173  
    48  55  ...الأَْرْضِ  فيِ  ليََسْتَخْلِفَنـهُمْ  ...

  الفرقان

 85  67  ...أنَْـفَقُوا إِذَا وَالذِينَ 
 النمل
173  

 22    23  ...امْرأَةًَ  وَجَدْتُ  إِني  
 22    32  ...أمَْراً قاَطِعَةً  كُنْتُ  مَا ...

  القصص



  

نُـهَا تَـقَر  كَيْ …   105  13  …عَيـْ
    

  70    77          ...اللهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْـتَغِ 
 الروم

ينِ  وَجْهَكَ  فَأقَِمْ  15  30  ...للِد 

  115      39  ...ربِاً مِنْ  آتَـيْتُمْ  وَمَا
 الأحزاب

 132  21  ...رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ 
 105  33  ...بُـيُوتِكُن  فيِ  وَقَـرْنَ 

  فاطر
  49  13  …الْمُلْكُ  لهَُ  رَبكُمْ  اللهُ  ذَلِكُمُ 

 ُ85  32  …الْكِتَابَ  أَوْرَثْـنَا ثم  
  
  

 16  44  ...ضِغْثاً بيَِدِكَ  وَخُذْ 
  الزمر

  16  53  ...عِبَادِيَ  ياَ قُلْ 
  
  
  

174  

  
  الشورى

ينِ  مِنَ  لَكُمْ  شَرعََ  07  13  ...الد 



  

نـَهُمْ  شُورَى وَأمَْرهُُمْ   22  38  ...بَـيـْ
 الزخرف

 17  32  ...بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَهُمْ  وَرَفَـعْنَا
 الجاثية

  74  12  ...لَكُمُ  سَخرَ  الذِي اللهُ 
  74  13  ...فيِ  مَا لَكُمْ  وَسَخرَ 

 ُ08  18  ...الأَْمْرِ  مِنَ  شَريِعَةٍ  عَلَى جَعَلْنَاكَ  ثم 
 الذاريات

نْسَ  الجِْن  خَلَقْتُ  وَمَا    16  56  ...وَالإِْ
 الحديد

 47  07  ...مُسْتَخْلَفِينَ  جَعَلَكُمْ  ممِا وَأنَْفِقُوا

 54  25  ...باِلْقِسْطِ  الناسُ  ليِـَقُومَ  ...
 المجادلة

 31  11  ...مِنْكُمْ  آمَنُوا الذِينَ  اللهُ  يَـرْفَعِ 
 الملك

 70  01  ...الْمُلْكُ  بيَِدِهِ  الذِي باَرَكَ 
  

 70  02  ...الْمَوْتَ  خَلَقَ  الذِي
 13  14  ...خَلَقَ  مَنْ  يَـعْلَمُ  أَلاَ 
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 المزمل

   109          20    ...الأَْرْضِ  فيِ  يَضْربِوُنَ  وَآخَرُونَ ...



  

 التين

 67  01  ...وَالزيْـتُونِ  وَالتينِ 

 67  02  ...سِينِينَ  وَطوُرِ 

 67  03  ...الأَْمِينِ  الْبـَلَدِ  وَهَذَا
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 59..........................................بين أولادكم" اعدلوا"...اتقوا االله و 

 137...................................أتى النبي صلى االله عليه وسلم برجل قد شرب

  89...........................................إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
  65..............................نتقصه أو كلفه فوق طاقتها" ألا من ظلم معاهدا أو 

  87................................نوى ... مرئ مااإنما الأعمال بالنيات وإنمّا لكل 
  106.......................…بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل إلي تختصمون نكمإ

  103............................................................إنما البيع عن تراض
  123..................................والكوبة... إن االله عز وجل حرّم الخمر والميسر

  30...............................إنّ االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة...
  49.........................................إنّ دماءكم و أموالكم حرام عليكم....

  57.......................................إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة...
  137..............بن نعيمان و هو سكراناالله عليه وسلم أتى بنعيمان أو  أن النبي صلى

  87..........؟ ا أردت ما(  فقال: وسلم عليه االله صلى النبي فأتى البتة امرأته طلق أنه
  79..............................وهم يسلفون المدينةقدم  -صلى االله عليه وسلّم -أنهّ

  97...............................بعني جملك . فقلت:إن لرجل على أوقية ذهب....
  13..........................تركت فيكم أمرين لا تظلوا ما تمسكتم ما كتاب االله 

  134........................جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى االله عليه وسلم...
  72........................................بهم إلى االله...الخلق كلهم عيال االله فأح

  139.................تأخذوه فلا الدين على رشوة صار فإذا عطاء دام ما العطاء خذوا
  
  
  

  124...........................من اكتسب فيها مالا من حلّه....، الدنيا خضرة حلوة
  116......................................بالبر والبر بالفضة والفضة بالذهب الذهب

  16.................................................صلوا كما رأيتموني أصلي....



  

  65.........................................................على اليد ما أخذت 
  48.......................................عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين....

  63..................................................عرينة أو عكل من أناس قدم
  49 ..............................كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله و عرضه

  133 .............................كنّا عند النبي صلى االله عليه وسلم فجاء شاب....
  52...................................لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل....

  150..................................................لا تمنعوا إماء االله مساجد االله
  72................................................في الإسلام رلا ضرر و لا ضرا

  125...................................لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره االله ومن 
  65.........................................................لا ضمان على مؤتمن

  121...........................................................لايحتكر إلا خاطئ
  23....................................................أصيب فإذا دواء داء لكل 
  17.................................أحج لا لعلي أدري لا فإني مناسككم لتأخذوا 

  109.....................................................غرسا يغرس مسلم من ما
  139................................................من أحيا أرضا ميتة فهي له... 

  23....................................................المسلمون عند شروطهم...
  31...................................به االله سلك علما فيه يطلب طريقا سلك من 
  122............................................................من غش فليس منا 

  126.................................................من فرق بين والدة وولدها....
  64....................................................من قتل دون ماله فهو شهيد

  ..............................152ى النبي أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى...
  

  17...................................أحج لا لعلي أدري لا فإني مناسككم لتأخذوا
  115..................................ربانا أضع ربا وأول موضوع الجاهلية وربا...

  33....................................................يا أبا ذر إني أراك ضعيفا... 
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محمد    : تحقيق،المسودة في أصول الفقه،أحمد بن عبد الحليم عبد السلام عبد الحليم :آل تيمية  -2
  .،دط،دتالقاهرة ،محيى الدين عبد الحميد

سيد           :تحقيق : الجميلي ،لإحكام في أصول الأحكاما ،د أبو الحسنعلي بن محم:الآمدي -3
  .)هـ1404 (،1ط ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،
الشيخ      قيق : يوسف ،تحكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيروانيأبو الحسن: المالكي، -4

  ).هـ1412،دط، (دار الفكر،محمد البقاعي
الدين    محمد محيي تحقيق : ،سنن أبي داود ،سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي:أبو داود  -5

  ،دط،دت.دار الفكر ،عبد الحميد
  ).م1970- هـ 1390،(1أبو زهرة :محمّد ، بحوث في الربا ،دار القلم،ط -6
 -8         ،القاهرة.، الملكيّة ونظريةّ العقد في الشريعة الإسلامية،دار الفكر العربي : محمدأبوزهرة-7
             ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،دار بو السعود: محمد بن محمد العماديأ

  إحياء التراث العربي ،بيروت،دط،دت.
ر النهضة العربية،بيروت،دط، دالإسلامي ونظرية الملكية والعقود،،تاريخ الفقه اأبو العينين:بدران -9

  دت.
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شركة و      كيلاني، الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق:محمد سيدالقاسم: أبو -10

        ).م 1961           -هـ1381( الأخيرة، ،الطبعةمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
                                                        

                                                                            .ـه1310  ،دط  دار المعرفة ،بيروت ،محي الدين محمد أورنك ، الفتاوى الهندية :أبو المظفر -11
ابن          في الزواج والحمل والولادة،دار د بن محمود بن مصطفى ،مسائل الأسكندري،محم -12

                                                     ).م2002، هـ1423،(1حزم ،ط



  

       ليه في هذا العصر، دار الأفغانستاني: سيد محمد موسى، الاجتهاد ومدى حاجتنا إ -13
                                                             الكتب الحديثة ،عابدين دط،دت.

-هـ1403دط (وت،،دار الفكر،بير لقرآن العظيم والسبع المثانيتفسير اروح المعاني في الألوسي، -14
  .                                                                   )م 1983

       ).م2003،القاهرة،دط،(الماليّة في الإسلام،دار السلام ، فقه المعاملاتأيوّب:حسن -15

 :التركي      ،تحقيق:المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،يعبد القادر الدمشق :بن بدرانا -16
  .           )هـ1401،(2،طبيروت ،مؤسسة الرسالة ،عبد االله بن عبد المحسن

                                                                   ).هـ1356بمصر،دط،(       عثمان النجدي الحنبلي عنوان اد في تاريخ نجد،طبع ابن بشر: -17
                                                                              ).ـه1391(   ،4،طبيروت،لمكتب الإسلاميا، شرح العقيدة الطحاويةالحنفي،ابن أبي العز  -18
 تحقيق:    ، الحنفية لجواهر المضية في طبقاتا ،محمدمحمد القرشي أبو عبد القادر :بن أبي الوفاءا -19

  .                                            ،كراتشي،دط،دتمير محمد كتب خانه
منشورات     ،القياس في الشرع الإسلامي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، أحمد بن ابن تيمية: -20

  ).م1982- هـ1402(،5بيروت، ط- الجديدةدار الآفاق 
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الفقهية،تحقيق:محمد          القواعد النورانية، ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسمأحمد  ابن تيمية، -21

  .        )هـ1370حامد الفقي،مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة،دط،(
الراعي          السياسة الشرعية في إصلاح  محمدبن قاسم،عبد الرحمن بن ابن تيمية :أحمد بن  -22

                                        ).م1900،بيروت،دط،(و الرعية،دار المعرفة 
المعارف،           ،مكتبة ، مجموع الفتاوى عبد الرحمن بن محمدبن قاسم أحمد بن ابن تيمية : -23

  الرباط،دط،دت.                                                                           
 م1955،(صرم  ،الحكماء ،طبقات الأطباء و الأندلسي حسان بن سليمان داود أبي:جلجل ابن-24
.(                                                                            

  .                                     )ـه1322ستنبول،دط،(ابن الحاجب،الكافية،إ-25



  

البخاري،دار  ،فتح الباري شرح صحيح أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي:بن حجرا-26
  .                                            )ـه1379المعرفة،بيروت،دط،(

                    (          ،دط،آباد حيدر ،الثامنة المئة أعيان في الكامنة الدرر ،العسقلاني حجر نبا-27
                                                                                 ).م1950– 1945

  أحمد أبو عبد االله الشيباني،المسند،مؤسسة قرطبة ،القاهرة،دط،دت. ابن حنبل: -28
           الأعيان وفيات،بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو :خلكان بنا -29

  .                                               ،تحقيق:إحسان عباس ،دار صادرالزمان أبناء وأنباء
القاضي، دار الزهراء حازم واية المقتصد،تحقيق: أبو  ،بداية اتهدابن رشد القرطبي -30

  .                                                       )م2003-هـ1424(،1الفكر،ط
                                                                             ).ـه1329(         ،مصر،دط،المذهب ذهب في معرفة أعيان علماءابن فرحون ،الديباج الم -40
 لحافظا          ،تحقيق:الشافعية طبقات، عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو :شهبةابن قاضي  -41
  هـ).                        1407 ،(1،طبيروت ،الكتب عالم،خان العليم عبد
تحقيق:طه            ، إعلام الموقعين عن رب العالمينم: محمد ابن أبي بكر أيوب الزرعيابن القي -42

 ،دت. دطبد الرؤوف سعد،دار الجيل بيروت،ع
                                   184  

الطرق الحكمية في السياسة  الزرعي،محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله  : بن القيما -43
                                      ،دط،دت.القاهرة غازي، : محمد جميل تحقيق،الشرعية

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، إغاثة اللّهفان من مصائد  ابن القيم: -44
.                                                                                  )م1975  -هـ1395(        فقي ،دار المعرفة ،بيروت ،دط،دت،الشيطان،تحقيق:محمد حامد ال

إياك          مدارج السالكين بين منازل ،الزرعي عبد االله بكر أيوب أبو محمد بن أبيابن القيم: -45
 – هـ1393(     ، 2بيروت ط،الكتاب العربي ار ،دمحمد حامد:تحقيق:الفقي، نعبد وإياك نستعين

                                                                  ).م1973
   ،التبيان في أقسام القرآن ،دار الفكر، أيوب أبو عبد االلهمد بن أبي بكر :محابن القيم -46

                                                                                      دط،دت.



  

عطا         :هشام عبد العزيزأيوب أبو عبد االله،بدائع الفوائد،تحقيق:محمد بن أبي بكر ابن القيم -47
 -هـ1416،(1لمكرمة طا،مكة ،مكتبة نزار مصطفى الباز،أشرف أحمد ميد العدوي،عادل عبد الح

  م).                                                                  1996
العربي،           دار إحياء التراث،رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين:محمد بن محمد أمين  -48

                                                              ).م1987،(2بيروت،ط
دارإحياء   ،مجموعة رسائل العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر،  أفندي ابن عابدين: محمد أمين -49

  .                                                   التراث العربي ،بيروت،دت،دط
،تونس،دط، ر والتنوير،الدار التونسية للنشر،تفسير التحريابن عاشور:محمد الطاهر -50

                                                 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر.م)1984(
الميساوي،دار         محمد الطاهر  ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،تحقيق:عاشور:محمد الطاهر ابن -51

                              ).م2001-هـ1421، (2طالنفائس ،الأردن،
 ،ابن عاشور:الطاهر،مقاصد الشريعة الإسلامية،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس -52
  .)م1988،(3ط
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 ،صبح،بيروت العظيم،دار ،تفسير القرآنابن كثير:أبوالفدا إسماعيل بن عمر الدشقي -53
  .)م2007، هـ1428،(4ط

                                                                         .،دت1بيروت،ط      صادر، دار ،محمد ابن مكرم الإفريقي المصري،لسان العربابن منظور: -54
   محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني،سنن ابن ماجة،تحقيق:محمد فؤاد عبد ابن ماجة، -55

                                                            ،بيروت.دط،دت.دار الفكر،الباقي
النجدي،        ابن النجار:محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي تقي الدين عثمان بن أحمد بن سعيد -56

عبد االله بن           ،تحقيق: ادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادت مع حاشية المنتهىر منتهى الإ
            .م)1999-هـ1419،(1،طعبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة

الكتب     ،البحرالرائق شرح كنز الدقائق ،داربركات عبد االله بن أحمد بن محمودابن نجيم:أبي ال-57
                                 .م)1997-هـ1418،(1العلمية ،بيروت،لبنان،ط



  

.                                                                            )هـ1387دط، (،الحلبي،القاهرة النظائر،مؤسسةالعابدين بن إبراهيم ،الأشباه و  ابن نجيم:زين-58
- هـ1417(         ،1،طالمنار ة والتوجيه،دارالقواعد الفقهية بين الأصالمحمد بكر، إسماعيل: -59

                                                                    .م)1997
    

  [ب]
  

الكتاب       أ الإمام مالك،داروطم شرح المنتقى ،أيوب بن سعد بن:سليمان بن خلف الباجي -60
                                                                     العربي،دط،دت.

-هـ1418(  ، 1الباحسين:يعقوب بن عبد الوهاب،القواعد الفقهية،مكتبة الرشد،الرياض،ط-61
          .                                                          )م1998

  .، بيروت،دط،دت،تيسير التحرير،دار الفكر أمين محمد:بادشاه  -62
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الإسلامية،           :عبد الرحمان صالح ،داسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعةبابكر -63
                             .م)2002- هـ1422تقنية الطباعة المحدودة،دط،(

 مصطفى      :تحقيق،الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي :البخاري -64
  .                 )م1987 –هـ1407 (،3،طبيروت،كثير  دارابن،ديب البغا

  ،بريس            مطبعة جاويد،لى معرفة الأصولإكنز الوصول ،علي بن محمد الحنفي:البزدوي  -65
                                                                  ،دط،دت.كراتشي

رسالة        ،تطبيقاته طه و، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،ضواببن حميد: صالح بن عبد االله -66
- 1401،إشراف:أحمد فهمي أبو سنة ،جامعة أم القرى،(لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة مقدمة

  .                                      )م1982- 1981)=(هـ1402
                                                                           .م)1966،(2،بيروت طنهى لشرح المنتهى،عالم الكتب:منصور بن يونس ،دقائق أولي الالبهوتي -67
جماعة         تحقيق :،صول إلى علم الأصوللإاج في شرح المنهاج على منهاج الو البيضاوي:ا -68

  .                        )هـ1404 (،1ط بيروت،ار الكتب العلميةد،من العلماء



  

محمد         :تحقيق،سنن البيهقي الكبرى،ن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرأحمد ب :البيهقي -79
  .     )م1994 – هـ1414 (دط،المكرمة ، مكة،مكتبة دار الباز،عبد القادر عطا

         ،شعب الإيمان،تحقيق:محمد أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر:هقيالبي -70
                     ).ـه1410،(1دار الكتب العلمية،بيروت،طالسعيد بسيوني زغلول،

 بيروت     ،مؤسسة الرسالةالشريعة الإسلامية،ضوابط المصلحة في البوطي:محمد سعيد رمضان، -71
                                                      ).م1990-ـه1410(، 5،ط
  

  [ت]
تحقيق:أحمد ،الترمذي      الجامع الصحيح سنن  ،محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي :الترمذي -72

    آخرون،دار إحياء التراث العربي،بيروت،دط،دت.محمد شاكرو 
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.                                                                            )هـ1329(          الديباج،دط، تهاج بتطريز الديباج مطبوع على هامشالتنبكتي،نيل الإب -73

  [ث]
  

الأعلمي    سسةمؤ  ،،الجواهر الحسان في تفسير القرآنعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي: -74
  .                                                    ،دت،دطبيروت،للمطبوعات

  [ج]
طاهر         قيق :أبو السعادات المبارك بن محمد ،النهاية في غريب الحديث و الأثر تحالجزري: -75

  ).م1979      -هـ1399دط،(،المكتبة العلمية ،بيروت،محمود محمد الطناحي،أحمد الزاوى
المكتب ،زاد المسير في علم التفسير،عبد الرحمن بن علي بن محمد :الجوزي  -76

                                                       .هـ)1404 ،(3،طبيروت،الإسلامي
عبد         تحقيق :البرهان في أصول الفقه،ن عبد االله بن يوسف أبو المعالي،الجويني:عبد الملك ب -77

                        ).هـ1418،(4الوفاء،المنصورة،مصر،ط العظيم محمود الديب



  

    المالكي ومفهومهما لدى علماء  عبد الكريم ،العرف والعمل في المذهبالجيدي: -78
                           ).م1984،مطبعة فضالة المحمدية،المغرب،دط،(المغرب

  [ح]  
الكتب      على الصحيحين،دار  محمد بن عبد االله أبو عبد االله ،المستدرك:الحاكم النيسابوري  -79

       ).م1990-هـ1411،(1عطا،طالعلمية،بيروت،تحقيق:مصطفى عبد القادر 
  .،دط،دتالجديد الجيل دار،الواضح التفسير،محمود محمد:حجازى  -80
الإسلامي،خرج        :محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي،الفكر السامي في تاريخ الفقه الحجوي -81

  هـ).                        1376-ـه1291أحاديثه وعلق عليه:عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ،دط،(
188  

الإسلامي     تطبيقاته المعاصرة ،بحث مقدم  للمعهد فقه المصلحة العامة و حسان:محمد حامد:  -82
  هـ).                                      1413(للبحوث و التدريب ،السنة:

                                                                                 ).م1959 - هـ1379(،2يع الإسلامي،دار المعارف،مصر،ط،أصول التشر حسب االله :علي -83
ابن عاشور،المعهد العالمي للفكر  ،نظرية المقاصد عندالإمام الطاهر:إسماعيلالحسني  -84

                                   ).م1995-هـ1416(،1الإسلامي،هيرندن،فرجينيا،ط
مذهب            شرح تنوير الأبصار في فقه الدر المختار  ،علاء الدين بن عليمحمد :الحصكفي -85

                                     ).هـ1386،( بيروت، الفكر دار،الإمام أبي حنيفة
مواهب     .الطرابلسي محمد بن عبد الرحمن شمس الدين أبو عبد االله محمد بنالحطاب الرعيني، -86

 - هـ 1423 ،(ةطبعة خاص،،دارعالم الكتابزكريا عميراتتحقيق:الجليل لشرح مختصر خليل،
                                              .                      )م2003

  .حيدر:علي ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام،دار العلم للملايين ،لبنان،دط،دت -87

  [خ]
  مجالاته،كتاب ،ضوابطه ،جتهاد المقاصدي حجيتهدمي: نور الدين بن مختار، الاالخا -88

                                                .66،العدد: 18، السنة:1الأمة،قطر، الطبعة 
 المطبعة           ،داوودمعالم السنن شرح سنن أبي ،البستي محمد بن أحمد سليمان أبوالخطابي: -89

  .                                   )م1932 - هـ 1351 ،(1،طحلب، العلمية



  

  خفاجي :محمد عبد المنعم ،الإسلام ونظريته الإقتصادية،دار الكتاب اللبناني،بيروت، -90
  م).                                                                           1982دط،(
الإسلامي،دارالفكر  ،علم أصول الفقه وخلاصة التشريععبد الوهاب،خلاف-91

                                                     .م)1995-هـ1416،(العربي،القاهرة
مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه،دار د الوهاب،خلاف :عب -92

                                                ).م1993-هـ1414(،6القلم،الكويت،ط
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كتوراة في الد         ،(أطروحة مقدة لنيل شهادةخلفي:وسيلة،نظرية الإستقرار في الفقه الإسلامي -93

 م)=1431-هـ1430:(سنةالفقه،          :أصولالعلوم الإسلامية،إشراف:محمد عيسى ،تخصص
                                                         )،جامعة الجزائر.م2010- م2009(

    [د]        
و           ،دارالفكر للطباعة والنشر على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي الدسوقي:محمد عرفة -94

  .                                                                         ،دتالتوزيع،دط

  [ذ]
          تحقيق:غبر  من خبر في العبر ،قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو :الذهبي -95
             ،دط،دت.بيروت،العلمية الكتب دار،زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو

       مجموعة  ،سير أعلام النبلاء،تحقيق:الدين أبو عبد االله محمد بن أحمدشمس  :الذَهَبي -96
  دط،دت.                              .مؤسسة الرسالة،محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط

 الكتب دار، عميرات زكرياتذكرة الحفاظ،تحقيق:،عثمان بن أحمد بن محمد:الذهبى  -97
                                             .م)1998هـ،1417،(1ط ،بيروت،العلمية
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ــــ:"المبادئ الثابتـــة في التشـــريع المـــالي الإســـلامي     والوســـائل       إن طبيعـــة موضـــوع المـــذكرة الموســـومة ب
خاتمــــــة.                   المتغــــــيرة " الــــــتي تناولتهــــــا بالبحــــــث اســــــتدعت تقســــــيمها إلى مقدمــــــة وثــــــلاث فصــــــول و

                                                                              
المقدمة:         
ذكــرت      ت المطروحــة فيــه ،كمــاوذكــرت فيهــا أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره ،و أهــم الإشــكالا     

وخطـة البحـث         -ممـا اسـتطعت جمعـه-الدراسات السـابقة مـن مؤلفـات وبحـوث ودراسـات جامعـة 
 والمنهجية المتبعة في تحريره.                                                   

الفصل الأول:       
ثلاث         الي الإسلامي وأهميتهما في الاجتهاد ،وفيهوفيه :مفهوم الثابث والمتغير في التشريع الم     

 مباحث :                                                                            
المبحث الأول:      

 "المـالي"        تطرقت فيه إلى حقيقة المفاهيم ،فبينت المراد ب :"الثابت" و"المتغير"،"التشـريع"         
 و"الإسلامي"، لتتضح بذلك أهم مصطلحات عنوان المذكرة .                   

المبحث الثاني:     
ينحصر في    وتناولت فيه موضوع الثابت والمتغير عموما ،وكيف أن مفهومه أوسع بكثير من أن        

الإنسان.                                                                                      تىحالأحكام الشرعية فقط ،فقد طالت هذه السنة بعض الظواهر الكونية بل 
المبحث الثالث:      
الاجتهاد         وتناولت فيه أهمية الثوابت و المتغيرات في عملية الاجتهاد ،فذكرت أولا حقيقة      

الثوابت في عملية        وحكمه وأقسامه وشروطه و أهميته ،و الحكمة منه ،ثم تطرقت إلى ذكر أهمية 
على اتهد ، كما أن          الاجتهاد وكيف أن ثبات بعض أركان القياس يسهل عملية الاجتهاد 

 تكمن في أا تترك مساحة      الثوابت تضيق من دائرة الخلاف بين اتهدين ،وأن أهمية المتغيرات
  تحتم عليهم إعمال مصادر التشريع لاجتهاد اتهدين ،كما أا

  
1 

 الاجتهادية لإيجاد الحدود للنوازل المستجدة...".
الفصل الثاني:       



  

وقسـمتها           تطرقت في هذا الفصل إلى ذكر أهم المبادئ الثابتة في التشـريع المـالي الإسـلامي      
 بحسب الموضوع الذي تحويه إلى ثلاث مباحث :                                 

 المبحث الأول:
مبدأ            ويحتوي على المبادئ ذات الأصول المقاصدية ،كمبدأ الاستخلاف على الأموال و     

هذه المبادئ         مجموع  العدل فيها ،ومبدأ عصمة الأموال ،واعتبارالأعراف والمصالح ،واستقرأنا من
يبين مدى اهتمام           مدى حضور الجانب المقاصدي في التشريع المالي.فمبدأ عصمة الأموال مثلا

 الشارع الحكيم بمبدأ حفظ الأموال و رعايتها.                           
 المبحث الثاني:

قصد          كرت مبدأ ضرورة توافق القصدينتناولت فيه المبادئ المتعلقة بمواصفات العقود ؛فذ      
كيف أن             الشارع و قصد المكلف ،ومبدأ الرضا في العقود،و مبدأ استقرار العقد،وذكرت
عقودنا المالية         موضوع هذه المبادئ يعطي تصورا واضحا لما يجب أن تكون عليه مواصفات

المرجوة منها،وضرورة       رار العقود لتجنى الثمارونقصد بذلك وجوب تراضي العاقدين وأهمية استق
المحرم شرعا.                            انتفاء التحايل على أحكام االله فيها كاللجوء للتعامل ببيع العينة
                                                                 

 المبحث الثالث:
ينشأ           وابت التي جاءت بصيغة النهي والتحذير من الوقوع فيها لماوذكرت فيه مجموعة الث     

منع           عنها من ضرر كمبدأ حرمة الربا ومبدأ النهي عن أكل أموال الناس بالباطل و مبدأ
سمات            الضرر،وكيف أن مجموع هذه المبادئ وفي مقدمتها مبدأ حرمة الربا يعد من أبرز

الناس بغير             سلامي الذي يحث على أكل الحلال الطيب والبعد عن أكل أموالالاقتصاد الإ
 وجه حق .                                                                       

الفصل الثالث:      
وذكرت فيه الوسائل المتغيرة في التشريع المالي الاسلامي:فقسمته إلى مبحثين:    

2 
  

المبحث الأول:   



  

بعدهم      و ذكرت فيه مراعاة العلماء للمتغيرات منذ زمن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه ومن
 السلف الصالح ،و ضربت أمثلة على ذلك .                                   

قسـم        ثم تناولت آراء بعض العلماء وأقوالهم في مسألة تغير الأحكام ،وقسمتهم إلى قسـمين       
لـــذلك        مـــن قـــال مـــن العلمـــاء بتغـــير الأحكـــام بتغيرالوسائل،وقســـم مـــن لم يقـــل بـــذلك مـــع التـــدليل 
الشـــيباني     بشـــواهد مـــن اجتهـــادام أو أقـــوالهم ،كمخالفـــة اجتهـــاد أبي يوســـف و محمـــد بـــن الحســـن 

  لاجتهاد إمامهم أبي حنيفة في مسألة :"تضمين غاصب الثوب المصبوغ".        
المبحث الثاني:         
أخلاق        وذكرت فيه الوسائل المتغيرة في التشريع المالي الاسلامي،و التي هي:تغير الأعراف،و     

وضربت أمثلة           الناس ،و التغير التقني والخدمي،والتي يستوجب تغيرها تغير بعض الأحكام، 
الحاصل الذي أثر في            على ذلك عند ذكري لكل متغير،وكمثال على ذلك،هو التغير التقني

يعد مطلوبا في العقود         تغير بعض أحكام المعاملات المالية ؛ فوجوب اتحاد مجلس المتعاقدين لم
من الاتصال بين         الجارية عن طريق الشبكة العنكبوتية ،إذ أن طبيعة هذه الوسيلة تجعل 
  المتعاقدين أكثرسهولة ولو كانا في مكانين متباعدين.                     

 الخاتمة:
 و ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا.         
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Second topic: 
     According to the means of changing legislation in Islamic 
finance, which is: changing customs, and morals of the people, 
and technical change and service, and that must change some 
provisions, and struck examples of when the anniversary of 
each variable, for instance, is a technical change, winning the 
impact of change in some of the provisions of financial 
transactions; like the obligatory of Union Council contractors  
is no longer required in the current contracts through the Web, 
since the nature of this medium makes communication  
between the contractors too easy even if they are in two places 
 apart. 
 
Conclusion: 
And said the most important findings in this research. 
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the desired fruits, and the need to circumvent the provisions of 
the absence of God in such as resorting to handle the sale of  
the sample which is religiously prohibited. 
 
Third topic: 
     According to the group constants, which came form is 
forbidden and warning of falling where the resulting harm 
principle, the prohibition of usury and the principle of 
prohibition on consuming people's wealth unlawfully and the 
principle of preventing damage, and how the sum of these 
principles, particularly the principle of the prohibition of usury 
is one of the most prominent features of Islamic economics, 
which urges I'm good to eat and avoid eating people's money 
unjustly. 
    
Chapter III: 
  According to the means of changing the legislation in Islamic 
finance: an it was two topics: 
 
 First topic: 
And according to the scientists of the variables into account 
since the time of the Prophet peace be upon him and his 
companions, and after them, Ancestors, and hit the examples. 
      Turning to the views of some scientists and their  
statements on the issue of change provisions, and it divised  
into two sections of the scholars who say change provisions 
Bngaralosaúl, a section of not less so with the pampering of  
the evidences of reasoning or their words, a breach discretion 
of Abu Yusuf and Muhammad ibn Hasan al-Shaibani, to the 
discretion of their Imam Abu Hanifa the question: "Include 
Ghaseb garment dyed." 
 
                                                    3 



  

some elements of measurement facilitates the process of     
ijtihad to the industrious, and the constant narrowing of the 
Department of the dispute between the hard-working, and that 
the importance of the variables 
Is that it leaves room for discretion of hardworking, and they 
had to have the realization of the sources of legislation 
 
Discretionary to find the border of the cataclysms of the 
emerging ...". 
     Chapter II: 
     Addressed in this chapter, said the most important  
principles fixed in the legislation of the Islamic financial and 
divided according to subject its contents to three topics: 
 
First topic: 
     And contains the principles of asset Almaqasidia, as the 
principle of succession to the money and the principle of 
justice, and the principle of the infallibility of funds, and  
iittibar alaaraf and interests, and any guide, the sum of these 
principles over the presence of side Makassidi in financial 
legislation. The principle of the infallibility of the funds for 
example, shows the interest of the street wise principle of 
conservation of money and sponsorship . 
Second topic: 
     Dealt with the principles relating to specifications of 
contracts; stated the principle of the need to agree Alqasdin 
order to the street and in order to charge, and the principle of 
consent in contracts, and the principle of the stability of the 
contract, stating how the subject of these principles gives a 
clear vision of what should be the specifications of our 
contracts financial and mean it should be compromise Al   
akdin and the importance of the stability of contracts to reap  

2  



  

Summary note: 
 
    The nature of the subject note tagged with "the principles 
fixed in the legislation and the Islamic financial means 
changing" addressed by the research division summoned to the 
front and three chapters and an epilogue. 
     Introduction: 
     According to the importance of the subject and the reason 
for his choice, and the most important problems raised in it, 
according to previous studies of literature, research and 
university studies - which I was able to collect - and the 
research plan and methodology used in the edit. 
     Chapter I: 
     And in which: the concept of variable in Al thabit and 
financial legislation, and their significance in Islamic 
jurisprudence, and with three topics: 
    First topic: 
         Turning to the fact that the concepts, showing what is 
meant by "hard" and "variable", "legislation", "financial" and 
"Islamic", the clear terms that the most important title of the 
note. 
   Section II: 
       And dealt with the subject of constant and variable in 
general, and how the concept is much wider than that confined 
to the legal provisions only, the longer this year, some cosmic 
phenomena, but even people. 
    Third topic: 
     And addressed the importance of constants and variables in 
the process of ijtihad, she first really diligence, wisdom, and   
its divisions and conditions of its importance, and the wisdom 
behind it, and then touched to mention the importance of the 
constants in the process of ijtihad and how the stability of 

1  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Summary note: 
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